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 :مقدمة المركز

وقد    ، سواء في الغرب أو الشرق  ، باتت مباحث الدين محور النقاش المحتدم طيلة القرون الماضية

وظهور تيار   ، والانقلاب على القراءة الدينية الرسمية ،اشتدّت هذه المباحث في فترة النهضة الاوروبية

افية حيث كان وما تبعه من ظهور تيارات ومدارس فكرية: سياسية واجتماعية وثق ،اللإصلاح الديني

 . طرفا في النقاش هذا  دوما  الدين 

المستمر بنحو آخر  ، والعالم الإسلامي لم يكن بمعزل عن هذا الجدل  و    ،وإن  الفلاسفة  نزاع  وما 

الحديث نتائج هذا الجدل   ،المتكلمين والعرفاء وأهل  احتكاكغير  ،إلا من  بعد  العالم الإسلامي  ان  ه  

التحدي  نوعا  واجه    ،بالغرب الحديث الدينيةآخر من  قبل، بل ولدت جراء ربما لم تكن من ذي    ،ات 

و السعي نحو تحقيق    وتغيير وجهة الإنسان من السماء إلى الأرض  ،النهضة العلمية والعقلية الحديثة

فانولدت جراءه   ،وتغيّرت ميتافيزيقا الغيب الى فيزيقا الطبيعة  ،أكبر قدر من السعادة الدنيوية المحضة

 . لطبيعة و الدين الطبيعي والإنسان الطبيعي محور الكونلاهوت ا 

لتقديم قراءات تأسيسية    ،الخوض في هذا المضمار  ،تفرض على الخطاب الإسلامي  ،التحديات هذه

المباحث الجديدة و الإجابة على التحديات  حول مباحث الدين وما يتعلّق به سعة وضيقا، مع لحظ 

 .بغية الوصول الى الحقيقة ،الحديثة

من مؤلفات المرجع الديني سماحة    ،هذا الكتاب الذي نضع ترجمته العربية بين يدي القارئ الكريم

والتي كانت وما   ، الآملي يقدّم بين دفتيه أهم المباحث النظرية المتعلّقة بالدين   يالشيخ عبد الله جواد

 تزال مثار الجدل في الوسط الفكري في العالمين الغربي والإسلامي. 

 والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الميامين.  ،انا أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعو



 

 

 

 تمهيد 

  وبهذا الظمأ الفطريّ   ين، الد    إلىمنذ خلقته يحسّ في باطنه بالحاجة    الإنسان، والإنسانُ   ، قرينُ ينُ الد  

 ةناسجتماع والأطلق علماء الاأن  أبعد    ، ولذا   .ليهإه بالوصول  أكي يروي ظم  ين؛الد    كان يبحث عن

والسياسي، لات  الآ  ةوالفاعل في صناع  ، مةالقا  يلقب الموجود المستو  ة نسان في القرون الماضي الإعلى

 ة اريخيّ بحوثهم التّ با  بتوثأين  ققّ حالم  نّ أ وذلك    ؛نثون عنه تحت عنوان الموجود المتديّ اليوم يتحدّ   وا صبحأ

تثبت   ةجتماعيّ بحاث الاحدث الأأ  نّ أكما    . ين نواع الد  أمن    من نوع    ةقوام البشريّ أ قوم من    يّ أ  عدم خلوّ 

 طبانحطا  ةالقائل  ةظريّ بطل النّتُ   ةوهذه الحقيق  ،ديان من الأ  ها بدين  تديّنمن الناس بالله وب  %95  قاداعت

 نّ أ و   ،ين على الدّ   نسان مفطور  الإ  نّ أ في ذلك    والسّ   .الماديّ فاه  ياد الرّ دزا ر المجتمع واء تطوّ ين جرّ الدّ 

 . ين على الدّ   ة  مجبول ةلقالخ في ةته الوجوديّ هويّ 

هم علماء الاجتماع في بحثه أحد  أ ر  غبر  يتر يقول ب  ، قتهخل  لصأن في  ديّ على التّ   نسان مجبول  الإ  نّ أوبما  

 : في العالم ةالعلمانيّ   ةعن مناهض

 نّ إف  ؛بعض الاستثناءات  اوعد  ،علمانيي   نا نعيش في عالم نّ أه لا يمكن القول بنّ أب  ذعانمن الإ  لا بدّ »

تفوق في    سيس حاوهذه الأ  ، ينيّ حساس الدّ بالإ  مليء    -  كما هو في السابق  -   العال الذي نعيش فيه

.« الماضي كانت في ماكن عمّا بعض الأ
(1)

 

 : ويقول ،الدين في العقد السادس من القرن العشرين فول  أُ استشراف  خر يردّ آفي مقطع و ،هنّ أكما 

تنأمكانها  إب  ةالعلمن  ةنظريّ مصطلح    نّ أمع  » وآوي على  ضن  وأراء  تم نشرها خلال  أفكار  مور 

  ة النظريّ   .في عصر التنوير  ةظريّ لهذه النّ   ةساسيّ ولكن يمكن البحث عن الجذور الأ  ،1960  -  1950

 

 .18افول سكولاريزم، ص  .1



 13 ❖  تمهيد

ت  ةالبسيط التّ   نرقاالتي  وبين  السواءفأحديث  على  والفرد  المجتمع  لدى  الدين  هذه    ،ول  ولكن 

. «خطؤها تبيّن  جدا   ةالبسيط ةالنظري
(1)

 

 :قائلا   ةسلاميّ الإ ةهضالنّ إلىشير ه هذا يُ ثخر من بحآ في مقطع هنّ إ ثم

  ةم جغرافيّ   ةم في رقع  ر ومؤكدّ مؤثّ   بشكلم   ةحياء التمهيدات الدينيّ إفي الواقع    تحدّ   ةهضهذه النّ   نّ إ» 

وتجديدها،    ةيّ لامسحياء العقائد الإ بإه ل يكتف  نّ فإ  ، ميلاسالإار  فيها التيّ   ذّرتج  ةنقط  في كلّ و  ،عةم وسي

ر ايّ هذا التّ   ...   من المواردذي يتقاطع مع الفكر الجديد في كثي ال   ةسلاميّ الإ  ةبل يدافع عن نمط الحيا

 ة. مريكا الشماليّ  منه في أقلّ أبو  ،كثر أوروبا بشكلم في أ  ةالقاطن  ةسلاميّ المجاميع الإفي  ماط عن نفسه  أ

كما   ،التحديث  ة عن ظاهر  ةوبعيد  ا  اجتماعي  ةفل يقتصر على مناطق متخلّ   ةة الإسلاميّ تجديد الحيا  نّ إ

الحداثويين،  يزعم ذلك  بعض  من  العكس  على  التيّ   نّ إف  ،بل  منأار  هذا  مجتمعات   شرا  تصبح  في 

.«ملفتم   بشكلم  ةالحداث ةها ظاهرفي تخترسّ 
(2 )

 

يجيب على سؤال منطلق    ، الدين في العالم ةن يطرح موضوع تجديد حياأبعد    ، فهذا العالم الاجتماعي

 :النهوض الديني في العالم بجوابين 

  ، اريخاس عليها طول التّ ف النّل  أات التي  قطعيّ الشكيك في  التّ   إلىحديث يسعى  التّ   نّ أظ  ابلح .1

 غ القطعيات بلّ ي ت تلا   ة عيالمدّ   ةالحركات الدينيّ   نّ إف  ،اسر النّمّ ذوجب ت يُ   اتالقطعيّ شكيك في هذه  التّ   نّ أو

 . عند الناس عام   قبال  إتحظى ب لناسل

  تة البح  ةلمانيّ عراء الالآ  نّ أوبما    ة،خب العلمانيّ مام النّأ  الصدّ   ةبمثاب  عدّ تُ   ة،سلاميّ ارات الإ يّ التّ   نّ إ.  2

النّ  قطن ت  الثّ في  المجتمع  ةقافيّ خب  ير  كثيرا    نّ إف  ،من  الناس  الأف من  يتمّ جرّ و  ،فكارضون هذه  هذا   اء 

 ة.سلاميّ ارات الإ يّ قبال على التّ الإ

الا  نّ أويظهر   العالم  يرض  هذا  لم  مقبوليّ   بهذين   جتماعي  دليل  في  الدينيّ التيّ   ةالجوابين  عند    ةارات 

 :يقول  ذا ل  ة.مور البديهيّ يرى ذلك من الأو  ،نسان الدائم نحو الدين اه الإذلك في اتّج   سّ   بل يرى  ،الناس

توضيح   إلىوما يحتاج    ،حساس الديني الهائج موجود دائمالإ  ة،من جه  ايهي  بد  امر  أفنحن نواجه  »

 

 .18م. ن، ص  .1

 .23م. ن، ص  .2
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.«حضوره ثبات فقدان الدين لاإو أ
(1)

 

 ة من حيا  ت  مؤقّ   ه بشكل  ذفن حكمأن  إدين وال، و ةالطبيعيّ نسان  الإ  ةالدين حاج  نّ إف  ،بناء على هذا

 . نسان بتطبيق حياته على ضوئهه سعان ما يرجع، وسعان ما يقوم الإنسان، لكنّالإ

  ، والعمليّ   ظريّ في بعده النّ  الدين الحقّ   إلىجل الوصول  ه لأنّ أغير    ،ا الدين فطريًّ   إلىنسان يميل  الإ

 .ةويلتزم ببرامجه العلميّ   ،جازم   حقيق ليقبله عن اعتقاد  البحث والتّ ب موقن يوأ بدّ  لا

ذا لم يعرف  إنسان  الإ  نّ لأ  ،الدين   بزوغمنذ    ةفي تاريخ البشريّ   ةن كانت له سابقإو  «علم الدين »  نّ إ

 ،حقيق ومبانيهصول التّ لأ اطبق  ومعرفته   ،للدين  ةالمنتظم  ةالدراس  كن ول  ،إليه جهلم يلتزم به ولم يتّ  شيئا  

الحديث وضروريًّ   ةهميّ أ   ذا بات   العالم  للجميعفي  الدين »  نّ إف  .ا  الفكريّ   «علم  المجاميع   ة ينيّ والدّ   ةفي 

 ة،من هذه المجالات العلميّ   ةمجموع  وكلّ   ،ة  عومتنوّ   ة  مختلف  ة  علميّ   مجالات    ةبات مورد عناي  ة،المعاصر

المحقيق في  الفحص والتّ بتهتم   الدين  الحال  ة،ختلفأبعاد  القدم  و  -   كما هو   -  يومنا الحاضر  إلىمنذ 

ة كلاميّ و  ةومسارب فلسفيّ   ة،ينيّ صوص الدّ الدين من خلال النّ  ةبخصوص المسلمين ومراجعتهم لمعرف

 .ةوعرفانيّ 

الغرب  و يتّ يض  أفي  نحا   ىخرأو  ،ةفلسفيّ   ةبصبغ  ةفتار  ،ة  مختلف  وجهات  ب  ن ديلا   ةمعرف  و جهون 

ومن   «علم الدين »في    ةاء ذلك ظهرت فروع مختلفوجرّ   ... وهكذا   ةسوسيولوجيّ   ةبصبغ  ةوثالث  ،ةعرفانيّ 

 .الدين  ةضمنها فلسف

  ةنسان نحو المواضيع الدينيّ لدى الإ  فطريّ الا للميل  من المعاني استمرار    ىبمعن   الدين تعدّ   ةلسففف

 .التفكير الفلسفي في الدين   إلى ةيوالمؤدّ  ةالهامّ 

فلسف تعريف  مقام  إذة  مختلف  راء  آتوجد    ،الدين   ةوفي  البعض    ؛  بما    ةفلسف  نّ إيقول  ا من نّ أالدين 

بهام  إ تشكو من    ، وغيرها  وقالحق  ةالتاريخ وفلسف   ةفلسفوالعلم    ةفلسفنّ  أوكما    ة،الفلسفات المضاف

الإ  ،ما  انوع   التوهذا  المجال المبحوث   ةماهيّ   يضا  أو  ةالفلسف  ةعن ماهيّ   ةقيات المختلفلبهام ناشئ من 
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ولكن مع    ،الدين   ةتحريف فلسف  يضا  أعب  من الصّ ف  .  (1) والدين   وقالحق  ،التاريخ  ،ي العلمأ  -   عنه

وهناك   .(2) ةقدي تجاه المعتقدات الدينيّ الدين جهد للتحليل والبحث النّ  ةفلسف  نّ أكن القول بهذا يم

 ةالدفاع عن المعتقدات الديني  أي  التفكير الفلسفي في الدين ر  بمعنى  عُدّتالدين    ةفلسف  نّ إ  :من يقول

تعإغايتها    «حينما كانت»  - الله  العقليّ   الىثبات وجود   ةفلسف   نّ إ  :ايض  أويقول هؤلاء    .(3)ةبالبراهين 

والطقوس   ةالدينيّ   ةللتجرب  ةصليّ واهر الأظا اليض  أو  ةالدينيّ  ةالعقديّ   ةنظمالدين تبحث في المفاهيم والأ

 ةاكثر الفلاسف   نّ أوهناك من يعتقد  .(4)عليها  ةالعقديّ   ةهذه المنظوم  بتنيفكار التي ت وكذلك الأ  ة،العبادي

حالي   في  إا  يرون  الفلسفي  البحث  الدين   يّ أمكان  جوانب  من  التّ   ، جانب  الطقوس  أ ليم  اعومنها  و 

التعاليم والأ   يّ البحث الفلسفف  ديان.بالأ  ةالخاصّ  ا ما  بل غالب    ،فحسب  ة يكن ذا قيملم  ؛عمالفي هذه 

 ييلق  ة،ير لدى المسيحيّ طهل حول مفهوم التّ مّ أالت نّ أكما  ،في باقي الفلسفات عخرى تنفأيطرح مسائل 

المباحث المعاصر  هضوء نّ فلسفة الدين  إأخرى، ف  وبعبارة  .(5)   رادةالإ  ةحريّ   ةحول ماهيّ   ةعلى بعض 

ة وماهيتها وصدقها، من قبيل الله وخلود الإنسان. بالمعتقدات الدينيّ تدقّق في مواضيع ومسائل تتعلّق  

 ة ومعناها. وكذلك الأعمال الدينيّ 

. كما يُبحث لىاعة حول الله تعنّ فلسفة الدين ومن خلال بحثها عن الإيمان بالله، تطرح مسائل متنوّ إ

التي تُعد من   -  اته في عالم آخرنعدامه بالموت واستمرار حيا ته، وعدم  فيها مسألة خلود الإنسان وأبديّ 

 . عاليم المشتركة في الأديانالتّ 

  لى انّ الله تعإة، وة للحياة الدينيّ مور الخاصّ معتقد المؤمنين حول ضرورة بعض الأ إلىظر  بالنّ اوأيض  

العتيق والجديد  والعمد    ،كالقرآن عند المسلمين  ،سة  مقدّ   ضبطه في كتب    أوحى بها، وهذا الوحي تمّ 

ة ظهور مسائل فلسفيّ   إلىة مفاهيم هذه المتون المقدّسة، ومنهج تفسيرها، أدّت  نّ كيفيّ إالمسيحيين، فلدى  
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 ة كثيرة.ويبحث فيها مواضيع دينيّ  ا جد   نّ نطاق فلسفة الدين واسع  إكثيرة، وعليه ف

بعض مباحث فلسفة الدين ضمن ستة فصول، ويضعها بين يدي القارئين    إلى هذا الكتاب يتطرّق  

عة ومختلفة عن الدين ناتجة إذ توجد تعاريف متنوّ   ؛جامع للدين   ل بتعريف  الفصل الأوّ   لباحثين. يهتمّ وا 

ا الفصل الثالث بيّن منشأ الدين ومعانيه المختلفة. أمّ تلفة للدين. والفصل الثاني يُ خلقيات المء التّ ا جرّ 

وفحص   (اللب والقشور)  صدفالجوهر وال  إلىاليم الدين  مسألة تفكيك وتقسيم بعض تع  إلىيتطرّق  ف

ف، العلم والعر  ة الدين وبيان اختلافه مع لغ  ةيتابع لغوالفصل الرابع    .هذا التقسيم عن عدمه  ةصحّ 

وفي   ،بينهما  ةوبيان النسب  ،في تطابق العقل والدين  يبحثالفصل الخامس  و  .ن وخصائصهآالقر  ةلغ  سيما

 . زمة: البلوراليالدينيّ  ةديّ التعدّ  ةلأمس إلى سادسق الفصل الخير يتطرّ الأ



 

 

 

 

 الدين تعريف: ولالفصل الأ

 : تعريف الدين

الإ  عدّ يُ  و موضوع  العلاقو دين  النسان  فلسفأمن    ،بينهما  ةنوع  مباحث    ة علاق  نّ إ  .الدين  ةهم 

، واضح    نسان بشكل  الدين والإ  ةالوقوف على حقيق  حينما يتمّ   صحيح    عرف بشكل  تُ نسان والدين  الإ

 . نسان بالدين الإتنجلي علاقة  وحينئذ  

  ةع على معرفمتفرّ ب  مركّ   يّ أ  ةمعرف  نّ إ  إذ  ؛نسانالإ  ةالدين وحقيق  ةبيان حقيقمن  في البدء    لا بدّ   ،ا لذ

لدى  ةالرباعيّ  ةدين على تنظيم العلاقلا   ة قدربيّن تت  ، الطرفين  كلا  ف التام على بعد التعرّ  ، اوثاني    .جزائهأ

 . ومع الكون المخلوق  ةه مع الطبيعتعلاق، ونسان مع بني نوعهلإا   بالله، علاقة  نسانالإ  ةعلاق  :نسانالإ

  إذ ؛فظي من المعنويشبه بالاشتراك اللّ أوالاشتراك فيها  ،ة  كثير قسام  لأ جامع   - ليوما   -  ن الدي نّ إ

الأ  نّ إ تلك  الآ  ة لهيّ إم  قسا بعض  بالتّ   ة، لحاديّ إ خر  وبعضها  ب  ، وحيدكالاعتقاد    ، السحروالاعتقاد 

المذاهب   يعدّ البعض    نّ إحتى    ة،شياء وغيرها من مظاهر الوثنيّ بعض الحيوانات والأ  ةوالاعتقاد بقدسيّ 

 .ادين  ةنسانيّ الإ ةوالنزع ةالماركسيك ةالفلسفيّ 

  ، نفس الدينوعلم    ،دين ، سوسيولوجيا الالدين  ةفلسفك  ،عدّة  ة  علميّ   ديان تبحث في فروع  هذه الأ

فراد ويمنع تعريف يجمع الأ  ،عطاء تعريف واحد للدين إكان  عها أنكر البعض إمعتها وتنوّ لس  ا ونظر  

 . غيارالأ

 : قاطبعض النّ إلى ةشاروهنا تجدر الإ

و  )أ  ةديان البشريّ الأ  ،يّ والبشر  ( الوحياني)  يّ لهالإ  إلىتقسيم الدين    ، يتمّ في تصنيف عام وكلّي   .1
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 ة عبادك  ة،جتماعيّ والا  ةفسيّ زمات النّبعض الأ   آدابها قائدها وع  إلى ليها وإق  يس  نسانالإصنيعة    ة(الوضعيّ 

 ة. ديان البشريّ ضمن الأ مور التي تعدّ وغيرها من الأ ،السحر و الاعتقاد بأ ،صنام الأ

الأأمّ  الإا  متجذّ نّ إ ف  ة، حيانيّ الوو  ةلهيّ ديان  الغيب  ةرا   ةالوحي والرسالساس  أ على    ة سسّ تأوم  ،في 

الإالإ  ة.لهيّ الإ الدين  يصنع  لا  يتلقّ   ،لهينسان  الرّ بل  بدّ   ةلهيّ الإ  ةسالى  لا  بهاأ  التي  يعتقد  ويلتزم    ،ن 

الوحي الفردي والجمعي على    ،بمحتوى  بحثنا هذا ف   ضوئه.ويطبق سلوكه  الدين في  ، هو المراد من 

 . ماعم منهو الأ أ  يّ لا الدين البشر ،حياني فقطوالو  الدين الإلهيّ 

البعض    إذ  ؛يمانوالإ  الدين و   ،ن ديّ ب الخلط بين الدين والتّ لا بد من تجنّ  ،تعريف الدين   مفي مقا  .2

بالالدين »  : ويقول  ،دين بالاعتقاد ال  فرّ عي   ،ين الد»   :و يقالأ.  (1)«ةوجودات الروحانيّ ، هو الاعتقاد 

من  نمتكوّ   ةواحد  ةمنظوم مرتبطأو  معتقداتة  الناس    فترعيو  ، سبالمقدّ   ةعمال  بعض  طريقها  عن 

أي   له السمديّ هو الاعتقاد بالإ  ،الدين »   :ايض  أوقال البعض    .(2)«البشر  ةبحيا  ةقالمتعلّ   ةالمسائل الغائيّ ب

ويقول   .(3)«مع البشر  خلقية  اتله الذي له مناسبالإ  ،الله وحكمته على العالم  ةرادإ  ةالاعتقاد بحاكميّ 

 ( 4) .«بالمطلق ق حساس التعلّ إجوهر الدين هو  نّ إ  :خرالبعض الآ

الواضح   التّ   نّ أمن  والإ  طلتخ  ،عاريفهذه  الدين  والتديّ بين  والتديّ الإ  نّ أوالحال    ،ن يمان  ن  يمان 

 لىا الله تعما  هحتاأ   ة  يّ رسال  ة  ا الدين فهو حقيقمّ أ  ،نسانللإ  ن وصف  ديّ تّ يمان والالإ  نّ لأ  ؛يختلفان عن الدين

 .نسانللإ

  يّ هوالماعريف التّ  ذ إنّ إ ؛اه يمكن تعريفه مفهوميًّ نّ أغير  ،للدين  ي  هوما إعطاء تعريف  لا يمكن  .3

 ،الجنس والفصل شياء بهو تعريف الأ  يّ هوفالتعريف الما  ات.من بيان الماهيات والذاتي شياء يتضّ لل 

 نّ لأ  ؛موريمكن تعريف الدين من خلال هذه الأولا    ،و الناقصأو بالحد التام  أ  ،و الجنس والرسمأ
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 وما لا  ة،حقيقيّ   ةليس له وحد  -  ةقيّ ووحق  ةيّ هفق  ة،خلاقيّ أ  ةعقديّ عد  وا ة قالذي هو مجموع  -  الدين 

لا جنس    ةاهيّ ة له، وفاقد الم هيّ لا ما  يفقد الوجود الحقيقيّ   وما   ،له  لا وجود حقيقيّ   ،له  ةحقيقيّ   ةوحد

للدين تعريف خرى ليس  أ  ، وبعبارة  اقصو النّأام  التّ   بالحدّ   الدين   يمكن تعريفذا لا  . لله ولا فصل

 .الجنس والفصلب من مركّ  يّ منطق

 ة. لهيّ الإ ةع هذا التعريف من الرسال، ويمكن انتزا كن م  تعريف المفهومي للدين ال ،نعم

بلذا   القول  يمكن  الدين  تعريف  مقام  وقوانين  ةمجموع  الدين   نّ أفي    إلى   ةظرانات  ر ومقرّ   عقائد 

جميع شؤون   يطّ غخلاق وت ا تشتمل على الأنّ أكما    ة،صول العمليّ وكذلك الأ  ،للبشر  ةصول النظريّ الأ

وئ عقا  ةمجموعالدين    ،خرىأ  ة  وبعبار  .البشر  ةحيا الفرد   ةدارنزلت لإأرات  خلاق وقوانين ومقرّ أد 

 .نسان عن طريق الوحي والعقلالإ ةوالمجتمع وتربي

الدين  يتكوّ  الوحي من  تالمبن  العقائد    ؛عدّة  قسامأني على  الاعتقاد بحقائق  قسم يشتمل على  أي 

التوحيدأعلى    الكون اللهك  ،ساس  بوجود  والنبو  ،الاعتقاد  الجنة  القيامة  ة،الوحي  والنار   والمعاد، 

 ة الأخلاقيّ نسان على الفضائل  ف الإتعاليم التي تعرّ ال  يأ،  خلاقيات. وقسم منه يشتمل على الأمثالهاوأ

يشتمل   خر منهوقسم آ  .بالفضائل  ق ائل والتخلّ ذفس من تلك الرذيب النّطرق ته  إلى وتهديه  ذائلها،  ور

تقرّ  التي  والأحكام  والمناسك  الشرائح  الآعلى  ومع  خالقه  ومع  نفسه  مع  الفرد  علاقة   ، خرينر 

ة ة والسياسيّ قتصاديّ الاالروابط    ة، وكيفيّ جتماعيلالوك ا ة والسّ ة والمدنيّ ة والحقوقيّ جتماعيّ فالعلاقات الا

 تقع ضمن هذا القسم. ا هكلّ  ة؛والعسكريّ 

 :الدين الحق والدين الباطل

الدّ صويُ  تارف  بالبأ  ةوتار   ،بالحقّ   ةين  مجموعة  ؛اطلخرى  والأ  لأنّ  الأالعقائد   ةخلاقيّ وصاف 

 ، دين الحقّ . فالوالباطل   ا من الحقّ و مزيج  أ  ،باطلا  و  أ  ،ان تكون حقًّ ا أإمّ   ؛ةوالحقوقيّ   ةحكام الفقهيّ والأ

ا  محض    كان باطلا  أسواء    ،وعلى العكس يكون باطلا    ، ةرات الحقّ خلاق والمقرّ العقائد والأ  ة مجموع  وه

 . الجامع بين الحق والباطل يلحق بالباطل دون الحقّ  إذ إنّ   ؛ا بالحقّ مزوج   مأ
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خلاق فيها  رات والأالعقائد والمقرّ   نّ لأ  ؛نبياء عليهم السلام بالحقليم الأان الكريم تعآف القريص

 لىا الله تع  نّ إ  .من الله سبحانه فهو حقّ   منزلا  و  ،ا مع نظام الكونما كان مطابق  ، وكلّ طابق مع الواقعتت 

بِّكَ ﴿   :لهآسلام صلى الله عليه والإ   يقول لنبيّ  رَّ مِن  َقُّ 
ح
 ةيآوفي    ، (60  ، الآية ل عمرانآسورة  )  ﴾الْ

َقِّ ﴿  :خرىأ
ح
 . (29 ، الآيةالتوبةسورة ) ﴾وَلََ يدَِينُونَ دِينَ الْ

تع  ،نبياءسلام هو دين الله الذي جاء به الأوالإ ينَ عِنحدَ  ﴿  :لى اكما في قوله  لََمُ إنَِّ الدِّ ِسح
الْح  ِ   ﴾اللََّّ

وَمَنح ﴿   انتخابه:حد غير  أالذي لا يقبل الله من    دين الحقّ السلام هو  الإف  (،19  ، الآيةل عمرانآسورة  )
بَلَ مِنحهُ  لََمِ دِينًا فَلَنح يُقح ِسح

َ الْح  .(85 ، الآية ل عمران آسورة ) ﴾يبَحتَغِ غَيْح

إنِِِّّ  ﴿   :فرعون الباطل بقوله  م عن كلاميتكلّ   لىاوالله تع  ،هو ما جاء به الطواغيت  اطلالبن  دي الو
رحضِ الحفَسَادَ 

َ هِرَ فِِ الْح نح يُظح
َ
وح أ
َ
لَ دِينَكُمح أ نح يُبَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
موسى   نّ إ  يّ أ  ،(26  ، الآيةغافرسورة  )  ﴾أ

ة مجموعهو    ،ان يحكم الناس في مصر ك   فما  ،فكار الناسأم على   الدين الذي يحكم مصر ويخيّ ن يغيّر أيريد  

نسان  فكار الإأ  ةوحصيل  ة غير ربانيّة، وسياسيّ   ةعسكريّ ة ورات اجتماعيّ خلاق وقواعد ومقرّ عقائد وأ

 . دِينَكُمح  :ن بالدين آيصفها القر  ، باطلا  لّا إالتي لا تكون   غيالطا

 ة: ربعل الأعلتبيين الدين الحق بال 

أإ تحرير  أ  ين  تبي   فضلنّ  لأو  بيان  يّ   من خلال  يكون   العلل  لحلّ ن  ذاول  ة.عبرالأ  هعلل  موضوع 

 ةالحقيقيّ   لالعل  نّ لأ  ؛حقيققريب دون التّ هذا التعليل يكون على نحو التّ   نّ أ  ىفيخولا    ،للدين   ةربعلأا 

 .ا حقيقيًّ يكون معلولا   لا  ة  يّ حقيق ة  ه لا يملك وحدنّ أوالدين بما   ،المعلول الواقعي  إلىترجع 

العل  ؛ةربعوالمراد من العلل الأ   ةقيقلحتحليل    وكلّ ة.  يّ المادو  ،ةوريّ صوال  ،ةوالغائيّ   ،ةالفاعليّ   لهي 

  يّ أ
 
 . ن لم يرد ذكرهاإو ة،ربعحدى هذه العلل الأإ إلىيرجع  شيء

للدين    الفاعلي  ة والمبدأ العلّ نّ إ  :الذي يوجد في الخارج   ربعةلدين الأا   لويمكن القول في بيان عل

الغائي   ة والمبدأا العلّ مّ ة. أة والعمليّ ة والأخلاقيّ صول الدين العقديّ أه سبحانه ينظّم  نّ أبمعنى    ،هو الله

القصوى  إلىينقسم   والغاية  الوسطى  بينهما  والج  ،الغاية  والآقّ يحامع  الدنيا  سعادة  الغاية و خرة.  ق 
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 ا. أمّ لهيّ ن يتنوّر الإنسان بالنور الإأوى  والغاية القص  ،اس بالقسط والعدلهي قيام النّ  الوسطى للدين 

ة أي ة الماديّ العلّ ا فخير  ة، وأة والمباني العقليّ  على نحو الكتاب والسنّدين يتجلّى لالصوري ل  العلّة والمبدأ

الإنسانيّ هومحلّ   تهوماد الدين  موضوع   حقيقة  هي  الإ  ؛ة،  بخصوص  تطرح   ، عدّةمواضيع  نسان  إذ 

  الموضوع بمثابةويعدّ   ة،، والتي هي موضوع الأحكام الدينيّ والعمل  ، صافوالاتّ   ،ق والتخلّ   ،كالعقيدة

  والمادة. المحلّ 

 : بيان ذلك

  ،لىا الله تع  ةرادإنسان بالإ  إلىدين  ال  موعل مجويتنزّ   ة الدين ومبدأه الفاعلي،هو علّ   لىاالله تع  نّ إ  .1

 . طريق الوحي والعقلليه عن إنسان من الوصول ن الإيتمكّ و

  ة سعادتحصل  كي    ى،وصالوسطى والق  ة هدف الدين وغايته على نحو الغايبيّن   لىاالله تع  نّ إ  .2

َيِّنَاتِ ﴿   :الوسطى  ةبخصوص الغاي  لىايقول الله تع  .قهمابعد تحقّ   ةخرالدنيا والآ رحسَلحنَا رُسُلَنَا باِلْح
َ
لَقَدح أ

َا مَعَهُمُ الحكِتَابَ وَالحمِيزاَنَ لَِِقُومَ الَّْ  نزَلْح
َ
طِ وأَ  قومن يفينبغي أ  ،(25  ، الآيةالحديد سورة  )  ﴾اسُ باِلحقِسح

والعدل  بالقسط  الناس  وأ جميع  قيامهم وقعوده،  يكون  الفرديّ أوجميع    من  على   ةوالاجتماعيّ   ةعمالهم 

  ل يلزم ب  سب،ساس القسط فحعلى أ  هوأعمالفكار الفرد  أه لا تكون  نّ أبمعنى    ؛ساس القسط والعدلأ

 . ا للقسط والعدلك وفق  ر ويتحرّ يفكّ ن أ ايض  للمجتمع أ

رِجَ الَّْاسَ مِنَ  ﴿   :لىايقول الله تع  ،القصوى للدين   ةا بخصوص الغايمّ أ إلَِِحكَ لِِخُح َاهُ  نحزَلْح
َ
كتَِابٌ أ

َمِيدِ 
ح
اطِ الحعَزِيزِ الْ لمَُاتِ إلََِ الُّْورِ بإِذِحنِ رَبِّهِمح إلََِٰ صَِِ   إلىتشير    فالآية   ، (1  ، الآيةبراهيمسورة إ)   ﴾الظُّ

يكون    ييكف  لا  هنّ أ أ لإنسان  ا أن  من  الفعل  مقام  والعدل في  القسط  أهل  يلزم  بل  مقام  ،  يكون في  ن 

 هود كي يتنوّر.والش  ةهل المعرفأمن  ةوالعقليّ  ةالمواجيد القلبيّ 

  ة وفي مقام القلب بالشهود الكامل والمعرف  ،نسان في مقام الفعل بالقسط والعدلة الإ نورانيّ تتجلّى 

الحقّ   ة،حيحالصّ  الإ   ،كه وقبلهأدرو  صحيح    بنحو    فمن شاهد  النور  تكن حياته غير حضور   لهيولم 

 :ذا النوربه   في المجتمع ويمشي في الناس  ا نور    ةآنيّ قر  ة نظر  شخص يكون ومن وجهكذا  ه، فهوظهور

لمَُاتِ لَيح ﴿  ثَلهُُ فِِ الظُّ شِِ بهِِ فِِ الَّْاسِ كَمَن مَّ يَيحنَاهُ وجََعَلحنَا لََُ نوُرًا يَمح حح
َ
تًا فَأ وَمَن كََنَ مَيح

َ
ارِجٍ أ

سَ بَِِ
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نحهَا   ، ورانيّ نسان النّلإل  اهر  ظ   ، والحقّ لغيره  لنفسه ومُظهر    النور ظاهر  ف  ،(122  ، الآيةنعامالأسورة  )  ﴾مِّ

 .هظهره لغيروهو يُ 

هذا  على  الغاالإ  ةنورانيّ   نّ إف  ، بناء  الهدف  هي  الإ   ئي نسان  نور  والإ  ،لهيللدين  يرى  الذي  نسان 

رحضِ ﴿   :رضماوات والأالسّ 
َ مَاوَاتِ وَالْح النور   ا يكون مظهر    ،(35  ، الآيةالنورسورة  )  ﴾نوُرُ السَّ لهذا 

 سيكون لّا إو  ،عظمسم الأللا  ا مظهر  لأصبح    ابحيث لو كان استعداده واسع    ،وجوده  ةعبحسب س

 وتام.   كامل    ة بشكل  خرفي الدنيا والآ سعيد    ورانيّ نسان النّوالإ  .ةلهيّ سماء والصفات الإلسائر الأ  ا مظهر  

العلّ مّ أ  .3 للدين   أوالمبد  ةا  مجموعف  ،الصوري  تُ الأ  ةهي  التي  والفروع  المنصول  من  بع  استنبط 

الأالمعتبر  ةدلّ الأ  ةبمساعد  صيلةالأ وهذه  مجموعدلّ ة،  هي  والعقلالنّ  ة  بقل  الدين    ةصور  نّ أمعنى  ، 

بيانعرف  تُ  مقام  في  سيما  بالعقل،  تُعرف  كما  والوحي  اللهال   بالنقل  وجود  قبيل  من  والنبوة عقائد   ،

. وما يتم استنباطه هاهمّ ة وأللدين ومن أوضح الأدلّ   كاشف    فالعقل البرهانيّ   . وغيرها  وضرورة المعاد

 . الفرد والمجتمع  ؤوناتي جميع شالدين يغطّ   أدلّة من مجموع

 إذ الإنسان بما يمتلك من قدرة  ؛نسانالدين وموضوعه لم تكن سوى الإ  ومحلّ ة  ة الماديّ ا العلّ أمّ   .4

 ةالعلميّ ه  بحيث تكون شؤون  ،لهيّ ق الدين الإتحقّ ل  ا يكون ظرف    ،والاختيار والانتخاب  ر والمعرفة التفكّ 

  اها موضوع  تكون كلّ   ،لهاواستعماله   صافهب اتّ ت ، ومرا والعزم العمليّ   ومراحل الجزم العلميّ   ة،والعمليّ 

 . حكامهلقواعد الدين وأ

للمبدأ   ا يض  ، على غرار الانشغال بالمبدأ الفاعلي، يلزم الالتفات أفي الدين الحقّ  نّ إف ، على هذا  وبناء  

ن من  الدين بحيث يتمكّ   ةتنظيم صور  ويتمّ   ة،خرنسان في الدنيا والآالإ  ةمين سعادهو تأ  الذي ،الغائي

من    ةردا ريف الوافي التع  -  نسانة الإأي أبديّ   -  القصوى  . ولا يخفى إغفال الغايةمين ذلك الهدفتأ

 .(1)قبل بعض مفكري الغرب

 

؛ دين وجشم اندازهاى 85؛ دين بزوهى، ص  22-21؛ جامعه شناسى دين، ص  22راجع: اديان زنده جهان، ص   .1

 .20-19نوين، ص 
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 علل الأربعة: بالتبيين الدين الباطل  

له  ،موجود باطل لأنّ  ؛ايض  الأربعة أ للعلل ايمكننا تبيين الدين الباطل وفق  ، دين الحقالعلى غرار  

بالعرض وز  وجود عرضّ    ، الحق  ظهوره في ظلّ ف  ا ذا كان ظاهر  ، وإفي الوجود  ائلوظهور وحضور 

 نّ أكما    ،ين الدين الباطل يكون باعتبار وجوده العرضي تب  نّ إولذا ف  فالدين الباطل يتواجد بالحرص، 

 .ايض  تعليله بالعلل يكون بالعرض أ

 :للدين الباطل هي لل الأربعةلعا و

هَهُ هَوَاهُ ﴿ :نسانهو الهوى في الإ بدأ الفاعليالم .1
َٰ َذَ إلِ يحتَ مَنِ اتََّّ

َ
فرَأَ
َ
 . (23 ، الآيةالجاثيةسورة )  ﴾ أ

والأ  يالصور  أالمبد   .2 العقائد  والأهو  الوهميّ خلاق  والأدون  ة،  والخياليّ   ةحكام  حكام  الحقائق 

بالعقل والقلب  ةالهوى لا علاق  نّ لأ  ؛ةالعقليّ  أللعين والأ  ه حاجب  نّ إحتى    ،له  الحقذن    .مام شهود 

 ةوفي مقام العمل على الشهو  ،ظر على الوهم والخيالفي مقام النّ  كل  متّ ل  الدين الباط  نّ إف  ،خرىأ  ةوبعبار

 . والغضب

 .نسان الذي يقبل الظلال، هو الإهومحلّ الدين الباطل موضوع   نّ إ .3

ل  باطحاصل الدين ال  نّ إ  ،خرىأ  ةوبعبار  ،للدين الباطل هو السقوط في الجحيم  ئيوالهدف الغا .4

الإ فيهاسقوط  والخلود  الجحيم  في  نسِ ﴿   :نسان  ِ
وَالْح ِنِّ 

ح
الِ نَ  مِّ كَثيِْاً  لَِِهَنَّمَ  ناَ 

ح
ذَرَأ سورة )  ﴾وَلَقَدح 

 . (179 ، الآيةعرافالأ

  لى افالله تع لّا إو ،نسانة للإعرضيّ   ةما هي غاينّ إ ،قوط في الجحيمين الباطل التي هي السّ دّ ال ةغاي نّ إ

بُدُونِ ﴿   :نسانالإ  جعل العبادة غاية خلقة نسَ إلََِّ لِِعَح ِ
ِنَّ وَالْح

ح
تُ الِ  ، الآية الذارياتسورة  )  ﴾وَمَا خَلَقح

ُ  ﴿   ة:والعقليّ ة  كما جعل العلم غايته العلميّ   ،(56 رحضِ مِثحلَهُنَّ اللََّّ
َ ِي خَلَقَ سَبحعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْح الََّّ

حَاطَ بكُِلِّ 
َ
َ قَدح أ نَّ اللََّّ

َ
ءٍ قَدِيرٌ وأَ ٰ كُُِّ شََح َ عََلَ نَّ اللََّّ

َ
لَمُوا أ رُ بيَحنَهُنَّ لِِعَح مح

َ لُ الْح ءٍ عِلحمًا  يَتَنَََّ سورة )  ﴾شََح

، ومن عرف الله بالعلم  وعلمه  قدرة الله المطلقةف على  هدف خلق الكون التعرّ ف  ، (12  ، الآيةالطلاق

أ عليم وقدير    ؛بالحياة  ايض  والقدرة، عرفه  كل  وإذا  حيّ لأنّ  بالحياة،  عُ ،  الله  أسمائه عُ رف  بسائر   رف 

 . الحسنى
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 الله كمال  نّ لأ  ؛المقصود هو هدف المخلوق، بل  رد من هدف الخلق هدف الخالقن  نّنا لمأولا يخفى  

بالذات، مطلق وغنيّ  المطلق لا    المفروض من خلال بعض   إلىكي يصل    اشيئ    يفقد  والكمال  الكمال 

 . عمالالأ

، تقتضي حكمته هذه أن  ه حكيم  نّ أولكن بما    ،لىاذات الباري تعللا يوجد هدف    ، وبناء على هذا 

 ،العلم الصائب  إلىوهذا الهدف هو الوصول    ،المخلوق  هدف   دفهذا اله  ، ويُحدّ خلق هدفيكون لل

 ، وفي الختام نيل السعادة. والعمل الصالح،  يمان الكاملوالإ

 :دالدين الحق واحد والباطل متعدّ 

ا  مضاف    هو الله الذي ذاته غير متناهية، وقدرته غير محدودة،  لأنّ مبدأه الفاعليّ   ؛واحد    الدين الحقّ   نّ إ

 . دائما   تابفي نظام الكون واحد وث  الحقّ نّ أ إلى

ا أمّ  الباطلا  أ  نّ لأ  ؛دمتعدّ   لدين  الفاعلي  وميهوا مبدأه  الإنسان  والألوء  متفرّ ه،  تكن  هواء  ولم  قه 

أمام الصراط المستقيم  ن  الله في القرآ  ع ، لذا يضنسان غير محصورالإ  ىهو  لأنّ   ؛ ةولا مختصر  صورةمح

المتعدّ السب عَن  ﴿   دة:ل  بكُِمح  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تتََّبعُِوا  الآيةنعامالأسورة  )  ﴾سَبيِلهِِ وَلََ   ،  153 ) ، 

ة ديّ )سنبحث عن التعدّ   قة الباطلة.بل المتفرّ ، يقع في السّ نسان الذي يبتعد عن صراط الله ودين الحقّ فالإ

 (.في الفصل السادس ةالدينيّ 

ك في  ذكرنا  الإوقد  سيرة  وصورته  تاب  المجلد  )نسان  الموضوعي  هو  التفسير  من  عشر  الرابع 

وعليه سنستمر   ،راد التفصيل فعليه مراجعته، ومن أنسان بالتفصيلق بمباحث الإتعلّ ما ي  (لمؤلفل

 . بالدين  قةالمباحث المتعلّ في الفصل القادم ب



 

 

 

 

 الدين منشأ: الفصل الثاني

  ة، ففي راسات الدينيّ الدين ومسائل الدّ   ةطرح في فلسفمور التي تُ الدين من الأ   مباحث منشأدّ تُع

؟ هل مبدأ ظهور الدين  نسانم الإأ هو منشأ الدين  هل الله    :الدين   سأل عن منشأيُ   ةراسات الدينيّ الدّ 

 ة؟ ه ناتج من العوامل النفسيّ نّ أو أ ة،لاجتماعيّ ا   - ةمور الاقتصاديّ هو الأ

 :منها ثلاثة إلىنشير  مختلفة    آراء   الدين  طُرحت لتفسير منشأ

 (:ظهور الدين )الدين  ول لمنشأالمعنى الأ -أ

توجد في   ةخارجيّ ة  الدين ظاهر  .ظهور الدين   ةؤال عن علّ ينخرط في السّ   منشأ الدين ؤال عن  السّ 

النّة عن الإالواقع مستقلّ  البحث عن علّ   . لذا ظر عن قبولهنسان ومع قطع   . وبعبارة ظهوره  ةيمكن 

الدينيّ للدين    نّ إف  ،خرىأ وفي مقام الجواب   ،ظهوره  شأل عن منسأيُ   . لذا اا واقعيًّ وجود    ةوالمقولات 

يدّعي  و  ،و الشيطانأه السحر  نّ إويقول البعض    ،الدين هو الله والوحي الالهي   منشأنّ إيقول البعض  

  حرومينة الأقوياء لتحميق المالدين صناع  نّ إ  ةكما تقول الماركسيّ   ،قوياءالأ  ةه صنيعنّ أخر  البعض الآ

 . واستغلالهم 

  مكان مخلوق  عالم الإ  نّ أترى    ةلهيّ الإ   ةالكونيّ   ةظرالنّف  ة.الكونيّ   ةظرمن النّ   تبتني على نوع    هذه الأجوبة

 الله  نّ أنسان يعتقد   الإنّ أبمعنى    ،يدير بها الكون  وصفات    سماء   لله سبحانه أنّ إ  ، اوثاني    . لا  من قبل الله أوّ 

كسائر المخلوقات   -   نسان الإنّ إ  ،ا وثالث  ته.  الكون بحكمته وولايته وعدله وتدبيره وربوبيّ   نظام  مينظّ 

؛ رشاده سبحانه إمن دون    ةق هذه الهدايولا تتحقّ   ه،لتكاملة  لهيّ الإ  ةالهداي  إلى  ة بحاج  -  الكون   في هذا 
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من الوصول   الإنسان يتمكّن   نّ إ  ،اورابع    . ذا من الضروري نزول الوحي. لاا وختام  ء  دخالق الكون ب

 ة. هذه الهداي تلقّي  ةمرتب إلى

  ، للدين   المبدأ الفاعلي ه  نّ أ  يّ أ  ،الدين   أالله هو منش  نّ أ  ةمات تكون النتيجصول والمقدّ على هذه الأ  بناء  

معصومة كي   لدين ل  ة البنية الداخليّ نّ أ  كما  ،الغائي هو لقاء الله  ، والمبدأالقبول   الإنسان هو مبدأنّ أو

 لقاء الله.  إلىكّن الإنسان على ضوئها من الوصول يتم

ب ل بالله وبكونه واجب الوجود ومبدأ الخلقة، ولكن  ألم يذعن الإنسان بوجود الله، أو  ا إذا  أمّ  نّه ق 

ة المحضة يرى استغناء الإنسان من الوحي في تكامله، )كالبراهمة الذين يقولون زعة العقليّ بسبب النّ

 اللعقل فالعقل يكفي، واذا كان مخالف    اذا كان مطابق  إله، ف  و مخالف أللعقل    ا مطابق م الأنبياء إمّ لاكبأنّ  

نّه يدير العالم بأسمائه وصفاته، لكن يعتقد عجز الإنسان عن تلقي أوجود الله و  نّه يقبلأفهو مردود( أو  

بالدين،    نّ الملائكة لم تأت  أا وبما  أن يكون ملك    نّ الرسول لا بدّ أ  إلىالوحي، )ذهب الوثنيون في الحجاز  

الله( من  ليس  الرسول  يدّعيه  الذي  بشريًّ   ،فالدين  الدين  يكون  بنبوغه   ا فعند هؤلاء  الإنسان  به  أتى 

كوثنيي الحجاز حُسن استعداده، حيث يتلقّى التعاليم بنبوغه ويدلي بها للمجتمع. وهناك صنف آخر  و

أو شعر،  أيرون   الدين سحر  البعض  أنّ محتوى  كهانة  أ  إلىو ذهب  القيامة،  أنّه  فنّ  من  و شعبذة أو 

 وأساطير. 

هناك من يجعل الأمور نّ الأقوياء هم منشأ الدين جاؤوا به لاستغلال الناس. وأة  وترى الماركسيّ 

الإنسان من الطبيعة أو جهله بالقوانين الحاكمة على   فوخنّ  إويقول:    ، أو الجهل  ، كالخوف  ،ةالنفسيّ 

 حياته على ضوئه.  ماختراع الدين كي ينظّ   إلىالكون، ألجأته 

ليه الزوال، أدّى  إشيء ينشأ من البشر ربما تطرّق    نّ كلّ إفي منشأ الدين، و  دخّل البشريّ نّ قبول التّ إ

الدين، كما ذهب  ال  ليه بعض علماء الاجتماع من إما ذهب    إلى بأفول مرحلة  غوست كنت أليه  إقول 

البشري  الفرنس  الفكر  تقسيم مراحل  الربانيّ   إلى في  المرحلة  الفلسفيةثلاثة:  يدّعي إة.  والعلميّ   ،ة،  نّه 

ة تتعلّق بالإلهيات والكلام عن التوحيد، أما مع بلوغ العلم، والمرحلة الربانيّ مرحلة    إلى ة  وصول البشريّ 
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 .(1) المرحلة الثانية والثالثة، فلا يصح الكلام عن الله وعن الدين  إلىة البشريّ 

ستبداد ودسائس الساسة والاستعمار،  ا أن تكون بدواعي الجاه والا إمّ   ؛نّ صناعة الإنسان للدينإ

نّ فرعون كان يتذرّع أد تكون بمجموع هذه العوامل، كما  ة لاستغلال الناس، أو ق يّ أو بدواعي اقتصاد

  ا نّي أخاف أن يكون موسى ساحر  إ، ويقول  همواستعباد  سائيلإلاستغلال بني    بالدين والدفاع عنه

حمُثحلَ ﴿ يريد أن يخرجكم عن الدين الحق:   ال بطَِرِيقَتكُِمُ  هَبَا  إنِِِّّ ﴿ ( أو:  63  ، الآيةطهسورة  )  ﴾وَيَذح
لَ دِينَكُمح  ن يُبَدِّ

َ
خَافُ أ

َ
نّ الدين الذي يدافع عنه فرعون، أومن الواضح   ،(26، الآية  غافرسورة  )  ﴾أ

 هو الدين الذي استعمله لتحميق الناس واستعبادهم، ووسيلة لتقديس سلطته الجائرة. 

 ا الضرورة في كون الدين إلهي  

النّ الكونيّ بناء على  القائلة بتدخّل الإرادة الالهيّ الإلهيّ ة  ظرة  ة في إظهار الدين للإنسان عن طريق  ة 

ثبات مجيء  ، لإةفي كتب الحكماء والمتكلّمين لإثبات ضرورة الوحي والنبوّ عدّة  الوحي، وردت طرق  

 الدين من قبل الله لهداية الإنسان. 

 طرق إثبات ضرورة النبوة:

اللاهيجي في كتابه   الرازق  الملا عبد  المرحوم  الوحي    «كوهرمراد»ذكر  لتبيين ضروة  خمسة طرق 

 والنبوة: 

 الطريق الأول: منهج الإمام الصادق عليه السلام 

 لإجابة عن مسألة إثبات النبوة: قال الامام الصادق عليه السلام في ا 

 ل يجز أن  ا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما  ا عنّ ا متعالي  ا صانع  لنا خالق   ا أثبتنا أنّ ا لمّ إنّ »

فثبت    ،باشروه ولا يحاجهم ولا يحاجوهيشاهده خلقه ولا يلامسهم ولا يلامسوه ولا يباشرهم ولا ي

 

 .336،  235؛ نقد تفكر فلسفي غرب، ص 115، ص 3دراروبا، ج سير حكمت  .1
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يدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم،    له سفراء في خلقه وعباده  أنّ 

له معبرين وهم الأنبياء   يم العليم في خلقه وثبت عند ذلك أنّ فثبت الآمرون والناهون عن الحك

على   أحوالهم  في  للناس  مشاركين  غي  بها  مبعوثين  بالحكمة  مؤدبين  حكماء  خلقه  من  وصفوته 

.«... مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب، مؤيدين من عند الله الحكيم العليم بالحكمة
 (1)

 

 الصادق عليه السلام هي:  مامالمبادئ والمقدمات في استدال الإ 

الناس في حياتهم    .1 الكون، وعليم بصلاح  لنظام  ونافع  بما هو خير  عالم  الله خالق حكيم، أي 

 ة. خرويّ ة والأالدنيويّ 

 الله الحكيم لا يفعل العبث.  .2

مدبّر يدير أعمالهم ويدلّهم على طريقة الحياة والنجاة من    إلىالإنسان يحتاج في معاشه ومعاده    .3

 في مصالحهم ومفاسدهم.  سسفير ورسول يتكفّل هداية النا  إلىالعذاب، لذا نحتاج  

أن يكون هذا السفير من جنس البشر، وحتى لو كانت الملائكة هي السفراء لزم أن يظهروا    لا بدّ   .4

 بلباس البشر. 

الإلهي عن غيره، كي يجلب اعتماد الناس، أي يخلو من رذائل الأخلاق يلزم أن يمتاز السفير    .5

ثبات از بالعصمة، وأن يأتي بالمعجزة لإة ويمتوالصفات السيّئة، وتغلب فيه الفضائل والجوانب المعنويّ 

 عاه وحجيّة كلامه.صدق مدّ 

مل على خلاصة  عبد الرازق اللاهيجي: هذا الكلام الشريف مع اختصاره يشتيقول المرحوم الملّا 

 (2) .كثر المتكلّمينأالحقائق التي لم يبلغها    إلىأفكار وآراء الحكماء السابقين والعلماء اللاحقين، بل إشارة  

 المتكلّمين.   الطريق الثاني: منهج

علّقت بأيّ شخص  نّ مشيئة الله لو ت إويقولون    ،ة  إلهيّ   ورحمة    نّ بعثة الأنبياء موهبة  أيرى الأشاعرة    .1

 

 ، باب الاضطرار إلى الحجة. 1، ح 68، ص 1الكافي، ج  .1

 . 358كوهرمراد، ص  .2



 29 ❖  الفصل الثاني: منشأ الدين

. فالأشاعرة لا يعترفون بالحسن والقبح (1) يفعل ما يشاء  مختار    لأنّ الله فاعل    ؛سيُبعث هذا الشخص

لذا يعتقدون بعدم وجوب بعثة الأنبياء على . (2)كي يلزم عباده به الا يوجبون على الله شيئ   ا ، وثاني  لا  أوّ 

 .(3) الله، بل يرون جوازها

المعتزلة    .2 الأ  إلىيذهب  بعثة  الله وجوب  على  العقليلأ  ؛نبياء  والقبح  بالحسن  يقولون  ،  يننّم 

ة تتوفّر شرائط خاصّ   اشخاص  أ ف عباده بما يحفظ مصالحهم، يرسل  ويوجبون على الله، وانّ الله كي يكلّ 

 .(4) بالبعثة

الإ  .3 الحكمة   -  كالمعتزلة  -  ةماميّ ترى  واقتضاء  اللطف  باب  من  الله  الأنبياء على  بعثة  وجوب 

وبوجوب اللطف   ،(5)ويقولون بحسن البعثة لاشتمالها على فوائد، ويقولون بحسن التكليف  ،ةالإلهيّ 

 على الله بمقتضى لطفه وحُسن تكليفه.   نّ بعثة الأنبياء واجبة  إوبناء على هذا ف  .(6) على الله

، مورة هذه الأقابليّ أن يكون للنبي    -  لذا الاستدلابه   -   ميقول المرحوم اللاهيجي بعد هذا: يلز

 .(7)وأن يمتاز بجهتين: يلتقّى الوحي من جهة، ويبلّغ الأوامر والنواهي للمكلفين من جهة ثانية

 الطريق الثالث: منهج الحكماء. 

 مات:صول والمقدّ لى ضرورة بعثة الأنبياء، بهذه الأيبرهن الحكماء ع 

الوجودي، واتّ   إلىالإنسان للوصول    .1 المعاش والوصول  كماله  المعاد،    إلىصافه بحسن  صلاح 

عاون الجمعي، هذا التّ   ة، كي يقضي حوائجه في ظلّ جتماعيّ عاون في حياته الاالمشاركة والتّ   إلىبحاجة  

 

 .8، ص 5؛ شرح المقاصد، ج 218، ص 8راجع: شرح المواقف، ج  .1

 .282، ص 4راجع: شرح المقاصد، ج  .2

 .275د، ص ؛ كشف المرا197الاقتصاد في الاعتقاد، ص  .3

 م. ن.  .4

 .344كشف المراد، ص  .5

 .350م.ن، ص  .6

 . 359كوهرمراد، ص  .7
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 . «بالطبع نّ الانسان مدنيّ إ» :وهذا ما يُطلق عليه

مور  لى أن يحب نفسه وأن يطلب سائر الأع التعاون أنانّي، أي جُبل إلى نّ الإنسان رغم حاجته إ .2

طبع   إلىيرجع    -   معناه السّءب  -   ل مور لنفسه، هذا الأصنّه يريد جميع الأأبتبع هذا الحب، بمعنى  

 الفطرة.  إلىالإنسان لفطرته، ولكن بمعناه الحسن يرجع  

الاختلاف جرّاء ذلك،  زاع وة الإنسان تقتضي تعدّيه على حقوق الآخرين، ولذا يتولّد النّنّ أنانيّ إ  .3

النّ واختلال  والمرج  الهرج  الاجتماعيّ ويعقب  والأواصر  والتشاجر ة،  ظم  الاختلال  هذا  وينتج 

ة نانيّ لأنّ الأ  ؛صلاحه في المعاش والمعاد  فيهما  إلى  الكمال و  إلىعدم بلوغ الإنسان  ينتج  والاختلاف،  

 يريدونم لأنفسهم. خرين على ضوء مصالحهم، أي توجد في الجميع ويطلبون الآ

لّا عن  إين الوحي وبرامجه، وهذا لا يحصل  ة على ضوء قوانيمكن للإنسان تعديل هذه الأنانيّ   .4

 . اأنانيًّ  الأنّ تدوين القانون من قبل الإنسان الأناني، لا ينتج سوى قانون   ؛طريق القانون الإلهي

  لقوانين الجامعة التابعة للحق على حوائج الإنسان، وأن يُنزل ا تقتضي حكمة الله وعلمه تأمين    .5

ة وبرامج تكامل نزال القوانين الوحيانيّ إلأنّ إغفال حوائج الناس وعدم    ؛ الأنبياء كي يبلّغون الناس بها

 .(1)ة، وتستلزم نقض الغرض، وهذا مستحيلالإنسان، تناقض الحكمة الإلهيّ 

المتقدّ أليعلم   الحكماء  التحرير ورد عن كثير من  لهيات  إكأبي علي سينا في    ،المتأخّرين مين ونّ هذا 

ة لدى صول الفلسفيّ علم الكلام الشيعي يتطابق مع الأ  نّ أالمتألّهين في المبدأ والمعاد، والشفاء، وصدر  

 . اق اللاهيجي أيض  حكماء الإسلام، وانعكس هذا في كلام المحقّ 

 الطريق الرابع: منهج العرفاء. 

العرفاء على أصول لاستن النبوّ إتاج  يعتمد  العامّ ثبات ضرورة  غاية  إيقولون:    ،ةة  الله هو  لقاء  نّ 

 ويحصل ذلك عن طريق السير والسلوك. وسير السالك ينضوي على أربع مراحل:  ،وجود الإنسان

 

 بتصرف.  361كوهرمراد، ص  .1
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  إلى ير السالك من الخلق  سفي هذه المرحلة ي  :الوحدة  إلىالحق ومن الكثرة    إلىالسير من الخلق    .1

ة المطلقة من دون ، ويشاهد الذات الأحديّ االله، بل ينفي نفسه أيض  الحق، وينفي عن نفسه ما سوى  

 نات والشؤونات والاعتباريات، وهذا هو القوس الصعودي.التعيّ 

سنى والصفات العليا واحدة  الحق، وهذا السير يحصل بمشاهدة الأسماء الح إلىالسير من الحق    .2

الأ وتلو  »  «الأعظم»  اسما  شاهد  يُ خرى،  وبعبارة    هذهفي    «العظيمو  هذه يُ خرى  أالمرحلة.  في  شاهد 

وفي   فيها  يبحث  أو  وا المرحلة  الوحدة،  عن  المختلفة  اللإ مقاماتها  والصفات طلاق  للواجب،  ذاتي 

الباري الحسنى والأ بينونتها وانفصالها عن ذات  الأسماء والصفات وعدم  العليا، ووحدة هذه  سماء 

 . لىاتع

ة  ة وإفاضاته، وكيفيّ الخلق بالحق، وهذا السير يرافقه شهود التجليات الإلهيّ   إلىالسير من الحق    .3

آخر صادر أو    إلىوّل صادر أو ظاهر  أأو الأشخاص من قبله سبحانه، من    صدور أو ظهور الأشياء

 ة.ظاهر. وهذا السير هو قوس نزول السالك يصاحب حمل الولاية الإلهيّ 

وإبلاغ رسالة الله الظاهر بمظاهر الوحي الإمكاني، وإجراء   الخلق بالحق،  إلىالسير من الخلق    .4

مجالي في  الإمكان  هأحكامه وحكمه  وادي  بهداية عطاشى  يقوم  المرحلة  هذه  الخلود،   إلى ، وفي  كوثر 

 الوحدة الحقيقية.   إلىويوصل اختلافات وادي الكثرة الاعتبارية 

بل لها مقصد وغاية. كما يشاهد السالك  ة العالم والإنسان،  ويرى السالك في هذا السفر عدم عبثيّ 

نّ هذا  أ فيهما، وبما    في هذه المرحلة مسألة البرزخ والقيامة وحقيقة الجنة والنار والدرجات والدركات 

، يمتاز السالك فيه بهداية الله ومصاحبته ودفاعه عنه في االخلق أيض    إلىالسفر يبدأ من الخلق وينتمي  

 من خوف الطريق ووحشته.  ئ  اشليه أيّ تعب نإ قتطرّ المقامات والمواقف، ولا ي جميع

كي    لىاة الله تعالخلق بعد شهود هذه الحقائق وبمعيّ   إلىصّ أنبياء الله، الذين يرجعون  هذا المقام يخ

الوحدة.  يعرّ  الغاية الأساسيّ إفونم عالم  الهداية  نّ  لبعثة الأنبياء هي  الكثرة   إلىة  الخلود وإرجاع  عين 

أن يقطع هذه الأسفار الأربعة،   ة، لا بدّ مقام النبوّ   إلىة. فمن أراد الوصول وحدة الحقيقيّ ال  إلى والتفرّق  
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 عالم الوجوب.  إلىن من ريادة قافلة السالكين من عالم الإمكان  المقام الرابع كي يتمكّ  إلىويصل 

المحور الرئيس في  نّ لأ  ؛ماّ يطرح في الحكمة وعلم الكلامنّ ما يُطرح في العرفان أفضل  أولا يخفى 

الخلافة الإلهيّ  الله لا يسعى  العرفان يدور حول  الناس فحسب، بل يسعى ة وولايته، وخليفة  لهداية 

، وتعليم الأسماء وإنباؤها للملائكة، وحلّ خصومات الولاء وتناكحها في تعديل أسماء الله ابليغ   اسعي  

 . االأعلى أيض  

 الأخلاق تهذيب   إلىالطريق الخامس: حاجة الإنسان 

 يتوقّف هذا البرهان على هذه المقدمات: 

للوصول    .1 الإنسان  و  إلى خُلق  الوجودي،  الحكمة  إكماله  بعد تحصيل  العدالة  ملكة  نّ تحصيل 

 ة الإنسان وكمال نفسه الناطقة.النظرية، هي مناط تماميّ 

 يط أو إفراط. عتدال في جميع الأفعال والأعمال من دون تفرنّ ملكة العدالة تعني رعاية الاإ .2

  -   ن حيث الكمية والكيفيةم  -   ل فعل وعم  ف حصول ملكة العدالة على معرفة أثر كلّ يتوقّ   .3

التّ  النفس، ولكن  الأفععرّ على  تأثير  ميزان  الشر، وف على  بمقدور  ليس  النفس  الله خالق  إال على  نّ 

الأفعال والأعمال عليها. لذا يضع الله  لنفس الإنسان، ومدى تأثير نسان هو الذي يعلم بما هو كمال  الإ

بلاغ القوانين  إنّ  أطريق السلوك في هذا السير، كما    ة والشرايع، كي يعلّم الإنسانالقوانين الكليّ   لىاتع

الإ الإلهيّ والشرايع  يصل  الأنبياء، كي  تتم عبر  و   إلىنسان  ة  العدالة  بالعمل بها.  ملكة  النفس  تهذيب 

العدالإوعليه ف ف على وجود الأنبياء وهدايتهم  ة، وتحصيل تهذيب الأخلاق، متوقّ نّ حصول ملكة 

 .(1)ودلالتهم

الدي منشأ  عن  السؤال  انّ  ماّ مضى  تبيّن  من  ا   -   ن وقد  متشكّلة  وواقعية  خارجية  كظاهرة  لدين 

او الإلهية، فلو النظرة  يلقى أجوبة متعدّدة بحسب    -  مجموعة عقائد وأحكام واخلاق  الكونية المادية 

 

 . 686كوهرمراد، ص  .1
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انّ منشأ الدين بشري ويلحظ العلل البشرية. أما لو   النظرة الكونية لدى شخص مادية، يرى  كانت 

كانت نظرية الكونية إلهية، يرى انّ منشأ الدين من الله، وانّه بمقتضى حكمته وعدله ورحمته، جعل تلك  

كماله الحقيقي على   إلىالأنبياء، كي يصل    إلىالوحي    الحقائق تحت متناول الإنسان عن الطريق إبلاغ

 ضوئها.

 المعنى الثاني لمنشأ الدين )علة التدين(  -ب 

نّ السؤال  إ  ،خرىأدين أو دواعي التديّن. وبعبارة  علّة قبول ال د يُبحث عن منشأ الدين ويراد منهق

جه الإنسان نحو الدين بأسباب يتّ اه الناس نحو الدين. هل  عن علل وأسباب اتّج   عن منشأ الدين سؤال  

 نّ علّة ذلك شيء آخر؟أة، أو جتماعيّ اعلل وأسباب بلل نفسيّة، أو وع

ؤال  نّ السّ فإلأنّ التديّن غير أصل الدين. لذا    ؛يختلف عن المعنى الأوّل  « أ الدين منش»هذا المعنى من  

 عن سبب تحقّق الدين عند الفرد أو المجتمع.  سؤال    عن التديّن 

ا  التديّن، منوط  لسّ وجواب  التديّن أمر    ؤال عن سبب  التديّن، هل  كي نكون   فردي    بنوعيّة تلقّي 

نفسيّ  الإجابة  فة  أمام مسألة  الحاجة    إلىتُحال  يكون  النفس، أي  ليكون   إلىعلماء  فرديّة  الدين حاجة 

ة. هل جتماعيّ ا لتكون حينئذ  أمام ظاهرة   جمعي    ن أمر  ديّ نّ التّ أا، أو  فرد   ا التديّن منشأ لآحاد المتدنيين فرد  

نّا  أ ، وتسبّب استمراره، أو  ةجتماعيّ اة تضمن حياة الدين بعنوان ركيزة  جتماعيّ ا الدين حاجة    إلىالحاجة  

 ؟ة  فرديّ  حاجة  

ة سبب  جتماعيّ ا و الفقر من وجهة نظر  أ،  ة  نفسيّ   بناء على هذا، لو افترضنا الخوف من وجهة نظر  

سبب   نّ الخوف أو الفقر مثلا  إنشأ الدين لا المعنى الأوّل، أي  بحثنا حينئذ  بالمعنى الثاني لمالتديّن، يتعلّق  

 اه الناس نحو الدين. نحو الدين، وعليه سنجيب هنا عن سؤال علل اتّج اتجاه الفرد أو المجتمع 

 ة للتمسّك بالدينالعلّة الأساسيّ 

وبيّن جميع المسائل على أساس المادة والعلل العادية، ،  أفقي    في مسائل الدين بشكل  لو فكّر الإنسان  
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نّ تديّنه قليل، لذا من  أأو    اا غير متديّن رأس  وينطلق في فكره وإدراكه من منطلق الخيال والوهم، فهو إمّ 

حقيقة الدين من الله، نّ  أ، وعرف  ة  إلهيّ   وبنظرة    عمودي    الممكن زوال هكذا تديّن، ولكن إذا فكّر بشكل  

 ليه.إعقل لاشتدّ تمسّكه بالدين وشوقه دراكه من الإفي  وانطلق

وَى  ﴿ عن المنحرفين عن الدين الإلهي:    يقول القرآن الكريم في تحليله نَّ وَمَا تَهح إنِح يتََّبعُِونَ إلََِّ الظَّ
نحفُسُ 

َ لا خمين والتّ  ة بالظنّ ة والعقديّ نّم يكتفون في المسائل العلميّ إأي  ،(23ص  ،النجمسورة )﴾الْح

 ة نحو أهواء نفوسهم. اليقين والبرهان، ويسيرون في مسائلهم العمليّ 

ظر، والسير في مسير الهوى في مقام العمل، ظاهرتان  في مقام الإدراك والنّ  ظاهرتي متابعة الظنّ   نّ إ

الظنّ   ؛ن خطيرتا مبدأ  أوّ   لأنّ  الشيطان  هو  وثاني  لا  والخيال  الظنّ إا  ،  واحد    نّ  طريق  من  يحصل    لا 

  لنّ الشيطان في مقام العمأوقع الإنسان الظان في فخّه، كما  ، يمتعدّدة    فحسب، بل ربما نتج من طرق  

 إلىيستغلّ هذا الأمر ويسوق الإنسان    -   بات النفسبسبب تعدّد الأهواء وعدم وجود حدّ لمتطلّ و  -

لظاهرتين، يلزم عليه متابعة اليقين والاستدلال الإنسان التخلّص من هذين ا ذا أراد  إسّيء الأعمال. و

 في مباحث الدين، ولا يطلب سوى رضى الله في مقام التدين. 

 ظر. عتقاد والنّة بالدين في مقام الاأن يكون علّة تمسّك الإنسان الرئيسيّ  وعليه لا بدّ 

لفطرة، كما قال أمير  بُعث الأنبياء والرسل لازدهار كنوز عقول البشر، والمطالبة بأداء ميثاق ا   ولذا 

 السلام:  المؤمنين عليه 

  ...   ليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكّروهم منسّي نعمتهإفبعث فيهم رسله، وواتر  »

.«ويثيوا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة
 (1)

 

الله مع الإنسان  نّ  لأ  ؛ ه الإنسان نحو الدين وكذلك لا بد أن يكون رضى الله سبحانه سبب توجّ 

يحنَ مَا كُنحتُمح ﴿ ة به: وله إحاطة قيّوميّ  دائما  
َ
قحرَبُ إلَِِحهِ ﴿  (4 ، الآيةالحديد سورة ) ﴾وَهُوَ مَعَكُمح أ

َ
وَنََحنُ أ

وَرِيدِ 
 .(16 ، الآيةقسورة ) ﴾مِنح حَبحلِ الح

 

 نج البلاغة، الخطبة الأولى. .1
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أ بد  لا  هذا،  التمسّ وبناء على  في  عامل وسبب  أهمّ  يكون  النّ  كن  مقام  في  العقل ظر  بالدين  هو 

نّما هي إة،  ة والاقتصاديّ فسيّ كالعوامل النّ  ،خرىا العوامل الأوالفطرة، وفي مقام العمل رضى الله. أمّ 

بمثابة العلل الُمعدّة للتوجه نحو الدين وقبوله عند الإنسان، من دون أن يكون لها    ة، تُعدّ عوامل فرعيّ 

 دور في سبب قبول الدين.  أيّ 

 دينالعلل الفرعية للتمسّك بال

 ة في ذلك: العوامل الفرعيّ   إلىه نحو الدين، نشير هنا وجّ ة في التّ ة الرئيسيّ بعد ما بيّنا العلّ 

 التعرّف على الله وعلى الدين بالطرق المستحسنة.  .1

مقام النظر، يسوقهم نحو التمسّك بالدين،    فيلعطاشى الحقيقة    صحيح    بشكل  نّ عرض الدين  إ

َسَنَةِ وجََادِلحهُم ﴿ الله لنبيه صلى الله عليه واله:  لذا يقول  
ح
مَةِ وَالحمَوحعِظَةِ الْ كِح

ح
عُ إلََِٰ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْ ادح

سَنُ  حح
َ
أ هَِِ  الآيةلحالنسورة  )  ﴾باِلَّتِِ  فلبعضهم    ؛(125  ،  واحد،  بمستوى  يفكرون  لا  البشر  إذ 

ستعداد أعلى وللبعض الآخر استعداد متوسّط، لذا لا بد من التكلّم معهم بمقدار فهمهم ورشدهم  ا 

الله بالحكمة والبرهان، ومع   إلىالعقلي، ومن هنا يأمر الله في هذه الآية بالتكلّم مع النخب ودعوتهم  

الذين لهم طبع جدلي ومخاضات   بالموعظة والنصيحة، ومع  الإدراك(  ة، بالجدل فكريّ المتوسطين )في 

 الأحسن. 

أو   المتفكرين  من  الأوحدي  ولكن  المتقن،  البرهان  درك  قدرة  له  ليس  من  بالحكمة  ينتفع  لا  قد 

 . االجدال الأحسن أيض  و المتوسطين، كما ينتفعون بالحكمة، ينتفعون في بعض الموارد من الموعظة

ق المجتمع البشري نحو و  الطرق المرغّبة لس  دّ من  ع، يُ وشيّق    محبّب    ة بشكل  لوهيّ نّ عرض مسألة الأإ

ظر، وبالقسط والعدل ة بالعلم والحكمة في مقام النّلوهيّ ا عرض المبلّغ الإسلامي مسألة الأذإالدين. ف

ة ة، تمهّدت أرضيّ ة الجماليّ في مقام الحقوق، وبالرأفة والرحمة في مقام العواطف، وأظهر الصفات الإلهيّ 

نّ المتولّي لأمر التبليغ، لو بيّن بعض أسماء الله الحسنى المستنبطة من  ألدين. كما مك الإنسان بالله وباتسّ 
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وابتعد   اولو تزيّن هو بها أيض   - ة أهل العصمة عليهم السلام المعتبرةلكتاب وسنّا  -  ةصوص المتقنالنّ

 أعلى. نصاب  إلىن في المجتمع ديّ ة التّ عن الزلل وتطهّر عن الانحراف، لوصلت حينئذ  جاذبيّ 

 أعمال زعماء الدين  .2

، وأن يعتقد بها ويعمل  جيّد    أن يُدرك تعاليم الدين بشكل    نّ المسؤول والمتولّي لنشر الدين، لا بدّ إ

له: آيقول الله لنبيه صلى الله عليه وق الناس نحو الدين. لذا  و  لس    ا، كي يكون سبب  صحيح    بها بشكل  

ا غَليِظَ  ﴿  لكَِ وَلوَح كُنتَ فَظًّ وا مِنح حَوح نّ الله ينفي أكما    ،(159  ، الآيةال عمرانسورة  )  ﴾الحقَلحبِ لََنفَضُّ

نفُسَكُمح ﴿ ن يأمر بالمعروف ولم يأتمر بأوامر الله:  صفة العقل عمّ 
َ
أ نَ  وَتنَسَوح حبِِِّ  باِل مُرُونَ الَّْاسَ 

ح
تأَ
َ
 ﴾ أ

الآيةالبقرةسورة  ) في    ، (44  ،  لعنوا  الذين  هم  ا أكلام  وهؤلاء  السلام:  مير  عليه  الله  »لمؤمنين  لعن 

 (1) .«الآمرين بالمعروف التاركين له، والناهين عن المنكر العاملين به

 فتهم. ورأرحمة المسؤولين  .3

نّ زعيم الدين  إة. ونّ دينه يبتني على أساس المعرفة والعدل والمحبّ أ تّصف الله بالأسماء الحسنى، كما  ي

َةً لِّلحعَالمَِيَ ﴿العالمين رحمة:    إلىبُعث  له  آعليه وسلام صلى الله  الإلهي رسول الإ  رحسَلحنَاكَ إلََِّ رحَْح
َ
 ﴾ وَمَا أ

 المجتمع البشري نحو الحقائق.   قوبهذه الرحمة يسو ، (107 ، الآيةالأنبياءسورة )

ة واللطف بهم والمحبة  وأشعر قلبك الرحمة للرعيّ »قال أمير المؤمنين عليه السلام في عهده للشتر:  

فالرحمة العقلية   ة، والطيب العاطفي، والرحمة القلبية،ولا يخفى وجود فوارق بين الرحمة العقليّ .  (2)«مله

الإلهيّ  الحدود  إجراء  تأبى  واللّ لا  للعاصين  القلبيّ ة  الرحمة  ولكن  العاطفة صوص،  مدار  تدور  التي  ة 

فَةٌ فِِ دِينِ ﴿ عن الرأفة في غير محلّها:    لىاوالأحاسيس تأبى ذلك، لذا ينهى الله تع 
ح
كُم بهِِمَا رَأ خُذح

ح
وَلََ تأَ

 ِ العاطفيّ   ،(2  ، الآيةالنورسورة  )  ﴾اللََّّ بالحياء والرأفة  ة على ة في إجراء الحدود الإلهيّ أي لا تصابون 

 

 .129نج البلاغة، الخطبة  .1

 .53نج البلاغة، كتاب رقم  .2
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أعماله، كي عليه أن يراقب    -  كالزعماء أنفسهم  -  الزعماء  إلىنّ من ينتسب  إالنساء والرجال السيئيين.  

نَ النِّسَاءِ ﴿لنساء النبي:    لىايمهّدوا رغبة المجتمع للدين، لذا يقول الله تع حَدٍ مِّ
َ
تَُُّ كَأ ياَ نسَِاءَ الَّْبِِِّ لسَح

قَيحتَُُّ  اتَّ الآيةالأحزابسورة  )  ﴾إنِِ  كان  ،(32  ،  وفمن  عليه  الله  النبي صلى  نساء  من  صالحة له  آت 

 بالوظيفة الملقاة ، كان ذلك عملا  صحيح    قين وعملن بشكل  نّ لو اتّ ن لأ  ؛وعاملة بأوامره، لها أجران

له من جهة ثانية. لذا لهن أجر مضاعف، كما لو آي صلى الله عليه وبلحرمة النّ  امن جهة، وحفاظ   عليهنّ 

 . اأيض   انب كان عقابهنّ مضاعف  بتلين بالذّ اُ 

ليهم؛ إون لأمر تبليغ الدين ومن ينتسب  والمتولّ وبناء على هذا، لو اعتقد زعماء النظام الإسلامي  

 لترغيب المجتمع نحو الدين.  ابأوامر الدين الأصيلة وعملوا بها، كان ذلك سبب  

 الاقتصاد.  .4

إذعانإ بعد  الدين  الملكيّ   هنّ  اله بأصل  الخاصة  يقول:  ة  البشر.  إام؛  بمجموع  يتعلّق  المال  نّ حقيقة 

، أعم من الحاضرين والغابرين، من دون  في الحاضر والبادي دائما    الأموال كوثر متدفّق تتعلّق بالبشر

نيَِاءِ ﴿ أمام انتفاع المحرومين:    ا أن تتعلّق بجماعة محدّدة كي لا يجعلوها سدًّ  غح
َ َ الْح كََح لََ يكَُونَ دُولَةً بيَح

ن  ديّ قتصادي فالتّ أن يعيش البعض في الفقر الا  إلىفلو تحوّل المجتمع    ،(7  ، الآيةالحشرسورة  )  ﴾مِنكُمح 

 للغاية. افيها يكون صعب  

 قيام الزعماء الإلهيين في ظروف الظلمة.  .5

لطغاة في زمن على حقوق الناس الثابتة، وحرموا الناس من حقوقهم في هكذا ظروف ا لو تعدّى  

بدّ ظلمانيّ  لا  الإلهيّ   ة،  الزعماء  يقوم  ويتحمّ أن  والتّ ون  العناء  النّلون  لاستخلاص  من  عب  لم  الظّ اس 

نّ الحجازيين دخلوا في الدين بعد فتح أجه الناس نحو الدين، كما  يتّ   واستقرار العدل والقسط، فحينئذ  

فحوَاجًا ﴿ امكة أفواج  
َ
ِ أ خُلوُنَ فِِ دِينِ اللََّّ يحتَ الَّْاسَ يدَح

َ
 . (2 ، الآيةالنصرسورة ) ﴾وَرَأ

التعدّي والسّ   ظهر و  أا  انصر أخاك ظالم  » ة شعار  يّ هب، وحاكملب والنّالإسلام في ظروف غلبة 
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نّ كلام الله والدين  أا بعد أ ن  رأوا  اس في دين الإسلام أفواج  ، فقام وشكّل حكومة، فدخل النّامظلوم  

 المعارف العليا، كما يحامي عنهم في بسط العدل والحرية.  إلىالإلهي يهديهم 

التديّ إوالخلاصة،   أسباب  لمنشأ  ا  -   ن نّ  الثاني    . قسمين: أصلي وفرعي  إلىتنقسم    -   الدين لمعنى 

ة للتوجه نحو الدين فهي كثيرة، ا العوامل الفرعيّ هو نموّ العقل وازدهار الفطرة، أمّ   العامل الأصليّ ف

العقلي وازدهار الفطرة، للتوجه نحو الدين هو النموّ    عامل    نّ أهمّ أبعضها. والسّ في    إلى وقد أشرنا  

 .اة ونصائح وأحكام مقبولة قلب  لى معارف عقلانيّ نّ الإسلام يحتوي عأيكمن في 

 أسباب النفور من الدين 

فور من الدين، من المسائل التي تطرح بعد بيان أسباب التوجّه نحو الدين، وللنفور نّ أسباب النّإ

 بعضها هنا.  إلىعدّة نشير  من الدين أسباب  

 عدم معرفة الكون، الإنسان والدين. .1

وفي المقابل   ، نسان نحو الدين والدين، تهيّء الظروف لتوجّه الإ  الصحيحة للكون، الإنسانالمعرفة  

لأنّ من يحصر الكون في المادة ولم    ؛دين، تهيّء ظروف النفور من الدين عدم معرفة الكون، الإنسان وال

البدء والختم،   في  الكون  بانقطاع  يعتقد  أو  وراءها،  بما  المبدأيعتقد  يعتقد بضرورة  ا، طلاق  إوالمعاد    لم 

 جه نحو الدين. نفي وجود طريق )الوحي والنبوة( للمبدأ والمعاد، لذا لا يتّ يوبتبعه 

الوجوديّ  أبعاده  على  يقف  ولم  الإنسان،  يعرف  لم  من  الواقعيّ وكذلك  وحوائجه  ير  ة  لم  الدين    ة، 

لكون وبسائر بني ة ارتباطه باعرف الإنسان، وجهل كيفيّ   ن م  ابل ينفر منه، وأيض    ،فحسب  اضروريًّ 

 ليه.إفلا يميل  ، الدين  إلىالبشر، لا يفهم الحاجة  

، ولا  ة  غير عقلانيّ   مور  أنّه يشتمل على  أ، أو  أو خرافات     الدين سحر  أنّ ب  لو اعتقد شخص    ،اوأيض  

الدين ويُ  ينفر من  الطبيعي أن  الدين، فمن  اأعرض عنه، كما  يسعى لمعرفة حقيقة  الذين  نّ  لماركسيين 

  المتدينين  إلى ظر  بالنّ  -  فتواأ ، لم يبحثوا عن حقيقة الدين، بل  لهم  ا عوب ومخدّر  فيون الشّ أ   الدين لوا  عج
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المتديّن خاملا  فيون المجتمع. فهؤلاء لمّ أ  بأنّ الدين  -  الخاملين والجامدين  المجتمع  ا  في ومتحيّر   ا رأوا 

ع وجود الإنسان، وينظّم علاقة م  م  نّ الدين متناغ أ  نّ الدين هو سبب ذلك، والحالأ  إلى الظاهر، ذهبوا  

 ة، كما هو عامل للنهوض.نسان الحركة الحيويّ ، ويهب للإد  جيّ  نسان بالعالم بشكل  الإ

 تفسي الدين بشكل خاطئ.  .2

  ، . وعلى سبيل المثالخاطئ    بشكل    تهاوقراءالعامل الثاني للنفور من الدين، تفسير بعض مسائله  

يمنع   ذكر الموت وزيارة القبور،  نّ إا يقولون:  فالبعض بعد اعتقادهم بكون الموت وذكر الموت مخدّر  

والحال   العمل،  من  خاطئ  أالإنسان  التفسير  هذا  بل  نّ  لتفعيل إ،  الطرق  أحسن  من  أوامر  هكذا  نّ 

أوسع. لذا يُعبّر    عالم    إلى  نّ الموت لا يعني الفناء، بل الموت هجرة وانتقال من عالم محدود  لأ  ؛الإنسان

النّ الموت في  الدّ عن  الفناءينيّ صوص  يعني  الفوت، والفوت  بالتوفّي والوفاة، لا  يعني   ة  التوفّي  ولكن 

 الاستيفاء الكامل. 

ل سؤال يلاقيه بعد الموت عن عمره فيما أفناه؟ فلا نّ أوّ لأ  ؛حيحفمن يفكر هكذا يُلزم بالسعي الصّ 

لّا يبقى في التعب إينتفع من نتائجه، و  ويقول: أفنيته في الأعمال المفيدة، كي  ،يجابي  إ  أن يجيب بجواب    بدّ 

افعة ، وينفذ أعماله النّاللمجتمع ثاني    نّ عمله نافع  إ، ولا  نّ الإنسان الحيّ يسعى ويكابد أوّ إوالعناء، أي 

الله يصونه حدوث    ،لرضى  وبقاء  بحيث  والسّ   ا  الرياء  ثالث  من  فهكذا  معة  واقع  إا.  الموت  يذكر  ،  انسان 

 نّه ناسي  للموت. إ، فوسمعة   ، أو من يعمل رياء  سيّئة   ولكن الإنسان العاطل، أو الذي يعمل أعمالا  

  ه عن  هحيث يروي  ؛ جيّد    مين بشكل  ثّ له الآكلام رسول الله صلى الله عليه و  فهميُ   ،ظ هذا المعنىا مع لح

ن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى إ فسيلة، ف إن قامت الساعة وفي يد أحدكم  »:  نس بن مالك قائلا  أ

 (1) .«يغرسها فليغرسها

عامل   الموت  وذكر  فالموت  الفاعل،  دون  العاطل  هو  القيامة  يوم  المسؤول  للحركة    الإنسان 

 

 .460، ص 13مستدرك الوسائل، ج  .1
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 حذير. التّ  نّه سببُ أزدهار، وإن زعم البعض والا

التّ  تُذكر  وكذلك  التي  الخاطئة  قد  فاسير  الفرج وغيرها،  انتظار  الزهد،  الصبر،  والقدر،  للقضاء 

لتنظيم    نّ الدين بجميع عناوينه، سبب  أغرضين للنفور من الدين، والحال  و المأ للجهلاء  تكون محملا  

 لفرد والمجتمع. ا تكامل ويجاد الحركة والازدهار  إ حيحة، وحياة الإنسان الصّ 

و في بعدها  أظري العقدي   موقعها سواء في بعدها النّأن يُفسّ بحيث يتبيّن   لا بدّ   ،فجميع ما ذكر

 العملي.

 المعنى الثالث لمنشأ الدين )ضرورة التديّن(  - ج

السّ  الدين ويُراد منه  اتّج قد يُبحث عن منشأ  اه الإنسان نحو الدين والاستفادة من  ؤال عن لزوم 

لحقّانيته؟ ه؟ هل لا بد أن يُقبل عليه نتائجه ومعطياته؟ ما الذي يُلزم الإنسان ليتعرّف على الدين ويقبل

ة، أو يلزم ة والجمعيّ بحيث يلبّي حوائجه الفرديّ   ، ة التي يتركها في حياة الإنسانيجابيّ أو بدليل الآثار الإ

ة؟ الطرح العميق لهذا السؤال، والجواب عنه ورد في كتاب يجابيّ ة والآثار الإالحقّانيّ الجانبين:    كلا  لحظ  

 .(1)لدينانتظار البشر من ا

 

 

 

 

 الكتاب هو ضمن سلسلة مباحث فلسفة الدين للمؤلف.هذا  .1



 

 

 

 

 فهدَجوهر الدين وصَ: الفصل الثالث

بحث ضمن  ة التي تُ ينيّ راسات الدّ ين والدّ فه، من مسائل فلسفة الدّ د  ين وص  مسألة جوهر الدّ   تُعدّ 

وما هو ص   الدين  ما هو جوهر  يسألون  الدين  في  الباحثون  الدين.  علم  مباحث  الأمر د  سلسلة  فه؟ 

الصّ أالرئيس   الصّ   ف  د  نّ  ولولا  الجوهر،  على  للحفاظ  لتل  د  جاء  من  اللّ   ف  ف  الاستفادة  وعند  ؤلؤ، 

 ف بقيمة اللؤلؤ.د  نّ قيمة الصّ لأ ؛ادف جانب  من إلقاء الصّ  اللؤلؤ لا بدّ 

يُ  للدين جوهر  وهنا  السؤال: هل  ت وصدف    طرح  باعتبار جوهره، و، بحيث  الدين  نّ  أكون قيمة 

؟ وهنا لا بد من طرح مجموعة الّا لا بد من إلقائه جانب  إه هو بمقدار حفاظه للجوهر فقط، و فائدة صدف

 . جلي   فاسير الواردة حول جوهر الدين وصدفه، كي يتبيّن جواب السؤال بشكل  التّ 

 ل لجوهر الدين وصدفه.فسي الأوّ التّ 

ة أو يكون مجموعة قضايا عقديّ   ، ديّنون التّ ما أن يكإ  :«جوهر الدين وصدفه»من الدين في  نّ المراد  إ

 : واحكام تسبب في تكوين مكتب معينة وأخلاقيّ 

صل أفي نطاق    «جوهر الدين وصدفه»عن    ة الكلامحّ لمراد هو التديّن، يمكن القول بصإذا كان ا   .1

ة ومعرفة صفات الله الجماليّ ة،  ن في الإسلام هو المعرفة التوحيديّ ديّ نّ جوهر التّ أالدين وفروعه فقط. كما  

نّ الإنسان إللعمال الصالحة. و  بحيث تكون منشأ    ،ةيّ لوحي والنبوة والمعاد، وخلوص النة، وا والجلاليّ 

، أي من دون قصد  ة  وتوحيديّ لو عمل من دون معرفة هذه الأصول، أو من دون نيّة  خالصة  وإلهيّ  ة 

مِرُوا ﴿ ة ولم يترتب عليه أيّ أثر، لذا يقول القرآن:  الله، لكان عمله هذا عديم الفائد  إلىالتقرّب  
ُ
وَمَا أ
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ينَ حُنَفَاءَ  َ مُُحلصِِيَ لََُ الدِّ بُدُوا اللََّّ  .(5  ، الآيةالبينةسورة ) ﴾إلََِّ لِِعَح

نّ قيمة العمل أة الخالصة، و يّ ة على معرفة الله، كما على أهميّة النّينيّ صوص الدّ أكيد في النّوقد ورد التّ 

وعن الإمام السجاد   .(1)«ول الدين معرفتهأ»علي بن أبي طالب عليه السلام:    ة، كما قالالنيّ   بخلوص

 نّما الأعمال بالنيات، ولكلّ إ»له:  آوعن رسول الله صلى الله عليه و  .( 2) «لا عمل الّا بنيّة»عليه السلام:  

الدنيا أو  امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله وقع أجره على الله )عزوجل( ومن غزا يريد عرض  

 .(3)«لّا ما نوىإنوى عقالا  لم يكن له 

بتحصيل    ىكتفصول، لا أن يُ تيان جميع الفروع على ضوء تلك الأوبناء على هذا التفسير، لا بد من إ 

 لذي يخلو من اللؤلؤ. كالصدف ا  ،صول، وترك فروع الدين الأ

نّه وإن كان  إة، فة والأحكام العمليّ ة والأخلاقيّ مجموع القضايا العقديّ   لو كان المراد من الدين، .  2

 -  وصدفه   الدين   جوهر   عن  التعبير  يصح  لا  ذال  -   فولا يوصف بالصدجميع الدين جوهر من جهة  

العقدية   ا واحد    أصلا    الدين   جوهر  جعل  يمكن   ولكن  المسائل  جميع  تكون  بحيث  التوحيد،  هو 

 ليه، كما يقول العلامة الطباطبائي:إالعملية، تفصيل ذلك الأصل وترجع والأخلاقية والأحكام  

ة، والأحكام  ة، والأخلاق الكريمة الإنسانيّ صول المعارف الإلهيّ أنّ( معارف الدين المختلفة من  إ)»

العبادكلّ   إلىة الراجعة  الشرعيّ  ات والمعاملات والسياسات والولايات، ثم وصف عامة الخليقة يات 

كالعرش والكرسي واللوح والقلم والسماء والأرض والملائكة والجن والشياطين والنبات والحيوان 

ستعود  والإنس وما  الخليقة  بدء  ووصف  والرجوع    هليإان،  الفناء  سبحانه  إلىمن  على   ...الله  تعتمد 

 .(4) «لىاوهو توحيده تع ...حقيقة واحدة هي الأصل وتلك فروعه

فوبنا هذا،  على  وبعبارة  إ ء  الدين،  جوهر  الأساسيأنّ  ومركزها  الدين  معارف  محور  هو    ،خرى 

 

 نج البلاغة، الخطبة الأولى. .1

 . 1، ح 47، ص 1وسائل الشيعة، ج  .2

 . 10، ح 48، ص 1م. ن، ج  .3

 .131 - 128، ص 10تفسير الميزان، ج  .4
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عي لفهم هذه الوحدة، ولا يكتفي بفهم وحدة الله، بل ، وعلى الإنسان السّ نّ الله واحد  إي  أوحيد،  التّ 

توجب الربط المتقابل بينها، بمعنى سيان توحيد الله في   ءالوحدة المتشابكة في جميع الأشياد يلزم أن يج

الكونيّ  المنظومة  منظومته   البشرية والمجتمع  جميع  بالطبيعة، وفي  الإنسان  الإنسان، وفي علاقة  وحياة 

ت المعرفيّ  بحيث  وصنائعه،  التوحيد  ة  هذا  أشكال  جميع  في  وعكس  ومشيئته  الله  الطبيعة حكمة  عالم 

يلزم   الشريعة، كما  القانون الإلهي أو  اندرجت بأجلى وجه في  التي  المشيئة  الإنسان،  والوجود وحياة 

 من وجوه حياة المسلمين.  وجه أصيل   في كلّ  اتجلّيها وانعكاسها أيض  

هذا  على  الإسلاميّ   ،وبناء  السّ فالحياة  تعني  طبق  ة  التشريعيّ   الوك  الإلهيّ للمشيئة  لوك  والسّ ة،  ة 

له آ  عليه وة صلى اللهة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبويّ صول الأخلاقيّ بالفضائل التي تطابق الأ 

معرفة وحدانيّ والأئمّ  بمعيّة  العيش  السلام، وكذلك  عليهم  المعصومين  المتجلّ ة  الله   ، ية في مخلوقاته ة 

 نسان والمجتمع البشري.ا في الإوأيض  

ن، بل يأتي بمعنى مجموع القضايا ديّ ة لا يراد منه التّ ينيّ راسات الدّ مباحث الدّ   نّ الدين فيأوليعلم  

في الدين كالصدف يقبل الترك    لا يوجد شيء    ة، وكما أشرنا إجمالا  ة والأحكام العمليّ ة والأخلاقيّ العقديّ 

 مي به. والرّ 

 التفسي الثاني لجوهر الدين وصدفه. 

هدف أعلى وغاية قصوى، وجوهر الدين هو ذلك    إلىمتعدّدة، تنتهي    ة  طوليّ   يمتاز الدين بغايات  

 ف الدين فهو الأهداف الوسطى للدين. د  الهدف الأعلى والغاية القصوى، أما ص  

دارس نافذ  ويرى  الرئيسّ أالبصيرة،    والدين  الهدف  الأساسّي   نّ  والمقصد  الدين  م  للحكا  من 

التوحيد، و التربية، هو  الأأ ومناهج  المقدّ نّ سائر  بمثابة  تُعدّ  العالي، بحيث هداف  مات لذلك الهدف 

 ة ذلك الهدف العالي بعد قطع الأهداف الوسطى.قمّ  إلىمن الوصول  يتمكّن الفرد والمجتمع البشريّ 

 ة:ة اكتساب الفضائل الأخلاقيّ مة الطباطبائي في مقام كيفيّ يقول المرحوم العلّا 

ل: تهذيبها سلك الأوّ الم  لفاضلة منها أحد مسلكين؛واكتساب اتهذيب الأخلاق    إلىنّ الطريق  إ»
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نّ الإنسان إذا أراد دخول ة )بمعنى أخرويّ المسلك الثاني: الغايات الأ  ...ةبالغايات الصالحة الدنيويّ 

والتّ الجنّ  والبُعد من جهنّ ة  بنعيمها  الأخلاقيّ نعّم  بالفضائل  يتحلّى  أن  ونقماتها، عليه  ها هنا  و  ،ة(م 

ة وتعاليم ماويّ لينا من الكتب السّ ، لا يوجد في شيء مماّ نقل إبالقرآن الكريم مخصوص  مسلك ثالث 

جمعين، ولا في المعارف المأثورة من الحكماء الإلهيين، وهو تربية  نبياء الماضين سلام الله عليهم أالأ

خرى إزالة  باستعمال علوم ومعارف لا يبقى معها موضوع الرذائل، وبعبارة أ  وعلما    االإنسان وصف  

م مشيئة الله  الإلهي، وتقدي  نّ هذا المسلك يبتني على الحبّ فع )لأالأوصاف الرذيلة بالرفع لا بالدّ 

.«أثار ونتائج يفقدها المسلكان الآخران( على مشيئة نفسه، فله 
(1)

 

ف هذا،  التوحيد،  وبناء على  هو  للدين  العالي  الوصول  أالهدف  أهل    إلىو  عند  الله  في  الفناء  مقام 

وتعد  ا  الأ  لمعرفة،  الأخرويّ   ،خرىالأهداف  الدنيويّ كالحياة  بالحياة  الإهتمام  أو  مجتمع أ  ،ةة،  بناء  و 

ها من الأهداف الوسطى للدين، تدور قيمتها مدار علقتها ة، كلّ جتماعيّ ، أو تأمين العدالة الانموذجيّ 

ة المأثورة، من يعبد الله  الإسلاميّ ة أعني التوحيد. ولعلّ لهذا السبب وصف في المتون  بغاية الدين النهائيّ 

من العذاب بالعبيد، ومن عبد الله   ا عد  من النار وبُ  ااجر، ومن عبده خوف  ة ونيل نعيمها بالتّ لدخول الجنّ

 نّ أهدافهم متعدّدة، فتختلف عبادتهم. أوذلك  ؛(2) ا له بالأحراروتقدير   احبًّ 

 الثالث لجوهر الدين وصدفه. التفسي

سألة جوهر الدين وصدفه. ويقولون  هناك من يطرح عنوان ذاتيات الدين وعرضياته عند تبيين م

الذاتيّ نّ التمايز بين  إ نّم  إثلى في العثور على جوهر الدين.  ة المة، يوجب الموفقيّ ة والعرضيّ أوجه الدين 

له آصلى الله عليه و  بيّ عاليم التي أبلغها النّة، هي التّ يّ نّ ذاتيات الدين وجوهره وأموره الماهوأيعتقدون  

 في كل مكان وزمان. 

ليس الإنسان هو الله بل    .1عن:   وهي عبارة ،ارعنّ ذاتيات الدين هي مقاصد الشّ إا  ويقولون أيض  

ة في حياة الإنسان، كما هي غاية الأخلاق الدينيّ   غاية  ة هي أهمخرويّ السعادة الأ  .2عبد )الاعتقاد(.  نّه  إ

 

 .361 - 354، ص 1الميزان، ج  .1

 .63 - 62، ص 1انظر: وسائل الشيعة، ج  .2
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حإ  .3)الأخلاق(.   والعرض  نّ  النفس،  العقل،  الدين،  الدنيويّ أفظ  الحياة  في  الشارع  مقاصد  ة هم 

 .(1)ةة جاءت لحفظ هذه المقاصد الفقهيّ جتماعيّ نّ قوانين الإسلام الا إو ،)الفقه(

آخر ببيان  يقولون  أنفسهم  ا إ  :وهؤلاء  سعادة  ولآنّ  للدين،  القصوى  الغاية  هي  الحياة  إخرة  نّ 

تابعة  الدنيويّ  الأ  ة  ويقولون  خرويّ للحياة  للآنّ إة،  جاءت  عقيدة  الأساس  في  الدين  تبع   والدنيا  خرة 

أيض  (2)لها يقولون  وكما  العقديّ إ  ا ،  الإسلام  الدين   نّ  ذاتيات  التّ هاعين  هو  والإسلام  هو   اريخيّ ، 

 .(3) هاعينعرضيات الدين 

  بأنّ كشف جوهر الدين وصدفه عن طريق البحث في الذاتيات والعرضيات محلّ   لا  ويرد عليه أوّ 

 بعضها:  إلىنشير  ،عدّةنّ في هذا الطريق إشكالات إة، فحّ ا على فرض الصّ ، وثاني  إشكال  

  ا أن يكون من ة تفكيك ذاتيات الدين وعرضياته، لا بد لنا من معيار، وهذا المعيار إمّ في عمليّ   .1

ا  نطاق  الأخارج  الحالة  ففي  داخله.  من  أو  مستند  لدين  المعيار  يكون  أن  بد  لا  فرضيات   إلى  ا ولى 

المعرفية( للمفك ك، وحينئذ  يتمكّ  تقسيم بعض الأمور    ن كلّ )والخلفيات  ذاتيات أو    إلىشخص من 

حيث جعل   ؛هذا صاحب هذه النظريات )التي ذكرناها(  إلىعرضيات الدين بحسب ذوقه، كما ذهب  

يوجد    فلا  ، ا في الحالة الثانيةأمّ و  .(4)ن، وجعله في مكان آخر من ذاتياتهالفقه في مكان من عرضيات الدي 

 نّ جميع الأديان تعتقد بأنّ جميع ما تشتمل عليه يُعدّ من الذاتيات. إدين يقبل هذا التفكيك، بل 

دين  ة بين ذاتي الدين والمقصود بالذات من الدين، وبين العرض في الظريّ في هذه النّ  هناك خلط  .  2

  نسان عبد الله وليس هو الله( أوة بأن )الإنّ تفسير غاية الدين الأساسيّ أ والمقصود بالعرض فيه. بمعنى  

الأخرويّ  السعادة  تأمين  يمكن  المقصود  )كيف  هي  الدين ة(  ذاتيات  وليست  للدين  نّ لأ   ؛بالذات 

ة، المقصود بالذات للدين هو أن يعتقد الإنسان بأنّه عبد الله، وينال سعادة الآخرة عن طريق العبوديّ 
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 ة على ضوئها. خرويّ نسان لينظّم حياته الأالإ  إلىعاليم يصال التّ إنّ المقصود بالعرض من الدين أكما 

ها في الواقع خارج نطاق لكنّ ،ة المذكورة بعض الأمور ضمن عرضيات الدين ظريّ وردت في النّ. 3

كالجعل والوضع والبدعة والتحريف بعيدة عن الدين وليست من    ا لأنّ أمور    ؛ة معهبل متضادّ   ، الدين 

بل  عرضيّ  الأمور  إاته،  هذه  التّ أُ نّ  مدى  والمغرضين  الجهلاء  أيادي  على  الدين  في  اريخ، قحمت 

 وأخرجت الدين من خلوصه. 

 وصدفهالتفسي الرابع لجوهر الدين 

ة في تبيين المراد من جوهر الدين وصدفه،  هناك من يستعير تعابير أهل المعرفة والأدبيات العرفانيّ 

الدين وحقيقته، والصدف قشر الدين والشريعة والطريقة. فتعبير اللب والقشر  فيجعلون الجوهر لبّ 

 الحقيقة.  إلىاللب، وبترك سلّم الشريعة بعد الوصول   إلىيوهم برمي القشر بعد الوصول 

النّإ الوهمنّ أهل  القشر و  ؛ظر يرفضون هذا  م  إلأنّ  الفائدة ولم يكن مقو  ف    ان كان قليل  ا  ولا معر 

نّ انزياح القشر يوجب زوال التديّن، ولا بد من إله. لذا يقولون:    الحافظو  بّ نّه حارس اللّ أللّب، غير  

الدنيويّ عدم إغفال القشر والشريعة في جنب الاهتمام بالحقيقة وال ة لب، إلّا إذا هجر الإنسان الحياة 

 كليف والشريعة. نّا عالم ظهور الحقيقة وليست عالم التّ إ الآخرة، حيث  إلىورحل 

معة الشريعة كالشمعة تنير الطريق، ومن دون تحصيل الشّ »مة الدفتر الخامس:  يقول مولوي في مقدّ 

ال الطريق كان سلوكك هذا هو  السير، وإذا سلكت  المقصود فهو   إلىطريقة، وإذا وصلت  لا يمكن 

أو إذا كان   انّ النحاس إذا صار ذهب  أ هو    «الشرائعظهرت الحقائق بطلت    لو»  الحقيقة، وسبب ما يقال

 أن يلامس الكيمياء  إلىكما لا يحتاج   - وهو الشريعة  - علم الكيمياء   إلى نّه لا يحتاج إا، ف في الأصل ذهب  

المدلول قبيح، وترك الدليل قبل الوصول   إلىطلب الدليل بعد الوصول »كما قالوا:  - وهو الطريقة -

 . «المدلول مذموم إلى

الكيأل  الحاو تعلّم  بمثابة  تعدّ  الشريعة  الكتاب، ونّ  أو من  الأستاذ  استعمال  أمياء من  الطريقة  نّ 

 . ان يصير النحاس ذهب  أالكيمياء على النحاس، والحقيقة   الأدوية وتمرير
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حيث ن بعملهم بالكيمياء  ون فرحو، والعاملهن بعلم الكيمياء حيث يعرفونوالكيميائيين فرح  نّ إ

صوا من علم وخل ان بالحقيقة حيث أصبحوا ذهب  والحقيقة فرح إلىن و يعرفون هذه الأعمال، والواصل

نال الحقيقة   ذا مات الإنسان انقطعت الشريعة والطريقة، وبقيت الحقيقة. وإذا إالكيمياء والعمل به.  

لَمُونَ بمَِا غَفَرَ لِِ رَبِّّ ﴿   يصيح: مِِ يَعح لها ن ذا لم يإو   (، 27-26)سورة يس، الآيتان    ﴾قَالَ ياَ لَِحتَ قَوح

نََٰ عَنِِّ ﴿ :  ايصيح أيض   غح
َ
لَِحتَهَا كََنتَِ الحقَاضِيَةَ مَا أ مَا حِسَابيَِهح ياَ  رِ  دح

َ
وتَ كتَِابيَِهح وَلمَح أ

ُ
 ياَ لَِحتَنِِ لمَح أ
 . (29-25سورة الحاقة، الآيات ) ﴾مَالَِِهح  هَلَكَ عَنِِّ سُلحطَانيَِهح 

علم    والطريقة عمل  الشريعة  الوصول  ،  والحقيقة  مَلح  ﴿ الله    إلى،  فَلحيَعح رَبِّهِ  لقَِاءَ  يرَحجُو  كََنَ  فَمَن 
حَدًا

َ
كِح بعِِبَادَةِ رَبِّهِ أ  (1).(101  ، الآيةالكهفسورة ) ﴾عَمَلًَ صَالًِْا وَلََ يشُْح

اليقين سلّم  العبادة  الكريم  القرآن  اجِدِينَ  ﴿ وقال:    ،جعل  السَّ نَ  مِّ وَكُن  رَبِّكَ  دِ  بَِِمح  * فَسَبِّحح 
َقِيُ  تيَِكَ الِح

ح
ٰ يأَ بُدح رَبَّكَ حَتََّّ  إلىولبيان معنى الآية سنشير    ،(99  -  98  ، الآيتان جرالحسورة  )  ﴾وَاعح

 بعض النقاط: 

وايات باليقين بالموت من باب الجري  ، وتفسيره في الرّ الآية هو اليقين المعرفيّ نّ اليقين في هذه  إ.  1

الظلمانيّ والتّ  الطبيعة  عالم  تزاح حجب  الموت  فعند  لليقين.  المفهومي  التفسير  العين  طبيق لا  ة، وتنظر 

 جمال الحقائق، لذا تزول جميع الشبهات ويحلّ محلّها اليقين.  إلى ة النافذةالبرزخيّ 

العبادة، فاعبد حتى    إلىنّ الوصول  إ لم تكن للغاية كي يقال    «حتى»مة  كلنّ  إ.  2 اليقين هو غاية 

نّ اليقين يُعدّ من جملة أ، بل المراد  كلا  كنك ترك الدين.  اليقين يم  إلىاليقين، وبعد الوصول    إلىتصل  

اليقين عن غير طريق العبادة، فلو قال الدليل: اصعد السلّم كي   إلىمنافع العبادة ولا يتيسّ الوصول  

  ؛أعلى الشجرة  إلىالثمار في أعلى الشجرة، فلم يكن معنى كلامه ترك السلّم عند الوصول    إلىتصل يدك  

 يساوي السقوط والحرمان القطعي. سلّملانّ ترك ال

دية، والكف عن أدوات الصعود توجب على سلّم العبو  فالآية المذكورة تنبّه أنّ اليقين مستقرّ .  3

في والإالسقوط  والجحود  والحيرة  الشك  وادي  اللّب،   من  القشر  تفكيك  يمكن  فلا  وعليه  نكار. 
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 والشريعة والطريقة من الحقيقة. 

 للّب والقشر.فسي الصحيح التّ 

 حيح من القرآن، من وجهة نظر كونالدين وقشره بعد تفسيره الصّ   مكان اقتباس معنى لبّ بالإ

رحضِ  ﴿ الدين هو النور، وقشره المصباح:   لبّ 
َ مَاوَاتِ وَالْح ُ نوُرُ السَّ ِ   مَثَلُ اللََّّ كََةٍ   نوُرهِ بَاحٌ   فيِهَا  كَمِشح  مِصح

بَاحُ  نَّهَا  الزُّجَاجَةُ   زجَُاجَةٍ   فِِ   الحمِصح
َ
كَبٌ   كَأ ي    كَوح بَارَكَةٍ   شَجَرَةٍ   مِن   يوُقَدُ   دُرِّ قيَِّةٍ   لََّ   زَيحتُونةٍَ   مُّ  وَلََ   شََح

بيَِّةٍ  هُ ناَرٌ زَيحتُهَ  يكََادُ  غَرح سَسح ٰ  نُّورٌ ا يضُِِءُ وَلوَح لمَح تَمح  . (35 الآية النور،سورة ) ﴾نوُرٍ  عََلَ

وإن   التمثيل  من خلال  كان  وهذا  لهبه  تنظيم  يتم  الذي  كالمصباح  كونه  أي  والقشر،  اللب  يبيّن 

لفكرة من جهة، هذا التمثيل يقرّب ا   لكنّ من الآفات،    ع في وعائه كي يُصانالزجاجة، والمصباح موضو

جهة   من  الدين    ؛خرىأويعبّدها  لا  نور    هجميعلأنّ  وأ،  أحكامه  بعض  للنور أنّ  فاقدة  خلاقياته 

 كالزجاجة. 

التّ  تم  هذا  على  بالقشروبناء  الشريعة  عن  اللّ لأ  ؛عبير  على  تحافظ  كالقشر  كما  نّا  المصباح  أب،  نّ 

ذا  إ ة، لا يحصل الإنسان على النور، فور، ولو انكس المصباح والوعاء والزجاجالنّ  ووعاءه يحافظان على

 يعة، لا يمكن الاستفادة من أصل الدين والتوحيد. ركت الشّر تُ 

بيٌِ ﴿ نّ جميع الدين جوهر:  أبيان النور وفي    لىاقال تع ِ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُّ نَ اللََّّ سورة )  ﴾قَدح جَاءَكُم مِّ

نّ إ الصدف لا نور له ويمكن طرحه، بل  نّ بعضه كأفجميع القرآن نور وجوهر، لا    ،( 15  الآية،  المائدة

 ة. ب، هو هذه الجواهر الفرعيّ الجوهر واللّ  إلىطريق الوصول 

نّ للدين أكما    -  عفة والضّ في القوّ   ومراتب    نّ للنور درجات  أ، وبما  ونور    جوهر    هجميعنّ الدين  إ

أيض    -  وضعيفة    ة  قويّ   ودرجات    ومراتب    ا فراد  أ الدين  لنفس  القوّ   ايكون  بين  والضّ درجات  عف، ة 

الدين تعدّ  القويّ   فأصول  الضّ كالنور  صول الدين بمثابة جوهر  أعيف. فلو جعلنا  ، وفروعه كالنور 

ة هي سبب ظهور فروع الدين، صول الدين العقديّ أثابة الصدف، لا بد أن نعلم بأنّ الدين وفروعه بم

الصلاة   القيامة، كان أهل  ويوم  صول الدين وتقويتها. لذا من اعتقد بالله أفروع الدين تمهّد لحفظ  نّ أو
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ب المحارم وطاعة الذات أي تجنّ  -  ة نوب، ونفس هذه الأعمال الدينيّ والعبادة والطهارة، ويجتنب الذّ 

المقدّ الإلهيّ  إزدهار    -  سةة  بأتسبّب  الدين،  ترسّخإحيث  صول  الأعمال  هذه  النّ  نّ  الإنسان  ظرة في 

 ة وتقوّيها. وحيديّ التّ 

نفُسِهِمح ﴿ قرآن الكريم:  يقول ال
َ
نح أ ِ وَتثَحبيِتًا مِّ وَالهَُمُ ابحتغَِاءَ مَرحضَاتِ اللََّّ مح

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ   ﴾وَمَثَلُ الََّّ

يوجب   الله، بل أيّ عمل صالح آخر  إلىب  فاق الأموال للتقرّ إن  نّ إأي    ،( 265الآية    ،البقرةسورة  )

ا، ويمتنع بأدنى تبرير  في مقام العمل أيض    تثبيت العقائد، ومن لم تكن له عقيدة راسخة يكون متزلزلا  

 ة.ة والاجتماعيّ داء وظائفه الفرديّ أعن 

ف هذا،  على  سبب  إوبناء  تكون  الدين،  وفروع  الأخلاق  الصالحة،  الأعمال  أي    انّ  العقيدة  لتثبيت 

ثبت، يلزم تثبيت شتلة الاعتقاد بالله والقيامة من  ت كي    ةالدين، وكما يلزم سقي الشتلة المزروع  أصول

 داء العبادات. أها بماء الأخلاق والعمل الصالح وخلال سقي

والعواطف والجزميات  الأخلاقيات  عنه  ويفصل  بالعرفان،  الدين  جوهر  يحصر  من  . (1) هناك 

العرفان، و نحو  الإنسان  نظري وعملي، والإنسان ويحاول سوق  العرفان على قسمين:  يشتمل  لكن 

ن  ظر والعمل كجناحي الطائر حيث لا يتمكّ نّ النّلأ ؛كليهما إلىذلك النور القوي بحاجة  إلىللوصول 

 من الطيران من دون الآخر. 

دف، بحيث تعطى القيمة للجوهر وتنفى عن  عبير عن محتوى الدين بالجوهر والصّ نّ التّ أوالحاصل  

التّ الصّ  فهذا  غير صحيحدف،  الصفات   ؛عبير  العقدية،  الأصول  فيه  سواء  الدين  محتوى  جميع  لأنّ 

مراتب ودرجات   تالنفسانية والأخلاق، الفقه والحقوق، الآداب والسنن، كلها ذات قيمة، وكانت ذا 

متقابل.   وتأثّر    ة تأثير  عيفة والقويّ ة، فبعضها قويّ وبعضها ضعيف، ولهذه المراتب الضّ من حيث الكيفيّ 

صول ة توجب إزدهار الأصول الدين تؤثّر في تجلّي الأعمال وفروع الدين، والأعمال الدينيّ أنّ  أبمعنى  

 ة وتثبيتها. العقديّ 
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 وحدة جوهر جميع الأديان

واحد  إ الدين  جوهر  والملل  نّ  الأقوام  أيّ أبسبب    :لا  وّ أ  ؛لجميع  يُ   نّ  لم  سوى  دين  الله  لدى  قبل 

الله واحدة  إ:  ا الإسلام، وثاني   قبل  المخلوق من  الإنسان  تتغيّر   اأيض    نّ حقيقة  الله  إا:  ، وثالث  ولا  هو نّ 

الحقيقة هذه  تنمية  عن  يتطرق    : اورابع    ، المسؤول  أبد    إلى لا  يعلم    االله  بل  والسهو،  والنسيان  الجهل 

هذه الحقيقة   إلىنّ القرآن يشير  أ، كما  عليه ليس لله دينان وأمرانالأبد. و  إلىبجميع الحقائق من الأزل  

لََمُ ﴿ ويقول:    ،وكذلك سلبيّ   إثباتي    على نحو   ِسح
ِ الْح ينَ عِندَ اللََّّ  ؛(19  ، الآيةآل عمرانسورة  )  ﴾إنَِّ الدِّ

بَلَ مِنحهُ ﴿  لََمِ دِينًا فَلَن يُقح ِسح
َ الْح  . (85 ، الآيةآل عمرانسورة ) ﴾وَمَن يبَحتَغِ غَيْح

عبير عن كلمة الدين بصيغة الجمع )أديان( تكون باعتبار تكامل الدين في مقام  فالتّ  ، وبناء على هذا 

التي تكتمل، لا  التنزّل،    إلىتكميله ووصل    تمّ   في زمن ثمّ   ا ن يكون الدين ناقص  أفمظاهر الدين هي 

أي  مر الأكمل والأتم والأعلى.  الدين واحدة  إتبته  ال  ، نّ حقيقة  تظهر مراحله  تظم نازلة وتافتارة  رة 

و الوسطى  النورانيّ أمراحله  الجملة  بهذه  تختم  العليا،  مراحله  تتجلّى  لَكُمح ﴿ ة:  خرى  مَلحتُ  كح
َ
أ َوحمَ  الِح

مَتِِ  تُ عَلَيحكُمح نعِح تحمَمح
َ
 . (3 ، الآيةالمائدةسورة ) ﴾دِينَكُمح وأَ

تغأكما   العصر توجب  بنّ مقتضيات  المساس  الدين، من دون  الدين والكلياتأيير فروع  .  صول 

وقد تكون   ومتغيّرة    فمتعدّدة    ،ا الشرائع والمناهج. أمّ ودائمي    ، ثابت  نّ الدين واحد  إ  ،خرىأوبعبارة  

 ، كحرمة صيد السمك يوم السبت لليهود ونسخها في الإسلام.تة  مؤقّ 



 

 

 

 

 لغة الدين: الفصل الرابع

اللغويّ  المباحث  تُ كانت  مضى  ة  فيما  الإ طرح  العلوم  مختلف  و  ،ةسلاميّ في  الفقه،  أكالأدب  صول 

و...، ولكن بعد ما طرحت بعض المسائل في القرون الحديثة في   ،والكلام  ،وعلوم القرآن  ،فسيروالتّ 

 . جديدة   الغرب، دخلت هذه المباحث في مرحلة  

كيك بين  فعارض عن طريق التّ مسألة تعارض العلم والدين وحلّ التّ   .1هذه المسائل هي:    وأهمّ 

ظهور   .3ة.  أويليّ اه نحو التّ والاتّج   ة قليّ هافت في مصادر الدين النّوجود التّ   .2لغة العلم ولغة الدين.  

ة، وطرح مسائل معنى القضايا في هذا المكتب، ة المنطقيّ كالوضعيّ   ،ة في مصادر جديدةمكاتب فلسفيّ 

 ة.حليل اللغويّ وظهور فلسفة التّ 

البداية  نُ  في  الفصل  هذا  في  بشكل    إلىشير  الدين  لغة  القرآن    خصائص  لغة  على  نعرّج  ثم  عام، 

 وخصائصها، وفي الختام نجيب على بعض الأسئلة في هذا المضمار. 

 خصائص لغة الدين العامة:

ة أو  جميع الناس، وليس في لغة الدين رمزيّ   ىمع باقي اللغات ومفهومة لد  نّ لغة الدين متناغمة  إ

نّ الدين جاء لهداية عامة الناس، وما كان لهداية عامة الناس، لا بد أن لأ ؛موض كي لا يفهمها أحد غ

سائر الأفكار   إلىيبيّن المعارف والحقائق بحيث يفهمها ويصدّقها الجميع، ويذعن بأفضليتها بالقياس  

رمزيّ  الدين  لغة  كانت  فلو  يتحقّ وغامضة    ة  والآراء.  لم  في  ،  الأعلى  الهدف  والانتخاب ق  الهداية 

 جيح. والتّر 
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مفهوميّ   ا ونظر   أوّ للزوم  قومهم  بلسان  الأنبياء  بعث  للجميع،  الدين  لغة  مِن  ﴿ :  لا  ة  رحسَلحنَا 
َ
أ وَمَا 

مِهِ  قَوح بلِسَِانِ  إلََِّ  إ)  ﴾رَّسُولٍ  الآيةبراهيمسورة  الأنبياءإف  :ا وثاني    ،(4  ،  ا   نّ  بلسان  لناس، يحاججون 

: وصفت ا نّ الناس بعد سماع تلك الحجج إما يقبلونا أو يرفضونا، وثالث  أويجيبون على أسئلتهم، كما 

بالبيّ  الأنبياء  البيّ تعاليم  المراد من  البيّنة والواضحة، فلو كان  المعاجز، نات، وهي بمعنى الحقائق  نات 

رحسَلحنَا ﴿ فدلالة متونا واضحة:   ةماويّ فهي ذات لسان واضح وناطق، وإذا كان المراد الكتب السّ 
َ
لَقَدح أ

َيِّنَاتِ   . (25 ، الآيةالحديد سورة ) ﴾رُسُلَنَا باِلْح

ة، وبيان أسار  تفسير، والأنبياء أنفسهم قاموا بتفسير الكتب الإلهيّ   إلىة بحاجة  نّ الكتب السماويّ إ

واضحة الكتب  هذه  فمعارف  للناس،  النّلأ  ؛الوحي  الآيات  تفسّ ظريّ نّ  فيها  ضوء ة  على  وتشرح   

البيّ الآ ناهيك عن  يات  والواضحة،  الأأنة  البديهيّ نّ  والعقليّ صول  الأوّليّ ة  المعارف ة  أساس  تكون  ة، 

 .دائما  

 لغة القرآن: 

آنُ هُدًى ﴿لهداية الإنسان:  - ةكسائر الكتب السماويّ  -  القرآن  لىالقد أرسل الله تع نزِلَ فيِهِ الحقُرح
ُ
أ

القرآن واضح للجميع، نعم بما  لذا فلس  ،(185  ، الآيةالبقرةسورة  )  ﴾لِّلنَّاسِ  البعثة كانت في أان  نّ 

 نفسه   الدليلة، ولكن ب، نزل القرآن باللغة العربيّ اله عربيًّ آوكان رسول الله صلى الله عليه و  أرض العرب

ف مرّ  بلسان  إالذي  نزل  القرآن  مِيُ  ﴿ مبين:    عربي    نّ 
َ الْح وحُ  الرُّ بهِِ  مِنَ   *  نزََلَ  لِِكَُونَ  قَلحبكَِ   ٰ عََلَ

مُنذِرِينَ  
بيٍِ *  الح والعربي المبين هو العربي    ،(195  -  193  ، الآياتالشعراءسورة  )  ﴾بلِسَِانٍ عَرَبٍِّّ مُّ

 مور.واضح بنفسه والُمظهر لغيره من الأال

نّ تعاليمه  إأي    ة،زمان ومكان، فلغته عالميّ   اية القرآن لجميع الناس في كلّ د نّ نطاق هأبما    ،ولكن 

 ؛قرآن من باب اللغة والأدب اللفظيللفهم في جميع الأعصار والأمصار. ولم يكن لسان ال  وقابلة    ة  عالميّ 

ة بقالب لغة العرب، ومن لا يعرف اللغة العربية لم يفقه القرآن قبل نّ معارف القرآن ظهرت للبشريّ لأ

 ة.تعلّمه للّغة العربيّ 
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نّ الناس وإن  لأ ؛البناء على ثقافة الناس المشتركةالمراد من لغة القرآن وكونا للجميع، هو التكلّم ب

نّم يشتركون في الثقافة أ ة غير  قليميّ ة والإ اختلفوا في اللغة والأدبيات، وكما يختلفون في الثقافة القوميّ 

 يخاطب الناس من خلال هذه الثقافة المشتركة.  ة، والقرآنابتة والمستقرّ ة، وهي ثقافة الفطرة الثّ الإنسانيّ 

نّ  إلرئيسة ازدهار هذه الفطرة، لذا فنّ رسالته ا ألفطرة الإنسان، كما    نّ القرآن يوجّه خطابه الرئيسّ إ

 ا.جميع  لبشر ل للجميع، وفهمه متيسّ   لسان القرآن واضح  

جميع الأعصار والأمصار ولسان عالمي،  نّ لسان القرآن هو اللسان المشترك بين جميع الناس في  أوبما  

ة  الأسار القرآنيّ كي لا تتيسّ   خاصّة    لم يشترط في الاستفادة من معارف القرآن، الحصول على ثقافة  

 عتنقها من نيل لطائف القرآن. ية تمنع من بدونا، ولا حضارة خاصّ 

ماع الشيّق بين سلمان الفارسي، ة لغة القرآن الكريم واشتراك ثقافته، تتجلّى في صورة الاجتنّ كونيّ إ

وأبي ذر الغفاري، في جوار الرسول العالمي   ،وعمار  ،ويس القرنيأو  ،وبلال الحبشي  ،وصهيب الرومي

 ؛(1) «الأبيض والأسود والأحمر  إلىرسلت  أ»حيث كان شعاره:    ؛لهآمد بن عبد الله صلى الله عليه و مح

التي  أوذلك   والرسالة  الوحي  أمام  الصور  كثرة  تعنّ  الباري  لوحدة  التام  الظهور  محلىاهي  كومة ، 

السيرة والقوميّ لأ  ؛بوحدة  اللغة،  تعدّد  والإنّ  والآة  والعادات  الخارجيّ قليم  العوامل  وسائر  ة، داب 

 ة. اد الفطرة الداخليّ مقهورة بطيب السنة واتّح 

 ة فهم القرآن: الة على عموميّ يات الدّ الآ

 ، من قبيل: عدّة القرآن، وإمكان فهم معارفه للجميع في آياتة فهم  بيان عموميّ  لقد تمّ 

فُو﴿  .1 ا كُنتُمح تَُّحفُونَ مِنَ الحكِتَابِ وَيعَح مَّ ُ لكَُمح كَثيِْاً مِّ لَ الحكِتَابِ قدَح جَاءَكُمح رسَُولَُْا يُبَيِّ هح
َ
  ياَ أ
ِ  مِّنَ  جَاءَكُم قدَح عَن كَثيٍِْ  بيٌِ  وَكتَِابٌ  نوُرٌ  اللََّّ  . (15 ، الآيةالمائدةسورة ) ﴾مُّ

بيِنًا﴿.  2 نوُرًا مُّ َا إلَِِحكُمح  نزَلْح
َ
وَأ بِّكُمح  برُحهَانٌ مِّن رَّ يُّهَا الَّْاسُ قدَح جَاءَكُم 

َ
أ ،  النساء سورة  )  ﴾ياَ 

 . (174 الآية

 

 . 323، ص 16بحار الأنوار، ج  .1
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اَ ﴿. 3 نزَلْح
َ
ِي أ ِ وَرَسُولَِِ وَالُّْورِ الََّّ ُ فآَمِنُوا باِللََّّ مَلوُنَ   بمَِا وَاللََّّ  . (8 ، الآيةالتغابنسورة )  ﴾يٌْ خَبِ  تَعح

مَعَهُ  ﴿.  4 نزِلَ 
ُ
أ ِي  الََّّ الُّْورَ  وَاتَّبَعُوا  وهُ  وَنصَََُ رُوهُ  وَعَزَّ بهِِ  آمَنُوا  ِينَ  كَِ فَالََّّ

ٰ
ولََ
ُ
لحُِونَ   هُمُ   أ  ﴾الحمُفح

 . ( 157 ، الآيةالأعرافسورة )

 بيان ذلك: 

  درجات    ا بين، البرهان، والنور وإن كان ذعبير عن القرآن في هذه الآيات بالنور، الكتاب المالتّ   تمّ 

النّ  ومراتب   الشّ   إلىظر  مختلفة، وبعض العيون لا تطيق   عي أحد  ديدة، ولكن لا يمكن أن يدّ درجاته 

 الحجز عن مشاهدة أصل النور أو مراحله الغامقة. 

السماوات والأرض:  إ نور  الذي هو  رحضِ ﴿ نّ الله 
َ وَالْح مَاوَاتِ  السَّ نوُرُ   ُ الآيةالنورسورة  )  ﴾اللََّّ  ، 

نور    ،(35 الناس  أي إبهام  اخاصًّ   ا خلق لهداية  بنفسه بحيث لا يوجد فيه  متنوّر  ولا   أو ظلمة    ، وهو 

ة والأعمال.  ة والخلقيّ نّه منوّر حياة الناس في مختلف الأنحاء العقديّ أكما  ،  نور آخر لمشاهدته  إلىحاجة  

نّ جميع الأشياء تلحظ على ضوئه، وهو لا يلحظ لأ  ؛ظهر لغيره وغنيّ عن الغيرور ظاهر بذاته ومُ فالنّ

نور، بمعنى  بشيء آخر غير وج الكريم  نّه لا يشتمل على مطالب غامضة ومظلمة في أوده. والقرآن 

نّه لا يوجد فيه أيّ غموض وإبهام وظلمة في مقام تبيين حقائق الكون وترسيم صراط أكما    ،حدوده

 غيره. إلىسعادة الناس، ولا يحتاج 

لمِِيَ ﴿   .1 ىٰ للِحمُسح َ َةً وَبشُْح ءٍ وَهُدًى وَرحَْح َا عَلَيحكَ الحكِتَابَ تبِحيَاناً لِّكُُِّ شََح لْح ، لحالنسورة  )  ﴾وَنزََّ

  اومحتاج    ومجملا    من دون أن يكون مبهما    في تبيين تعاليمه حتما    وغني    وواضح   نّه بيّن  إولذا ف  ،(89  الآية

طالب، كما لم يتمكّن من تبيين المعارف المعلى حلّ المعاني وتفسير    المبهم غير قادر  نّ الكتاب  لأ  ؛تبيين  إلى

بخصوص   «مبيّن »الداخلية، و  هبخصوص حدود  «بيّن »نّ القرآن الكريم  إوجب السعادة. لذا فالتي تُ 

 ة. حدوده الخارجيّ 

فَالهَُا﴿  .2 قح
َ
ٰ قُلوُبٍ أ مح عََلَ

َ
آنَ أ فَلََ يَتَدَبَّرُونَ الحقُرح

َ
فالدعوة وترغيب    ،(24  ، الآيةمحمدسورة  )  ﴾أ

الناس   الكريم والتّ دبّ التّ   إلىجميع  القرآن  التّ ر في  فيه، شاهد صدق  وبيخ على عدم  لغةعلى كونيّ   دبر   ة 

لبعض الناس، لكانت   ة  لأنّ القرآن لو تكلّم على ضوء ثقافة  خاصّ   ؛القرآن، وفهم معارفه لدى العموم
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 .اغو  دعوة جميع الناس للتدبر فيه ل

وَلوَح كََ ﴿ .  3 بمِِثحلهِِ  توُنَ 
ح
يأَ لََ  آنِ  الحقُرح ذَا  هَٰ بمِِثحلِ  توُا 

ح
يأَ ن 

َ
أ  ٰ ِنُّ عََلَ

ح
وَالِ نسُ  ِ

تَمَعَتِ الْح ئِِِ اجح
لَّ نَ  قُل 

ضٍ ظَهِيْاً  ضُهُمح لِْعَح  . (88 ، الآيةساءالإسورة  ) ﴾بَعح

. افهو خالد أيض    -  فاد الآية الكريمةوهو م  -   نّه عالمي  أ تحدّي القرآن الكريم هذا، كما  نّ أوليعلم  

لوازم كونيّ  ا ومن  للعمومة تحدّي  الكريم، إمكان فهمه  التحدّي لم يقتصر على    ؛لقرآن  محور لأنّ هذا 

والأ مخاطب  اللغة،  يكون  كي  والبلاغة  والفصاحة  بل   ا دبيات  العرب،  أدبيات  يعرف  من  أو  للعرب 

 ة.يشتمل على محتواه وثقافته الخاصّ 

لّا  إنما يفهم الجميع محتوى القرآن، وحي  ا واعتراف جميع العالم بالعجز عن الإتيان بمثله، يكون نافع  

 ة. لا يفهم لغة القرآن الخاصّ غو وخلاف للحكمة لمن لتيان بمثله فالدعوة بالإ 

 نقاط حول فهم القرآن: 

يكن بمعنى استفادة الجميع من    ة فهمه، لمنّ تكلّم القرآن الكريم بلغة فطرة الإنسان وعموميّ إ  .1

مجموعة حظّها من تلك    ولكلّ   ،ة مراتب كثيرة  نّ للمعارف القرآنيّ إا الكتاب الإلهي على نحو سواء. فهذ

 المرحلة: 

ائف والحقائق، فالعبارة للعوام، كتاب الله عزوجل على أربعة أشياء: على العبادة والإشارة واللط»

. «والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء
 (1)

 

ب  فكلّ  القرآن  من  ينهل  الأواحد  فطرته  وازدهار  استعداده  ينتهي    إلىة،  ليّ صمقدار  المقام    إلىأن 

 له وأهل بيته عليهم السلام. آالأكرم صلى الله عليه و بيّ ده سوى النّالمكنون، المقام الذي لا ير  

ة أو منطقة  ما، غير  ا أو فئة خاصّ ا، ولم يختص بعصر  موخالد    اعالميًّ  االقرآن الكريم وإن كان كتاب    .2

 نّ توفيق الاستفادة منه ربما لا يحصل لجميع الناس. أ

لقلوب البشر تمنعه من التدبّر في معارف    قفلا  الذنوب والمعاصي، الإلحاد وتقليد الآباء الباطل، تعد  

 

 . 278، ص 75الأنوار، ج بحار  .1
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فَالهَُا﴿ القرآن وأساره:   قح
َ
ٰ قُلوُبٍ أ مح عََلَ

َ
آنَ أ فَلََ يَتَدَبَّرُونَ الحقُرح

َ
إذ معارف   ؛(24  ، الآيةمحمدسورة  )  ﴾أ

وا كصهيب من الروم، أو  القرآن لا تنفذ في القلوب المغلقة، أما الذين حافظوا على فطرتهم؛ سواء أكان

فادة من هذا الكتاب و بلال من الحبشة، أو عمار وأبي ذر من الحجاز، فكلّهم في الاستأران،  يإمن  سلمان  

ة خاصّة، بل هو شفاء أمراض الروح وسبب لأنّ القرآن الكريم لا يختص بإقليم أو قوميّ   ؛الإلهي سيّان

وح ﴿ الهداية والرحمة لجميع الناس:   يُّهَا الَّْاسُ قَدح جَاءَتحكُم مَّ
َ
دُورِ ياَ أ ِّمَا فِِ الصُّ بِّكُمح وَشِفَاءٌ ل عِظَةٌ مِّن رَّ

مِنيَِ  َةٌ لِّلحمُؤح  . (57 ، الآيةيونسسورة ) ﴾وَهُدًى وَرحَْح

لكَِ الحكِتَابُ لََ رَيحبَ  ﴿ ة بالأصالة، والآيات التالية:  نّ هداية القرآن عامّ أوالحاصل،  
ٰ
  هُدًى  فيِهِ ذَ

نتَ مُنذِرُ مَن يََحشَاهَا﴿ وقوله:    ،(2  الآية،  البقرةسورة  )  ﴾لِّلحمُتَّقِيَ 
َ
 ، الآيةالنازعاتسورة  )  ﴾إنَِّمَا أ

لُ عََلَ الحكََفرِِينَ ﴿ وقوله:    ،(45 ُنذِرَ مَن كََنَ حَيًّا وَيََقَِّ الحقَوح لم تقصد   ،(70  ، الآيةيسسورة  )  ﴾لِِّ

بالمتّ  القرآن  القلوب الحيّة، بلو الخاش أ قين  اختصاص دعوة  استفادتهم    إلى  نّا ناظرة  إ  ين أو أصحاب 

 الخاصّة من القرآن. 

القرآن لهداية الجميع، غير  إوبناء على هذا، ف  المتّ أنّ  ا نّ  لقلوب الحيّة في وجل منه.  قين وأصحاب 

نتَ مُنذِرُ مَن يََحشَاهَا﴿ نّ القرآن يتكلّم على السواء بخصوص إنذار الخاشين: إولذا ف
َ
مَا أ سورة )  ﴾إنَِّ

ا﴿ وإنذار المعادين:    ،(45  ، الآيةالنازعات ًّ مًا لدُّ وبهذه الطريقة   ،(97  ، الآيةمريمسورة  )  ﴾وَتنُذِرَ بهِِ قَوح

العالمين:    ؛ة أصل الإنذاركونيّ   إلىيشير   نذَِيراً ﴿ لانّه نزل لإنذار  للِحعَالمَِيَ  ال)  ﴾لَِِكُونَ  ، فرقانسورة 

 .(1 الآية

أصحاب اللّد واللجاج    أمّاالقلوب الحيّة، و  صحاب هم أ  نذاريستفيدون من هذا الإالذين    ولكنّ 

 . ون سوء العاقبة والوعيد الإلهي ينالعظون به الذين لا يتّ 

اللّا  نّ المفكّر  إالطاهرة من ظُل م  المعاصي، حتى  زمة للاستفادة من القرآن، الفطرة  ومن الأسباب 

ن هداية القرآن، ولكن إذا أطفأ بالذنوب، يمكنه الاستفادة مة  وحيديّ المادي الذي لم يدنّس فطرته التّ 

القرآنوائ ل فن ينور فطرته بالعناد الإلحادي لم   القرآن  لأنّ    ؛د  لم  وسطورة  أ الكافر الكنود الذي يجعل 

 يتأمّل فيه.
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،  يّ أو تفريط  فراطيّ إلا يستقيم معه أيّ حكم    في تفهيم ثقافة الفطرة،  ة  خاصّ   نّ للقرآن رسالة  أبما    .3

ن القرآن، بحيث ع وايات والابتعاد  ة في الرّ لحصر الحجيّ   ؛ومن دون لسان  أبكما    القرآن  جعلفالبعض  

عندهم   يكن  جعلوا    ا ألغاز    إلّا لم  الآخر  والبعض  مفهومة،  وغير  رمزيّ غامضة   خاصّة  محضة    ة  لغته 

الابتذال، وزعم    إلىمن الناس، وبعض  آخر ذهب  الأوحديبحيث لا ينالها سوى  ،ةالباطنيّ  فالمعارب

ستاذ أو دليل، أ من دون مساعدة    عادي    إنسان    ة لفهم القرآن، ونيل معانيه لكلّ كفاية معرفة اللغة العربيّ 

 .)وغير صحيحة(  منسوخة    هاجميعوهام المنسوجة  نّ هذه الأإفسير، نعم  علم التّ   إلىلذا ينكرون الحاجة  

القرآن، وسهولة درك معارفه للجميع، لم يكن بمعنى حق التدبّر في مفاهيمه    ة فهم نّ عموميّ إ  .4

والاستناد   تعاليمه  العربيّ   إلى واستنباط  بالقواعد  الجهل  مع  ولو  الاستنباط،  هذا  العلوم نتائج  أو  ة 

التي لها مدخليّ ة الأالأساسيّ  التّ خرى  القرآن، بل يحقّ  نتائجها   إلىر في مفاهيمه والاستناد  دبّ ة في فهم 

 ة. والاحتجاج بها لمن يعرف القواعد العربيّ 

 طرق تبيين المعارف في القرآن:

الأكرم صلّى إ الرسول  الله سبحانه يحصر رسالة  عليه ونّ  الله  الناس،  آ  الله على  آيات  تلاوة  له في 

ِي بَعَثَ  ﴿ وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكية نفوسهم:   يِّيَ رَسُولًَ مِنحهُمح يَتحلوُ عَلَيحهِمح هُوَ الََّّ مِّ
ُ فِِ الْح

مَةَ  كِح
ح
يهِمح وَيُعَلِّمُهُمُ الحكِتَابَ وَالْ والجامع لهذه الرسالات هو   ،(2  ، الآيةالجمعةسورة  )  ﴾آياَتهِِ وَيُزَكِّ

 الله، الدعوة التي تتصدّر برامج جميع أنبياء الله.   إلىعوة الدّ 

تمّ  الدّ   وقد  طرق  هكذا:    إلىة  عوتبيين  الكريم  القرآن  في  مَةِ  ﴿ الله  كِح
ح
باِلْ رَبِّكَ  سَبيِلِ  إلََِٰ  عُ  ادح

َسَنَةِ  
ح
سَنُ   هَِِ   باِلَّتِِ   وجََادِلحهُمح وَالحمَوحعِظَةِ الْ حح

َ
الذي علّم   لىاتع   اللهنّ إ  .(125  ، الآيةلحالنسورة  )  ﴾أ

 نفسه هذه الطرق في تبيين معارف القرآن وتفهيمها.هو رق المختلفة للدعوة، قد استخدم  رسوله الطّ 

يعود   الناس وتعليمهم،  المختلفة في دعوة  الطرق  استخدام  ذكاء    إلىوالسّ في  اختلاف درجات 

الناس  »نّ  إ بعض الروايات، فالإنسان وفهمه، فالجميع وإن اشترك في الفطرة، ولكن بحسب ما ورد في
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نّ بعض من يخاطبه القرآن من البسطاء، والبعض الآخر إبحيث  .  (1)«ن الذهب والفضةدن كمعادامع

 مختلفة    ة بطرق  أن يبيّن المعارف الفطريّ   يلزم لكتاب الله العالمي   ،لين في المعارف. لذامن الحكماء المتوغّ 

رم ة، ولا يحرف الوحي سطحيّ نّ معاأل بمبّرر  ، كي لا يستغني عنه الحكيم المتوغّ عة  متنوّ   وفي مراحل  

 نّ معارفه مغلقة. أنفسه البسيط المقلّد بمبّرر 

هذا على  يكتف    ،وبناء  لم  الكريم  والجدال    فالقرآن  والموعظة  الحكمة  طريق  عن  معارفه  بإدارة 

بيّن  بل  تعليما    ا كثير    الأحسن،  تكون  كي  التمثيل  بطريقة  تنزّلت  بحيث  الأمثال،  بصيغة  معارفه   من 

 للجميع بالمآل.  ا قين العاقلين، ليكون فهمها ميسور  للمحقّ  ا ين، وتأييد  ئللمبتد

الدّ إ في  القرآن  طريقة  والتّ نّ  الج عوة  الأعليم،  والجدال  والموعظة  للحكمة  جهة،  امعة  من  حسن 

لأنّ  ؛ةقليّ ة والنّمن كتب العلوم العقليّ  لقصص من جهة اُخرى، لم ترد في أي  نقل ا وشبيه مثيل والتّ والتّ 

وفي هذا    االمحض. وسنتكلّم لاحق    ستدال العقليّ فة والامؤلّفيها يكتفون بمجرّد إراءة البراهين الصّر 

 فصيل.عن هذا الموضوع بالتّ  االفصل أيض  

القرآن بتات   ا قضايا جدليّ   ا كما لا يوجد في معارف  من هذه    القرآن الآمن مصون    مُ ر  لطرفين، وح  ة 

 م الغافل أو المتغافل اشتمال القرآن على هكذا قضايا.القضايا، وإن اتّه 

 نماذج من استخدام القرآن للبرهان والتمثيل: 

القرآن الكريم مضاف   بأنّ    اقامة البراهين لبيان معارفه، يستخدم الأمثال أيض  إ  إلى  اسبق أن ذكرنا 

رُونَ ﴿ لتعميم الفهم:   آنِ مِنح كُُِّ مَثَلٍ لعََلَّهُمح يَتَذَكَّ ذَا الحقُرح بحنَا للِنَّاسِ فِِ هَٰ ، الزمرسورة  )  ﴾وَلَقَدح ضَََ

 . (27 الآية

المثال  الحكماء  يعتقد  الذي  لبرهانا   -  عمانوحيد على صورة برهان التّ فقد يعرض التّ   ،وعلى سبيل 

  سة تلازم المقدّم والتالي وبطلان التالي لذلك القيا كيفيّ   في  ويختلفون  مي،العل  وثقله  بوزانته  والمتكلّمون

 قد يعرض التوحيد في صورة مثل بسيط يدركه أيّ أمّي لم يتلق الدروس. و -

 

 . 65، ص 58بحار الأنوار، ج  .1
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ة ومجموع المقدّم  ة الشرطيّ الاستثنائي، فالقضيّ  اسع في القرآن الكريم في قالب القيمانذكر برهان التّ 

ُ لَفَسَدَتاَ﴿ :  لىاقوله تعوالتالي جاءت في    لأنّ ؛  (22  ، الآيةالأنبياءسورة  )  ﴾لوَح كََنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلََِّ اللََّّ

ذات    لكلّ  وجود  مستقلّة    وقدرة    رادة  إو  اإله  هذا  عن  ينتج  من إ،  ونوعين  وعلمين،  وقدرتين  رادتين 

 فساد العالم.  إلىتشخيص المصالح، ويؤول هذا 

مَا ترََىٰ فِِ خَلحقِ  ﴿ : لىاة وبطلان التالي لبرهان التمانع في قوله تعة الحمليّ يّ وكذلك قد تمّ بيان القض
َٰنِ مِنح تَفَاوُتٍ   َصَََ   فَارحجِعِ الرَّحْح َصََُ فُطُورٍ    مِنح   ترََىٰ   هَلح   الْح ِ يَنحقَلبِح إلَِِحكَ الْح تيَح َصَََ كَرَّ ثُمَّ ارحجِعِ الْح
 . (4-3 ، الآيتانالملكسورة ) ﴾خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيٌْ 

القرآني،   التمانع  برهان  يُ أ وحاصل  الآلهة  تعدّد  السماوات والأرض، ولكن  نّ  وجب فساد ونظام 

نّ في لأ  ؛تلاحمة، ففرض تعدّد الآلهة محاللعدم وجود اختلاف في سلسلة مخلوقات الله سبحانه الم  ا نظر  

من حلقات هذه السلسلة في   لقة  تكن أيّ ح  موجود في مكانه الخاص، ولم  نظام الخلقة، قد وُضع كلّ 

ما جال البصر ليقف على فطور في هذا النظام المتقن،  ا. ولذا كلّ تهوّ قكي ينقطع تلاحم السلسلة مع    حيرة  

 . ا حسير   ارجع خسيئ  

كََءُ ﴿هكذا:    بسيط    بيان محتوى هذا البرهان في صورة مثال    وقد تمّ  ُ مَثَلًَ رجَُلًَ فيِهِ شََُ ضَََبَ اللََّّ
مَثَلً مُتَشَ  تَوِيَانِ  يسَح هَلح  لرِجَُلٍ  سَلَمًا  وَرجَُلًَ  الآيةالزمرسورة  )  ﴾اكسُِونَ  خدمات إأي    ؛(29  ،  نّ 

ر بّ لأنّ رب الثاني مد   ؛مفكّكة وغير منسجمة  الأولخدمات  الرجل الثاني متناسقة ومنسجمة، ولكن  

 . وعاقل لذا يكون عمله منظّما  

 : عدّة إشكالات، يرد عليه عدّة فلو كان للكون آلهة

 . اة عين الذات، فعلم أيّ إله وتشخيصه للمصالح عين ذاته أيض  اتيّ نّ صفات الله الذّ أبما  .1

 رادة وكذلك تباينها. ات يوجب تعدّد العلم والقدرة والإنّ تعدّد الذ إ .2

م  .3 وإرادات  وقدرات  علوم  العالم  لمبدأ  حينئذ   والإيكون  التصميم  مبدأ  وتعدّد  لاتباينة،   رادة 

ما لو أا،  ومستقرًّ   لكان منتظما    ،ظم، وعليه فلو كان للعالم مبدأ واحد، وإرادة واحدةلّا فساد النّإيستلزم  

 . افاني   ا وإرادات متعدّدة لكان خاس   مبادئ متباينة   ا كان ذ
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للطريق، ولكن لا بد أن   اعلى الطريق ولبعضهم فاتح    ر بالتمثيل يكون لبعض الناس دالا  نّ التذكّ إ

ثَّل، ويعبر عنه ويصعد السُلّم بالاعتصام   ا يجعلها منفذ    ن  أا، بل  ف الإنسان على الأمثال بتات  لا يتوقّ  للمُم 

 إلى وأن يمتلئ من الحكمة، ليسير من مقام العلم    ، من الموعظة والجدال الأحسن   ابالمثل، ويستفيد أيض  

ثَالُ ﴿مقام العقل:   مح
َ للِنَّاسِ    وَتلِحكَ الْح بُهَا  ِ

قِلهَُا  وَمَانضَْح  ، الآيةالعنكبوتسورة  )  ﴾الحعَالمُِونَ   إلََِّ   يَعح

43). 

بدّ  المآل لا  المعقول    وفي  مدّ الجس من  من الحصول  عالمشهود، وال  إلىمن  الحضور، ومن    إلىبور 

مقصد لقاء الله سبحانه،   إلىالعين، والوصول من منزل الاطمئنان    إلىالشهود، ومن العلم    إلىالغيب  

 ،(1) «الزاد وطول الطريق وبُعد السفر  آه من قلّة»مع نغمات    «الله في الله  إلىمن الله  »ومن هناك يسير  

  : ويستمر مع شهود المقصود، والحيرة في الممدوح، ويتناسق مع أئمة المعصومين عليهم السلام القائلين

ليك حتى تخرق أبصار القلوب إر قلوبنا بضياء نظرها  وأنر أبصا  ليك،إلهي هب لي كمال الانقطاع  إ»

 . (2)«معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلّقة بعزّ قدسك إلىحجب النور، فتصل 

 القضايا الدينية: 

التي تُبحث في لغة الدين، البحث عن القضايا الدينيّ  من    ة، ولتبيين هذه المسألة لا بدّ من الأمور 

ئمة المعصومين  الأله وآة صلى الله عليه وة، أي القرآن الكريم والسنة النبويّ ينيّ صوص الدّ النّ  إلى جوع  الرّ 

 عليهم السلام. 

الباحثفالمحقّ  الرّ   ق  الدينيّ النّ  إلىجوع  بعد  يرى    ةصوص  قضايا  أالمقدّسة،  على  يحتوي  الدين  نّ 

إنشائيّ نّه يشتمل على قضايا خبريّ إعة، فمتنوّ  ا يستخدم لغة الأمثال  وأيض  ة،  ة، كما يشتمل على قضايا 

 ونحوها. 

 

 .77نج البلاغة، الحكمة رقم  .1

 .المناجات الشعبانية .2
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 ة: نواع القضايا القرآنيّ أ 

 : عة، نذكرها هنا إجمالا  يستخدم القرآن الكريم قضايا متنوّ 

 ة: القضايا الإخباريّ  - ألف

العقلانيّ   .1 الاستدلاليّ القضايا  يُ ة  الكريم  فالقرآن  بالتّ ة:  الحقائق  بعض  وعلى  بيّن  العقلي،  حليل 

ف المثال  قسما  إسبيل  ت   ا كبير    نّ  القرآن  تعاليم  وإثبات  من  الله  توحيد  بإثبات  الحسنىاتعلّق  أي   ؛سمائه 

 فعال والتوحيد في العبادة. توحيد الذات والصفات والأ

سماء والصفات، حضور  بيل إثبات وحدة الله سبحانه، الأفالقرآن يقيم البراهين على مسائل من ق

 علاقة الله بالإنسان أقرب من علاقة الإنسان بنفسه.جميع المخلوقات في مشهده ومحضره، وكون 

المعأكما   وقوع  ويثبت ضرورة  القيامة،  ومواقف  المعاد  بتحليل  يقوم  القرآن  البرزخ  نّ  ويبيّن  اد، 

ة نزول الوحي. فجميع هذه يقوم بالتحليل العقلي لضرورة بعثة الأنبياء وكيفيّ نّ القرآن أومواقفه. كما 

خرى تستنتج عن طريق أة على نحو نتيجة القياس، وتارة  ( إخبار، تطرح تارالمسائل )التحليل العقلي

القياس، وعلى سبيل المثال يقول القرآن في إثبات وحدانية الله:   ُ  ﴿ تنظيم  إلََِّ اللََّّ آلهَِةٌ  فِيهِمَا  لوَح كََنَ 
 .(22 ، الآيةنبياءالأسورة ) ﴾لَفَسَدَتاَ

 : الاستثنائي القياس نحو على القرآن في ورد -  بيانه مرّ  قدو  -  لفهذا الاستدلا 

المتعدّدة تدابير    ؛ الله الواحد، لفسد نظام الخلقةلّا إلو كان في نظام الخلقة آلهة   متعدّدة   لأنّ للآلهة 

 دابير المتعدّدة تنتج الفساد واضمحلال العالم. ، والتّ اأيض  

دائما  إنعم،   يذكر  القرآن  مع    نّ  طريق  اطريقين  الأوّل  مشهد :  ولسالكي  للشهداء  المتاح  الشهود 

 الحضور، أي الذين يدركون الحقائق بالقلب. 

العلم الحصولي. وبناء على  الثاني: طريق العقل والبرهان والاستدلال، لمن يدرك الحقائق بالتفكّر و

قضايا نّ الحقائق التي تُطرح في الدين بالتحليل العقلاني وبالبرهان والاحتجاج، تُعدّ ضمن الإهذا، ف 

 ة. الإخباريّ 
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يقول في دورات    . 1قبيل:    ة للخلقة، من القضايا المتعلّقة بالمواضيع والعالم، وبيان المادة الأساسيّ   .2

دورات  إالخلقة   ستة  في  كانت  ستة  أي  أنّا  في  العالم  خلق  الله  )دورات(:  أنّ  خَلقََ ﴿ يام  ِي  الََّّ  ُ اللََّّ
رحضَ وَمَا بيَحنَهُمَ 

َ مَاوَاتِ وَالْح يَّامٍ السَّ
َ
ويقول في فصول السنة   .2  .(4  ، الآيةالسجدةسورة  )  ﴾ا فِِ سِتَّةِ أ

فصول:  أب أربعة  في  الأرض  على  الناس  أرزاق  قدّر  سَوَاءً ﴿ نّه  يَّامٍ 
َ
أ بَعَةِ  رح

َ
أ فِِ  قحوَاتَهَا 

َ
أ فيِهَا  رَ  وَقَدَّ

ائلِيَِ  ويقول بخصوص خلق الإنسان ومراحل نموّه وتكامله   .3  .(10  ، الآيةفصلتسورة  )  ﴾لِّلسَّ

نَا ﴿ في العالم:   ثُمَّ خَلَقح كِيٍ  فَةً فِِ قَرَارٍ مَّ نُطح ثُمَّ جَعَلحنَاهُ  نسَانَ مِن سُلََلَةٍ مِّن طِيٍ  ِ
نَا الْح وَلَقَدح خَلَقح

غَةَ عِ  نَا الحمُضح غَةً فَخَلَقح نَا الحعَلَقَةَ مُضح فَةَ عَلَقَةً فَخَلَقح ناَهُ خَلحقًا الُّْطح
ح
نشَأ
َ
ناَ الحعِظَامَ لَْحمًا ثُمَّ أ ظَامًا فكََسَوح

َالقِِيَ فَتَ آخَرَ  
ح
الْ سَنُ  حح

َ
أ  ُ اللََّّ الآياتالمؤمنونسورة  )  ﴾بَارَكَ  طبقات   .4  .(12-14  ،  في  ويقول 

ِي خَلقََ سَبحعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴿السماوات السبعة:   ن الطبقات وقد تكو  ، (3  ، الآيةالملكسورة  )  ﴾الََّّ

نّ المقصود من الأيام الستة لم يكن الأيام العادية، فكذلك المقصود أبعة من سنخ الأيام الستة أي كما  الس

 من السماوات السبعة لم يكن سبعة أيام عادية.

ة  الإخباريّ   القضايا   من  تكون   -  ةالعينيّ   بالمواضيع  لمتعلّقةا  -  تحال، فهذا القسم من الآيا  وعلى كلّ 

 .اأيض  

التاريخيّ   .3 التاريخيّ إة:  القضايا  القضايا  من  تُعدّ  القرآن،  في  الواردة  الحقائق  بعض  المتعلّقة نّ  ة 

التي نقلت منذ آدم عليه السلام   خاتم الأنبياء صلى الله    إلىبقصص الأنبياء وأمهم. وهذه القصص 

كانت أة، سواء  ها قضايا خبريّ نّم أولياء الله أو أنبياءه، وكذلك ما يتعلّق بأمهم، فكلّ أله على  آعليه و

ة مركّبة من الملك والملكوت، كقصّ   مة آدم وحواء والشيطان، أبأجمعها، كقصّ   ة  تلك القصص ملكوتيّ 

أ  السلام،  بأجمعها، طبع  تكون    م الخضر وموسى عليه  الُملكيّ إا  مُلكية  القرآن  تحتوي على   ةنّ حكايات 

ص نبي الله  لام مع فرعون وقارون ونحوها، وكقصة موسى الكليم عليه الس، كقصّ ة  ملكوتيّ   رسالة  

 براهيم ونوح وسائر الأنبياء عليهم السلام.إو يىعيسى عليه السلام ويح

إخباريّ   فكلّ  قضايا  القصص  نعم  هذه  الواقع،  عن  هذه  إة تخبر  نقل  في ضمن  الكريم  القرآن  نّ 

لحاء على ضوء هذه ة، كي يصل الصّ الإنشائيّ القصص، يتكلّم عن الوعد والوعيد اللذين من القضايا 
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ة بتطبيق هذه الوعود، والعصاة دخلوا النار ونالوا عذاب مم الأنبياء نالوا الجنّألأنّ    ؛ةالجنّ  إلى الوعود  

 الله بعصيان هذه الوعود. 

 ة: القضايا الإنشائيّ  - ب

القرآنيّ التحتوي   المسائل  من  لغة  كثير  على  قبيل:  ة  إنشائيّ   ة  من  والنّا   .1،  الوعد    .2واهي.  لأوامر 

الدنيا وحيازة  الحياة في  تنظيم  الإنسان طريقة  يعلّمان  والوعيد،  الأوامر والنواهي والوعد  والوعيد. 

مور الأ  . 5ة.  المسائل الاستفهاميّ   .4تعليم الأدعية التي تعلّم طريقة ارتباط الإنسان بالله.    .3الآخرة.  

 هذه المسائل من سنخ الإنشاء لا الإخبار.  فكلّ  التي تبيّن على نحو الترجّي والتمنّي.

 ة: القضايا التمثيليّ  - ج

 وردت بعض حقائق القرآن على نحو الأمثال، من قبيل: 

 ئه ثم يستنتج منه نظرة  قد يذكر القرآن ما حدث بنحو خاص على نحو النموذج فيملكه ويجزّ   .1

كأصل    جامعة   يتطرّق  كلّي    ويذكره  المثال  سبيل  وعلى  بعده:    إلى،  يقول  ثم  ننُجِِ  ﴿ أمر  لكَِ 
ٰ
وَكَذَ

مِنيَِ  سِنيَِ ﴿ ( أو  88  ، الآيةالأنبياءسورة  )  ﴾الحمُؤح لكَِ نََحزيِ الحمُحح
ٰ
( 84  ، الآيةنعامالأسورة  )  ﴾وَكَذَ

القضيّ أبمعنى   تكن رمزيّ نّ هذه  لم  تكن قضيّ   ة  ة  لم  أو  الواقع،  تقع في  تكرارها  ة لا  ة شخصيّ لم  يمكن 

 .ة الله هكذا دائما  نّ سنّأا، بل تدلّ على لاحق  

يَةِ إذِح جَاءَهَا الحمُرحسَلوُنَ ﴿ وقد يقول:   حَابَ الحقَرح صح
َ
ثَلًَ أ بِح لهَُم مَّ   ، (13  ، الآيةيسسورة  )  ﴾وَاضَح

ة، فالقرآن يذكر الأمر قرية، وهي واقعة خارجيّ   إلىة برسل بعثوا  ة خاصّ فهذه الآية وما يتبعها تبيّن قصّ 

وبعبارة  الواقع على والنموذج،  المثال  لغة  أ شكل  فالآية لا تحتوي على  من ة  رمزيّ   خرى  مفادها  بل   ،

 مور الواقعة في الخارج، على خلاف ما يرد في كليلة ودمنة مثلا . الأ

بيين، وعلى سبيل  شبيه والتّ على نحو التّ   ا أمر  ق في الواقع، بل يذكر القرآن  لم تتحقّ   ة  ذكر قصّ وقد تُ   .2

التّ  التّ المثال يذكر مسألة  برهان  التي وردت في قالب  المثال أيض  وحيد  مرّ   امانع، يذكرها على نحو  كما 

 بيانه.
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تَهُ ﴿ عظمة الوحي بهذا المثل الرمزي:  القرآن يذكر .3 يح
َ
َّرأَ ٰ جَبَلٍ ل آنَ عََلَ ذَا الحقُرح َا هَٰ نزَلْح

َ
خَاشِعًا لوَح أ

  ِ اللََّّ يَةِ  خَشح نح  مِّ عًً  تَصَدِّ ثَالُ   وَتلِحكَ مُّ مح
َ بُهَا  الْح ِ

رُونَ   لعََلَّهُمح   للِنَّاسِ   نضَْح الآية الحشرسورة  )  ﴾يَتَفَكَّ  ، 

31). 

 ينزل على  القرآن لم على جبل لتلاشى الجبل، ولكنّ   نّ عظمة القرآن تكون بحيث لو أنزلتأبمعنى  

تجلّى لموسى الكليم عليه السلام في الجبل،   لىانّ الله تعإة.  له جانب رمزيّ   نّه مثل  إالجبل في الواقع، بل  

ٰ رَبُّهُ للِحجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًَّ وخََرَّ مُوسََٰ صَعِقًا﴿:  اعينيًّ   ابل واقع    ، اوهذا التجلّي لم يكن رمزيًّ  ا تََلَََّّ  ﴾فَلَمَّ

القرآن على الجبل فتجلّي الله للجبل واقع عينيّ   ،(143  الآية،  الأعرافسورة  ) ، ولكن مسألة نزول 

مكانه حمل الوحي إ، وإعلام  بأنّ الإنسان الكامل بة لوعاء الإنسانعة الوجوديّ مثال، يُراد منه بيان السّ 

 قيل الذي لا يتمكّن الجبل الصلد من حمله. الثّ 

 استخدام الأمثال في القرآن:

ثَالَ ﴿ قد يكون الم ث ل بمعنى الوصف:    .1 مح
َ ِ الْح بُوا لِلََّّ ِ

أي لا   ،(74  ، الآيةالنحلسورة  )  ﴾فَلََ تضَْح

نّ الإنسان ما دام لم يعرف الموصوف لم يعرف لأ  ؛ف لله، بل الله هو الذي يصف نفسهتذكروا الأوصا

أيض   يتمكّ اوصفه  لذا لا  المخن  .  الله، سوى عباد الله  توصيف  )بالفتح( لأأيّ شخص من  نّم  ل صين 

 زم.عرفوا الله بالمقدار اللّا 

2.   
 
المثل بمعنى شيء النموذج لل واقعي    قد يكون  يُذكر على نحو  الواقعة:  ،  لهَُم  ﴿ مور  بِح  وَاضَح

يَةِ إذِح جَاءَهَا الحمُرحسَلوُنَ  حَابَ الحقَرح صح
َ
ثَلًَ أ  .(13 ، الآيةيسسورة ) ﴾مَّ

ي  .3 يُ قع في الخارج، لكنّقد يكون المثل بمعنى شيء لم  لوَح  ﴿ ، كما يقول القرآن:  ذكر كأمر  رمزي  ه 
  ِ يَةِ اللََّّ نح خَشح عًً مِّ تَصَدِّ تَهُ خَاشِعًا مُّ يح

َ
َّرأَ ٰ جَبَلٍ ل آنَ عََلَ ذَا الحقُرح َا هَٰ نزَلْح

َ
ثَالُ   وَتلِحكَ أ مح

َ بُهَا   الْح ِ
  للِنَّاسِ   نضَْح

رُونَ   لعََلَّهُمح  لّا فالقرآن لم ينزل على الجبل،  إفهذا من باب الأمثال، و  ،(21  الآية،  الحشرسورة  )  ﴾يَتَفَكَّ

 بخلاف تجلّي الله لموسى عليه السلام في جبل طور وتلاشي الجبل المتحقّق في الخارج. 

لموجود أعلى، من قبيل كون الدنيا مثال    أو غير محسوس    محسوس    قد يكون المثل لتمثيل واقع    .4
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والبرزخ  لرح  للبرزخ،  فمثال  لذا  الأكبر،  والحشر  العقل  الإلهيّ إلة  الذات  المقدّ نّ  تذكر ة  عندما  سة 

ِ آسِنٍ ﴿ ة، يذكرها على نحو المثل:  أوصاف الجنّ اءٍ غَيْح هَارٌ مِّن مَّ
نح
َ
حمُتَّقُونَ فيِهَا أ َنَّةِ الَّتِِ وعُِدَ ال

ح
ثَلُ الِ  ﴾ مَّ

ة للجنّ   ة المحسوسة، تكون مثالا  الجنّولكن هذه    ،ةللجنّ  فهذا في الواقع وصف    ،(15  ، الآيةمحمدسورة  )

 ة.العقليّ 

ع  أنواوة فيها غرف وأنار  دون جنّينّ المتقين يرإلى أبعض الآيات    فيشير  نّ الله سبحانه يُ إبيان ذلك:  

ة نّم عند مليك مقتدر، فهذه جنّإقين، فة للمتّ وجود هذه الجنّ  إلى  االفاكهة، وفي بعض الآيات مضاف  

تَدِرٍ إ﴿ ة:  بل عقليّ   محسوسة  خرى غير  أ قح قٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ عَدِ صِدح حمُتَّقِيَ فِِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِِ مَقح  ﴾ نَّ ال

 .( 55 - 54 ، الآيتان القمرسورة )

يُ  آية  والله سبحانه  في  الجنّ  إلىخرى  أ  شير  جَنَّتَانِ ﴿ ويقول:    ،تينهاتين  رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ    ﴾وَلمَِنح 

وَمِن دُونهِِمَا ﴿ ويقول:    ،غير التي ذُكرت  يينخرأجنتين    إلىنّه يشير  أكما    ،( 46  ، الآيةالرحمن سورة  )
 (.62 ، الآيةالرحمن سورة ) ﴾جَنَّتَانِ 

فكلّ  مثالا    موجود    وبناء على هذا،  يكون  الكامل  إلىسبة  بالنّ  نازل  رمز    الموجود  هذا  إبل    ،ا لا  نّ 

الأع  ؛حقيقة الحقيقة  تتجلّى صورة  مثالا  حيث  فالدنيا حقيقة وتكون  الأدنى،  الحقيقة  للبرزخ،    لى في 

دات نّ عالم العقول والملائكة والمجرّ أ لعالم العقل. كما    ه مثال  حقيقة ولم يكن سفسطة لكنّ  اوالبرزخ أيض  

سة التي المقدّ نات لذات الله  تعيّ   انّ أسماء الله أيض  ألأسماء الله، كما    نّا مثال  إة لم تكن سفسطة، بل  امّ التّ 

 ة مطلقة غير متعيّنة.هي هويّ 

حقيقة أعلى، وبناء على هذا فلغة   إلىة تشير  فالمثال تارة يكون بمعنى التمثّل، والتمثّل ظاهرة حقيقيّ 

نّ لغة إبل    -  ة ولسانا رمزيرجيّ خا   حقيقة  لقضاياها  تكن   لم  التي  -   القرآن لم تشبه لغة كليلة ودمنة

 على. لأللحقيقة ا  القرآن مثال  

ن خ التّ  .5 ، كمثل الحياة  وطبيعي   عادي   محسوس    بأمر   حقيقي   مثيل وتشبيه أمر  قد يكون المثل من س 

مَاءِ ﴿   الدنيا: َاهُ مِنَ السَّ نزَلْح
َ
يَا كَمَاءٍ أ نح َيَاةِ الدُّ

ح
مَا مَثَلُ الْ  . (24 ، الآيةيونسسورة ) ﴾إنَِّ

 بل لبيان الحقائق.  ة  نّ لغة القرآن لم تكن رمزيّ إعدّة، و  معان   لمثل في القرآنلنّ إف ،وعليه
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 لغة العلم ولغة الدين:

 مشهود    نّ من أسباب انشغال فلاسفة الدين بالتنظير في لغة الدين، ما يجدونه من تعارض  أقد يقال ب

 من قبيل:  ،(1) بين العلم والدين 

العلم، وعلى سبيل المثال فأغلب  اختلاف ما ورد في الوحي بخصوص علم الكون مع ما ورد في    .1

أما مس حولها،  تها للكون ودوران الشّ ة الأرض ومحوريّ علماء الدين في الماض كانوا يقولون بمركزيّ 

 ة الشمس ودوران الأرض حولها. علماء العلم الجديد في الفلك يقولون بمركزيّ ف الآن

دون تحوّل    من   مستقل    نّه مخلوق  أولون بخصوص الإنسان وطريقة خلقته بنون كانوا يقالمتديّ   .2

الأنواع والتكامل، ولكن جاء عالم إحيائي باسم دارون وقال بأنّ الإنسان حلقة من حلقات تكامل 

 نسان. الإ إلى كامل الموجودات السابقة، وقد انتهت في دوران التّ 

جمع   سلك  والدين،  العلم  تعارض  حلّ  الدين    ،الإفراط  طريق    ولأجل  لغة  ة،  يّ سطورأوجعلوا 

فريط فردّوا كلام علماء العلوم التّ   طريق    ومن دون معنى، كما سلك جمع    نّا مهملة  أا على  وها أحيان  وتلقّ 

، والبعض اة، وتركوا الدين جانب  نّ البعض جعل الأصالة للعلوم التجريبيّ إف   ،خرىأ  ة. وبعبارة  التجريبيّ 

آخر قالوا    . وهناك صنف  هموتكفير  ةبيّ الآخر جعل الأصالة للدين وحكم بطرد علماء العلوم التجري

تف ببعد  الدين  ولغة  العلم  لغة  نطاق  تنظر  أكيك  العلم  لغة  تمثيليّ   إلىنّ  الدين  لغة  ولكن  ة الواقع، 

 .(2)ةورمزيّ 

 ن الاهتمام بمجموعة أصول: م ن يفكّر هكذا، لا بدّ مّ عابة جوللإ

 الأصل الأول:

للجمع مع لغة الدين. لذا    قابلة    -  ةو الرياضيّ أة  ة أو الطبيعيّ التجريبيّ   العلوم  واءس  -  منّ لغة العلإ

، من جانب، كما لا ينبغي من  هم وتكفير  لا ينبغي لعلماء الدين طرد علماء العلوم التجريبية والرياضية

 

 .41زبان دين، ص  .1

 .301 - 271راجع: علم ودين، ص  .2
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التجريبيّ  العلوم  من    ة، بل لا بدّ سطوريّ أة الحكم على لغة الدين بكونا  ة والرياضيّ جانب آخر لعلماء 

بينهما، يلزم سلوك طريق    تعارض    ا كما هو الحال في العلم، ولو حصل أحيان    ،نّ الدين حق  أب  ن الإذعا

 وفيق بينهما.التّ 

 الأصل الثاني:

يتم من  ين،  ة، أو رفع تعارض دليلين رياضيين أو طبيعيكما يوجد حلّ للتعارض بين الظواهر الدينيّ 

التّ  التعارض بين دليل ديني ودليل علمي أو رياضخلال رفع  ،  عارض، كذلك توجد حلول لرفع 

وعند وجود الدليل   ،ةوله الحجيّ   ،نّ الدليل هو ملاك القبول لأ  ؛يمكن من خلاله رفع ذلك التعارض

  دليل    نّ لكلّ إفي الواقع فمن الآخر، و  ن أحدهما أهمّ ا، وإن كوالعقليّ   قليّ بين الدليل النّ  لا يوجد فرق  

 ويلزم استخدامه.  اة، احترام  لنصاب الحجيّ  واجد   - اأم نقليًّ  اعقليًّ  أكان واءس -

 صل الثالث: الأ

تعاإ قبل  نّ  من  يُطرح  والدين،  العلم  العقليّ أرض  المنبع  يجعلون  النّ  ناس  المنبع  أمام  ،  قليّ للدين 

والمنبع   نّ الدين يُستنبط من منبعين: المنبع العقليّ أائرة الدين، والحال  ة من د ويخرجون المواجيد العقليّ 

لك الدليل المعتبر العقلي، وكما ، فكذيكتشف إرادة الله وحُكمه  نّ الدليل المعتبر النقليّ أ، أي كما  النقليّ 

 قلي حائز على جميع آثار الحجيّة، فكذلك الدليل العقلي.نّ الدليل النّأ

،   صحيح    كلام  لدين في بيان الحقائق والمعارف،  بوجود فوارق بين لغة العلم ولغة ا والقول   من جهة 

الفلسفة والفقه إ تختلف مع لغة الدين فحسب، بل فولم تكن لغة العلم التجريبي أو الرياض نّ لغة 

فوارق لغة الدين عن لغة   إلىالإشارة   . ولذا ينبغي هنااصول والعرفان، تختلف عن لغة الدين أيض  والأ

 . ةة والإنسانيّ من التجريبية والرياضيّ  عمّ الأسائر العلوم 

 :ةمع سائر الكتب العلميّ  فوارق القرآن

 . ةتختلف عن طرق سائر الكتب العلميّ ة، لبيان المعارف الإلهيّ  ة  خاصّ  للقرآن الكريم طرق  
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قد يذكر تلاوة    ،(صلى الله عليه وآله)لأكرم  ا   بيّ الله سبحانه في مقام بيان تعاليم النّ  إنّ :  بيان ذلك

يِّيَ  ﴿ :  ويقول  ،فوس الآيات على الناس وتعليمهم الكتاب والحكمة وتزكية النّ مِّ
ُ ِي بَعَثَ فِِ الْح هُوَ الََّّ

يهِمح وَيعَُلِّمُهُمُ الحكِتَابَ   نحهُمح يَتحلوُ عَلَيحهِمح آياَتهِِ وَيُزَكِّ مَةَ وَإنِ كََنوُا مِن قَبحلُ لفَِِ ضَلََلٍ رَسُولًَ مِّ كِح
ح
وَالْ

بيٍِ  نور   إلىوقد يتكلَّم عن إخراج الإنسان من كلمات الجهل والضلالة    (.2  ، الآية الجمعةسورة  )  .﴾مُّ

َاهُ   كتَِابٌ الر  ﴿:  ويقول  ،الهداية نزَلْح
َ
رِجَ   إلَِِحكَ   أ بإِذِح الظُّ   مِنَ   الَّْاسَ   لِِخُح الُّْورِ  إلَ  إلَٰ لمَُاتِ  رَبِّهِمح  نِ 

َمِيدِ 
ح
اطِ الحعَزِيزِ الْ  . (1الآية ، إبراهيم )سورة  ﴾صَِِ

عاليم،  في إبلاغ هذه التّ   (صلى الله عليه وآله)  كما يجعل الله سبحانه القرآن الكريم وسيلة الرسول الأكرم

آنِ مَن يََاَفُ  ﴿:  كه في تعليم الإنسان وتزكيته ومتمسّ  رح باِلحقُرح وَكَذَلكَِ  ﴿ و (، 45، الآية ق)سورة   ﴾وعَِيدِ فَذَكِّ
عِ لَ رَيحبَ فيِهِ  َمح

ح
لهََا وَتنُذِرَ يوَحمَ الِ مَّ الحقُرَى وَمَنح حَوح

ُ
نُذِرَ أ آناً عَرَبيًِّا لِِّ وححَيحنَا إلَِِحكَ قرُح

َ
َنَّةِ وَفرَِيقٌ  أ

ح
 فرَِيقٌ فِِ الِ

عِيِْ   ﴿  (،7، الآية  الشورى)سورة    ﴾فِِ السَّ
َ
ريِ مَا الحكِتَابُ وَكَذَلكَِ أ رِناَ مَا كُنتَ تدَح مح

َ
نح أ وححَيحنَا إلَِِحكَ رُوحًا مِّ

تَ  سح دِي إلَ صَِِاطٍ مُّ َّشَاء مِنح عِبَادِناَ وَإنَِّكَ لََِهح دِي بهِِ مَنح ن )سورة  ﴾قِيمٍ وَلَ الِْيمَانُ وَلكَِن جَعَلحنَاهُ نوُرًا نَّهح

 . (52، الآية الشورى

ة، ة والكونيّ د بيان المسائل العلميّ بمجرَّ   ة يهتمّ لكريم لم يكن كالكتب العلميّ وبناء على هذا، فالقرآن ا 

الكتب الأخلاقيّ  بمثابة  يكن  لم  التي تهتمّ وكذلك  أنّ بمجرّ   ة  كما  الوعظ،  الفقه د  بمثابة كتب  يكن  لم  ه 

ائجة في خذ القرآن الطرق الرّ والأصول التي تكتفي بذكر أحكام الفروع ومبانيها، وعلى العموم لا يتّ 

 . ةالكتب البشريّ 

 : طرق القرآن الكريم

ة  العالميّ   الإسلام )صلى الله عليه وآله(لتي جاءت رسالة نبي  ا   -  ه ق أهدافإنّ القرآن الكريم لتحقّ 

 : بعضها فيما يلي إلىة، نشير خاصّ  اذ طرق  تّخ ا  - التحقيقه

 . والثقيلةستخدام الكثير للتمثيل لتقريب المعارف المتعالية  الا .1

الأحسن،.  2 الجدال  والمقبولة    استخدام طريقة  المعقولة  الخلفيات  الخصم،  والاعتماد على  لدى 

 . حتجاج أمام المعاندين لأصل الدين أو خصوص القرآنللا
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مصاحبة تعليم الكتاب والحكمة مع   اامتزاج المعارف والأحكام مع الموعظة والأخلاق، وأيض  .  3

ة مع الضمان لإجرائها، ة، والمسائل الإجرائيّ ة مع العلميّ ظريّ واقتران المسائل النّ  فوس،التربية وتزكية النّ

المثال فإنّ  يُ   وعلى سبيل  التقوى  إلىشير  القرآن بعد ذكر واجب الصوم،  هَا ﴿ :  هدفه أي تحصيل  يُّ
َ
أ ياَ 

كُتبَِ   آمَنُواح  ِينَ  تَتَّقُونَ الََّّ لعََلَّكُمح  قَبحلكُِمح  مِن  ِينَ  الََّّ عََلَ  كُتبَِ  كَمَا  يَامُ  الصِّ )سورة   ﴾عَلَيحكُمُ 

 . (183، الآية البقرة

يُ  بعدما  اللّ وكذلك  يُ بين   الذي  التقوى  باس  لباس  يتكلَّم عن  الإنسان ويحافظ عليه،  واري جسم 

السيّ  أمام  له  حارس  أفضل  ويكون  الإنسان  روح  يكسو  الُخلقيّ الذي  َا ﴿   ةئات  نزَلْح
َ
أ قَدح  آدَمَ  بنَِِ  ياَ 

لعََلَّهُمح   ِ اللََّّ آياَتِ  مِنح  ذَلكَِ   ٌ خَيْح ذَلكَِ  وَىَ  الَِّقح وَلَِْاسُ  وَرِيشًا  آتكُِمح  سَوح يوَُاريِ  لَِْاسًا  عَلَيحكُمح 
رُونَ  كَّ السفر بحاجة و  ،ما يستلزمان السفروكذلك في فضاء التكلّم عن الحج والعمرة، وبما أنّ   ،﴾يذََّ

ِ  ﴿   الله:  إلىزاد التقوى الذي هو أفضل زاد في السير والسلوك  زاد، يذكر    إلى رَةَ لِلََّّ َجَّ وَالحعُمح
ح
واح الْ تمُِّ

َ
وأَ

يُ مََلَِّهُ فَمَن   يِ وَلََ تََحلقُِواح رُؤُوسَكُمح حَتََّّ يَبحلغَُ الحهَدح تَيحسَََ مِنَ الحهَدح تُمح فَمَا اسح صَِح حح
ُ
مِنكُم   كََنَ فَإنِح أ

مِنتُمح فَمَن تَمَتَّعَ  
َ
وح نسُُكٍ فَإذَِا أ

َ
وح صَدَقَةٍ أ

َ
يةٌَ مِّن صِيَامٍ أ سِهِ فَفِدح

ح
ذًى مِّن رَّأ

َ
وح بهِِ أ

َ
رِيضًا أ رَةِ إلَ مَّ باِلحعُمح

َجِّ وَسَ 
ح
يَّامٍ فِِ الْ

َ
مح يََِدح فصَِيَامُ ثلََثةَِ أ

َّ يِ فَمَن ل تَيحسَََ مِنَ الحهَدح َجِّ فَمَا اسح
ح
ةٌ الْ تُمح تلِحكَ عَشََْ بحعَةٍ إذَِا رجََعح

َ شَ  نَّ اللََّّ
َ
لَمُواح أ َ وَاعح َرَامِ وَاتَّقُواح اللََّّ

ح
جِدِ الْ لهُُ حَاضَِِي الحمَسح هح

َ
َّمح يكَُنح أ  دِيدُ الحعِقَابِ كََمِلَةٌ ذَلكَِ لمَِن ل

َجَّ فَلََ رَ *  
ح
لوُمَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ الْ عح هُرٌ مَّ شح

َ
َجُّ أ
ح
عَلُواح الْ َجِّ وَمَا تَفح

ح
فَثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِِ الْ

َابِ  لْح
َ
ولِِ الْ

ُ
وَى وَاتَّقُونِ ياَ أ َ الزَّادِ الَِّقح ُ وَتزََوَّدُواح فَإنَِّ خَيْح هُ اللََّّ لَمح ٍ يَعح

 ﴾ مِنح خَيْح

تلِحكَ حُدُودُ  ﴿   جنب بيان بعض أحكام الصوم، يذكّر بحفظ الحدود ورعاية تقوى الله:  إلىكما أنّه  
ُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمح يَتَّقُونَ  ُ اللََّّ رَبُوهَا كَذَلكَِ يُبَيِّ ِ فَلََ تَقح . وكذلك  (187  ، الآيةالبقرة)سورة    ﴾اللََّّ

وَالهِِمح صَدَقَةً  ﴿   عند بيان أداء الزكاة، يذكر تطهير روح الإنسان وتزكيتها: مح
َ
يهِم خُذح مِنح أ رُهُمح وَتزَُكِّ تُطَهِّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  َّهُمح وَاللََّّ   إلى ه . كما أنّ (103  ، الآيةالتوبة)سورة  ﴾بهَِا وَصَلِّ عَلَيحهِمح إنَِّ صَلَتكََ سَكَنٌ ل

ه يأمر الضيف غير  نّ إيل المثال فة، يذكر تزكية الروح، وعلى سبجتماعيّ شرة الا جنب ذكر أبسط أوامر الع  

بال الدار من دون أن يتأذّىرجوع عند إكراه واعتالمدعوّ  إذ هذا الرجوع أنسب لتزكية   ؛ذار صاحب 
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مَلوُنَ عَلِيمٌ ﴿   فس:النّ ُ بمَِا تَعح كََ لَكُمح وَاللََّّ زح
َ
، النور)سورة    ﴾وَإنِ قيِلَ لَكُمُ ارحجِعُوا فَارحجِعُوا هُوَ أ

 . (28 الآية

من    ا مع التحكيم. لذا لو ذكر أمر  نقله  يمتزج    الآخرين صوص أقوال وآراء  الحكم القاطع بخ  .4

بأنّ معيار دون أن يردّه، فإنّ  الصالح  الردّ على كلام ابن آدم  القبول والإمضاء، ومنه عدم  ه يدل على 

حمُتَّقِيَ ﴿   قبول الأعمال عند الله هو التقوى: ُ مِنَ ال  . (27  ، الآيةالمائدة)سورة    ﴾قَالَ إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ اللََّّ

ة. ولذا  كما هو الحال في الكتب الفقهيّ   .(1))قول الله(  ورد في بعض الروايات عن هذه الجملة بأنّالذا  

لٌ ﴿   ة بالقول الفصل:سمّي القرآن لهذه الخصوصيّ  لٌ فصَح لِ   *    إنَِّهُ لَقَوح ، الطارق)سورة    ﴾وَمَا هُوَ باِلحهَزح

 . (14- 13 الآيتان

المنافقين بعد نقلهومن نماذج الحكم على آراء   نَا إلَ  ﴿ :  الآخرين، إبطال كلام  يَقُولوُنَ لئَِِ رَّجَعح
حمُنَ  مِنيَِ وَلَكِنَّ ال ةُ وَلرَِسُولَِِ وَللِحمُؤح ِ الحعِزَّ ذَلَّ وَلِلََّّ

َ
عَزُّ مِنحهَا الْ

َ
رجَِنَّ الْ حمَدِينَةِ لَُِخح لَمُونَ ال  ﴾ افقِِيَ لَ يَعح

أبطل هذا  ولكن الله    ،المؤمنين أذلّاء  م المنافقون بأنمّ الأعزاء وأنّ كان يزع  (8  ، الآيةالمنافقون )سورة  

السّ .  القول كلامهم  إبطال  آخر  المسلمين  ونموذج  عليهم    اقتصاديًّ ا خيف في حصار  الإنفاق  وعدم 

قوا عن الرسول الأكرم   . (7 ، الآيةالمنافقون)سورة  (صلى الله عليه وآله)ليتفرَّ

لدن   من  المنزل  أبد  فالكتاب  الباطل  يتطرّقه  لا  بالعزّة،  والموصوف  الحميد،  الحكيم  وَإنَِّهُ  ﴿ :  االله 
نح حَكِيمٍ حَِْيدٍ  فِهِ تنََِيلٌ مِّ

ِ يدََيحهِ وَلَ مِنح خَلح َاطِلُ مِن بيَح
تيِهِ الْح

ح
، فصلت )سورة    ﴾لكَِتَابٌ عَزِيزٌلََ يأَ

 . (42- 41 الآيتان

رة عنها كما  ة، تارة متأخّ ب الأحكام والمعارف الإلهيّ جن  إلى مواعظ القرآن وحكمه تذكر    وليعلم أنّ 

لقوله مة،  متقد  وتارة  الأمثلة،  لِّلرِّجَالِ ﴿ :  مرَّ من  ضٍ  بَعح عََلَ  ضَكُمح  بَعح بهِِ   ُ اللََّّ لَ  فضََّ مَا  تَتَمَنَّوحا  وَلََ 
لوُاح  
َ
أ َ وَاسح تَسَبْح ا اكح مَّ تَسَبُواح وَللِنِّسَاء نصَِيبٌ مِّ ا اكح مَّ ءٍ نصَِيبٌ مِّ َ كََنَ بكُِلِّ شََح لِهِ إنَِّ اللََّّ َ مِن فضَح اللََّّ

 .(32 ، الآيةالنساء)سورة  ﴾عَليِمًا

الكونيّ إ  .5 المسائل  الإلهياتقتران  مع  إنّ ة  الكتب    :  الكريم وسائر  القرآن  بين  الفوارق  أهم  من 

 

 .615، ص 1نور الثقلين، ج  .1
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دالكتب العلميّ   نّ أة  العلميّ  شياء ولظواهر الكون. وعلى ل لير الأفقي  البحث وتبيين السّ   ة تكتفي بمجرَّ

رض أو الجبال  هذه المعادن الموجودة في جوف الأ  رة تطوّ كيفيّ   يُبين  في كتب علم المعادن  ،سبيل المثال 

ل في الأعوام القادمة، ولكنّ ،  منذ السنين الماضية القرآن الكريم الذي هو كتاب   وبعد هذا كيف ستتحوَّ

كتاب   ونور وليس  الإجماليّ   إلى  ا، مضاف  امحض    ا يًّ علم  اهداية  بالسّ رؤيته  ق  ة  يتطرَّ الأفُقي للشياء،   إلىير 

ة ارتباطها بالمبدأ والمعاد، أي أنّه يتكلم عن المبدأ الفاعلي والمبدأ الغائي في سير  سيرها العمودي وكيفيّ 

له  الموجودات  نزَلَ مِنَ ال﴿  من قبيل قوله:  . اوتحو 
َ
َ أ نَّ اللََّّ

َ
لمَح ترََ أ

َ
حتَلِفًا أ نَا بهِِ ثَمَرَاتٍ مُُّ رجَح خح

َ
مَاء مَاء فَأ سَّ

سُودٌ  وَغَرَابيِبُ  حوَانُهَا  ل
َ
أ حتَلفٌِ  مُُّ وحَُْحرٌ  بيِضٌ  جُدَدٌ  ِبَالِ 

ح
الِ وَمِنَ  حوَانُهَا  ل

َ
الآيةفاطر)سورة    ﴾أ  ،  27 ،) 

َ  ﴿ :  اوأيض   رُوشَاتٍ وَغَيْح عح  جَنَّاتٍ مَّ
َ
نشَأ
َ
ِي أ يحتُونَ وَهُوَ الََّّ كُلهُُ وَالزَّ

ُ
عَ مُُحتَلفًِا أ رح لَ وَالزَّ رُوشَاتٍ وَالَّْخح مَعح
 ُ هُ يوَحمَ حَصَادِهِ وَلََ ت ثحمَرَ وَآتوُاح حَقَّ

َ
َ مُتَشَابهٍِ كُُوُاح مِن ثَمَرهِِ إذَِا أ انَ مُتَشَابهًِا وَغَيْح مَّ فُِواح إنَِّهُ لََ يَُبُِّ  وَالرُّ سَح

فِيَِ  رحضَ ﴿  :ا وأيض    (،141الآية    ،ام نعالأ)سورة    ﴾الحمُسَح
َ
مَاوَاتِ وَالْ نَّ السَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَح يرََ الََّّ

َ
أ

مِنُونَ  فلََ يؤُح
َ
ءٍ حٍََّ أ نَاهُمَا وجََعَلحنَا مِنَ الحمَاء كَُُّ شََح قًا فَفَتَقح  . (30 ، الآيةالأنبياء)سورة  ﴾كََنَتَا رَتح

النّ الموفي هذا  الكلام في  الآيات يجري  البذور  وع من  الفاعلي لحركة  والسبب  للمطر  الفاعلي  بدأ 

نباتيّ   إلىالجامدة   حياة  لها  التي  والسيقان  الأساسي لإحداث العناقيد  المبدأ  عن  الحديث  كما يجري  ة، 

 والبذور المأكولة، والحال أنّ   الطرق البيضاء والحمراء والسوداء في الجبال، وعن مُنشئ أنواع الفاكهة

العلميّ  الرّ والفلسفيّ   ةالعلوم  تبحثة  الخاصّ   :ائجة  الظواهر  عن  و   ،ةإمّا  والجبال  وإمّ ...كالنجوم  ا ، 

أفقي   بشكل  الكون  الخاصّ   تبحث في جميع  الظواهر  عن  بالبحث  تكتفي  أي  أو  محض،  عن مجموع ة 

بأنّ  كانت سابق  الكون  الآن وكيف ستكون لاحق    اا كيف  السير  ها تخلو عن  ، ولكنّاوكيف هي  بيان 

  ابالمقدار الذي ورد ذكره  -  العمودي، على خلاف القرآن الكريم حيث يضيف التبيين العلمي للشياء 

، أي يتكلم عن المبدأ الفاعلي للشياء وعن  االتحرير الفلسفي لأصل الكون، السير العمودي أيض  و -

 المبدأ الغائي والهدف النهائي. 

  اصرف    ا تاريخيًّ   ا لم يكن القرآن الكريم كتاب  :  ة في ذكر القصصليميّ عة التّ اختيار المشاهد التاريخيّ   .6

مع   تتناغم  التي  المشاهد  بذكر  يكتفي  بل  القصص،  في  الحوادث  جميع  وقائع  أي )دف  الهكي يحكي 
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 (.فلسفة التاريخ) ةإلهيّ  ن  نا سنّ أبيّنها على  ، ثم يُ (الهداية

 ته بشكل  بيان قصّ   ة في القرآن، وتمَّ ئة مرّ الكليم أكثر من مد ورد ذكر موسى  وعلى سبيل المثال، فق 

 لادته يخص الحكايات المحضة، كتاريخ والتاريخ أو ما   سورة، ولكن لم يرد فيه ما يخصّ   28واسع في 

ة وذات العبرة من تلك القصص، فلم يرد فيه تاريخ ميلاد قاط العامّ النّ  إلىأو وفاته، بل تمتّ الإشارة  

بنها في البحر،  ا   ي  أم موسى أن تلق  إلى العام    لهيّ م عن الوحي الإته، ولكن تكلّ عرضاموسى أو مدة  

ة  إلىه بعدما يكبر، ووصوله اد الطمأنينة في قلبها وبشارة ردّ وعن إيج  .النبوَّ

رجوعه إليها،    ن  م  مدين، وز    إلىمن مصر  (  عليه السلام)  كما لم يرد في القرآن تاريخ هجرة موسى

، وكيفيّة تعرّف ، وعن رعي بناته وعفافهنّ (عليه السلام)م عن سقيه مواشي أبناء شعيب  ولكن تكلّ 

طه على تنفيذ  ته وتسلّ ي لزوم أمانته وقوّ أ  - لة انتخاب العاموكيفيّ  موسى على شعيب عليهما السلام،

، واستماع لكلام الله التوحيدي من  م عن رؤية النار والذهاب إليها، وشهود النورتكلّ   كما  -  الأعمال

 .الشجرة

الع  .7 الكتب  الكريم مع  القرآن  البشريّ ميّ لمن أهم فوارق  التّ   ة، أنّ ة  في    الأساسّي   عليميّ المحور 

عليم في القرآن الكريم،  ة، يدور حول العلوم التي يتيسّ الوصول إليها، ولكن مدار التّ الفنون البشريّ 

كَمَا ﴿   ة بنور الوحي:ناعستن الإنسان حصولها من دون الا والمعارف التي لم يتمكّ يدور حول العلوم  
مَةَ   كِح

ح
وَالْ الحكِتَابَ  وَيعَُلِّمُكُمُ  يكُمح  وَيُزَكِّ آياَتنَِا  عَلَيحكُمح  يَتحلوُ  نكُمح  مِّ رَسُولًَ  فيِكُمح  رحسَلحنَا 

َ
أ

لَمُونَ  تَعح لمَح تكَُونوُاح  ا  مَّ وح ﴿ :  اوأيض    (،151الآية    ،قرةالب)سورة    ﴾وَيعَُلِّمُكُم 
َ
أ فَرجَِالًَ  تُمح  خِفح فَإنِح 

لَمُونَ  ا لمَح تكَُونوُاح تَعح َ كَمَا عَلَّمَكُم مَّ مِنتُمح فَاذحكُرُواح اللََّّ
َ
بَاناً فَإذَِا أ  .(239 ، الآيةالبقرة)سورة  ﴾رُكح

يثيروا  و»  ةالعقليّ ت  ستقلاالعلوم المستحصلة والم استعداد الإنسان فيما يخصّ  نالأنبياء يثيرو  كما أنّ 

 .ةولكن محور تعليمهم رفع الستار عن الغيب والإبداع العلمي والمعرفي للبشريّ   .(1)«العقوللهم دفائن  

لَمُونَ ﴿ :  وتعبير القرآن الدقيق ا لمَح تكَُونوُاح تَعح معنى هذه الجملة لم    لأنّ   ؛قطةهذه النّ  إلى  يُشير  ﴾مَّ

الله يقول للنبي   يكن )ما لم تعلموا(، بل معناها )لم تكونوا بالذي يعلمها من الطرق العادية(، كما أنّ 

 

 .1نج البلاغة، الخطبة  .1
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ائفَِةٌ ﴿  الأكرم )صلى الله عليه وآله( رغم استعداده الخاص: َتُهُ لهََمَّت طَّ ِ عَلَيحكَ وَرحَْح لُ اللََّّ لََ فَضح وَلوَح
يضُِلُّوكَ  ن 

َ
أ نحهُمح  الحكِتَابَ مِّ عَلَيحكَ   ُ اللََّّ نزَلَ 

َ
وأَ ءٍ  شََح مِن  ونكََ  يضَُُّْ وَمَا  نفُسَهُمح 

َ
أ إلَُِّ  يضُِلُّونَ  وَمَا   

ِ عَلَيحكَ عَظِيمًا لُ اللََّّ لمَُ وَكََنَ فضَح مَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لمَح تكَُنح تَعح كِح
ح
مك معارف لم الله علّ   أي أنّ   ﴾وَالْ

ة، لا مع الواسطة ولا من دون واسطة. الطرق المتعارفة لا بالفعل ولا بالقوّ تستطع الوقوف عليها من 

اللذا فهذه الخاصيّ  للقرآن  بل  ة  العلم،  انحطاط  القرآنإكريم لا تختصّ بفترة    معلّم  -  الأبد  إلى  -  نّ 

 للعلوم التي لا يصل إليها البشر. 

أسار الكون الخفية تعرف في   أنّ   ة هذه الحقيقة، أيوالقرآن الكريم يذكر في بعض الموارد الخاصّ 

ٌ لَّكُمح ﴿ ضلّ نور الوحي:   رَهُواح شَيحئًا وَهُوَ خَيْح ن تكَح
َ
كُتبَِ عَلَيحكُمُ الحقِتَالُ وَهُوَ كُرحهٌ لَّكُمح وَعَسََ أ
لَمُونَ  نتُمح لََ تَعح

َ
لمَُ وأَ ُ يَعح ن تَُبُِّواح شَيحئًا وَهُوَ شََ  لَّكُمح وَاللََّّ

َ
فهذا    (،216  ، الآيةالبقرة  )سورة  ﴾وَعَسََ أ

 من أهل العلم والعمل. يّ عاف والأوساط والأوحدأعم من الض   ، الخطاب يشمل جميع الأشخاص

العلميّ بيان المصداق واجتناب الكلّ   .1 ة ذكر المصاديق عند  يات: لم يكن من المتعارف في الكتب 

بع القرآن الكريم في الآيات هذه قد اتّ   ين في بيان تعريف الخير، ولكنذكر الخيّر   بيان الحقائق بأن يتمّ 

والإحسان:  البر  تبيين  في  يقول  المثال  سبيل  وعلى  قبَِلَ ﴿   الطريقة،  وجُُوهَكُمح  ُّواح  توَُل ن 
َ
أ حبَِِّ  ال لَّيحسَ 

َوحمِ الآخِرِ   ِ وَالِح حبَِِّ مَنح آمَنَ باِللََّّ ربِِ وَلَكِنَّ ال ِقِ وَالحمَغح
حمَالَ الحمَشْح وَالحمَلَئكَِةِ وَالحكِتَابِ وَالَّْبيِِّيَ وَآتََ ال

قَامَ ال
َ
قَابِ وأَ ائلِيَِ وَفِِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ َتَامََ وَالحمَسَاكيَِ وَابحنَ السَّ بََ وَالِح لَةَ وَآتََ عََلَ حُبِّهِ ذَويِ الحقُرح صَّ

عًَهَدُواح   إذَِا  دِهِمح  بعَِهح وَالحمُوفُونَ  كََةَ  ِينَ الزَّ الََّّ لََكَِ  وح
ُ
أ سِ 

ح
َأ الْح وحَِيَ  َّاء  وَالضَّْ سَاء 

ح
َأ الْح فِِ  ابرِِينَ  وَالصَّ

حمُتَّقُونَ  ولََكَِ هُمُ ال
ُ
 . (177 ، الآيةالبقرة)سورة  ﴾صَدَقُوا وأَ

ون الذين جعلوا القرآن الكريم كالكتب العلميّ  ة، يبحثون في هذه الموارد عن المحذوف أو  المفس 

ة، وهم في كي يتناسق أسلوب القرآن البياني مع الطرق المتداولة في الفنون العلميّ   ؛راتعن سائر المبر  

ة، فهو بعة في الكتب البشريّ المتّ   ة، ولم يتابع الطرق المتعارفا صرف    اعلميًّ   االقرآن لم يكن كتاب    غفلة عن أنّ 

ف أصحاب الخير بدل تفسير معنى الخ  فقد يذكر الموصو ير، وهذا من الطرق بدل الوصف، كما يعر 

 . ة في القرآنالمحوريّ 
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َ بقَِلحبٍ سَليِمٍ   *    يوَحمَ لَ ينَفَعُ مَالٌ وَلَ بَنُونَ ﴿ ونموذج آخر جاء في الآية:   تََ اللََّّ
َ
)سورة    ﴾إلََِّ مَنح أ

الآيتانالشعراء من  (،88-89  ،  والمستثنى  المستثنى  بين  التناسق  )  هفإنّ  يقال:  أن  سلامة   إلّا يقتضي 

ق المجتمع نحو الخير كما في شصف والاكتفاء بذكر الموصوف، كي ياجتناب ذكر الو   القلب( لكن تمَّ  و 

، الآية السابقة، لا أن يكتفي بتفسير الخير، وذلك لأن يسوق المجتمع نحو سلامة القلب في هذه الآيات 

 لا أن يكتفي بتحريف سلامة القلب للنجاة يوم القيامة.

ح  ﴿   قد يكون بيان الوصف في آيات أخرى لا في نفس تلك الآية، كما ورد في الآية:وليعلم أنّه   فَبَشِّْ
سَنَهُ   *    عِبَادِ  حح

َ
لَ فَيَتَّبعُِونَ أ تَمِعُونَ الحقَوح ِينَ يسَح ا هفالكلام في   (،18-17  ، الآيتانالزمر)سورة    ﴾الََّّ

ِ وَعَمِلَ وَمَنح ﴿   بيان المصداق في هذه الآية:   باع أحسن القول، وتمّ تّ ا عن   ن دَعًَ إلَ اللََّّ مَّ لَ مِّ سَنُ قَوح حح
َ
 أ

لمِِيَ   .(33 ، الآيةفصلت)سورة  ﴾صَالًِْا وَقَالَ إنَِّنِِ مِنَ الحمُسح

صِاط الَّين أنعمت  ﴿  يمكر الإجمالي والكلي لأصحاب النعوقد ورد في سورة الحمد المباركة، الذ
نحعَمَ ﴿   وورد ذكر المصداق في سورة النساء:،  ﴾عليهم

َ
أ ِينَ  ولََكَِ مَعَ الََّّ

ُ
َ وَالرَّسُولَ فَأ وَمَن يطُِعِ اللََّّ

رَفيِقًا لََكَِ  وح
ُ
أ الِْيَِ وحََسُنَ  وَالصَّ هَدَاء  وَالشُّ يقِيَ  دِّ وَالصِّ الَّْبيِِّيَ  نَ  ُ عَلَيحهِم مِّ ، النساء)سورة    ﴾اللََّّ

لأصح  (،69  الآية مصداق  الآية  الأنبيفهذه  هم  الذين  النعيم  والاب  والشهداءص اء    ديقون 

 والصالحون. 

بدّ   إنّ :  تكرار الأمور.  2 نور وهداية، ولا  الواحد في مناسبات    القرآن كتاب  المطلب    من تكرار 

العلميّ خاصّ   وبلغة    مختلفة   الهداية، كي تحفظ ميزة الموعظة، على خلاف الكتب  التي تذكر  ة في مقام  ة 

ة واحدة ويكون تكراره غير نافع  . الأمور مرَّ

ارة  زوم التكرار في كتاب الهداية، استمرار إلوالسّ في   ذان من عوامل  اللغواء الشيطان والنفس الأمَّ

تكرار الهداية   وريّ لذا من الضّر .  ولا يُترك   ه مستمرّ نّ أما يقلّ غير  غوائهما ربّ إ  الضلال والعذاب، وأنّ 

 . والإرشاد

السّ ة في بيان  ة والفنيّ رائف الأدبيّ طمن ال.  3 ياق فجأة، وعلى سبيل المثال ذكر كلمة  القرآن، تغيير 

متعدّ  يتوقّ بإعراب للنصب في ضمن جمل   الرفع، كي  بإعراب  التاليُ دة  : ل، كقولهويتأمّ [  للقرآن]  ف 
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نزِلَ  ﴿ 
ُ
نزِلَ إلَِِحكَ وَمَا أ

ُ
مِنُونَ بمَِا أ مِنُونَ يؤُح حمُقِيمِيَ  لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِِ الحعِلحمِ مِنحهُمح وَالحمُؤح مِن قَبحلكَِ وَال

عَظِيمًا راً  جح
َ
أ تيِهِمح  سَنُؤح لََكَِ  وح

ُ
أ الآخِرِ  َوحمِ  وَالِح  ِ باِللََّّ مِنُونَ  وَالحمُؤح كََةَ  الزَّ توُنَ  وَالحمُؤح لَةَ  سورة )  ﴾الصَّ

 . (162 ، الآيةالنساء

ي الراسخون  أ)خمسة أوصاف سياقها الأدبي الرفع، كما في وصفين متقدمين    تورد  ،ففي هذه الآية

متأخرين  (  والمؤمنون وصفين  والمت المؤ )وفي  الأربعة   ،(ؤمنونون  الأوصاف  هذه  ضمن  في  ولكن 

، كي يعطف نظر المتدبرين في القرآن والتالين لكتاب (مينالمقي)المرفوعة، يأتي وصف منصوب وهو  

بالخط الأحمر  (  الشهيد)كلمة    لدين، كما يكتب في بعض اللوحاتة الصلاة التي هي عمود ا الله نحو أهميّ 

 . محتوى اللفظ إلىنتباه الا الانتباه إليها، وعليه فقد يتغيّر الأسلوب والسياق ليتمّ  كي يتمّ 

 : ةة في القضايا الدينيّ قيّ المعناوية والتحقّ 

بأنّ  يعتقد  ال  من  معنى  ينيّ دالقضايا  دون  من  الحسّ    معيار  إنّ :  يقول(  الوضعيون)ة  هو  المعنى 

ما يخرج عن نطاق ، وىاله بالحس والتجربة، يكون ذا معنالذي يمكن إثباته أو إبط  الشيءوالتجربة، ف

للعالم مبدأ، )، ليس له معنى، وان يمكن إثباته أو نفيه، فالقضايا من قبيل  اوإثبات    اي  فالحس والتجربة ن

 .(1)بالتجربة، لا يمكن إثباتها أو نفيها (للعالم منتهى، الجنة موجودة، النار موجودة

  ( جهة)و  ة،  أنطولوجيّ   (جهة)  :ولإثبات معناوية قضايا ما فوق الطبيعة، لا بد من البحث في جهتين 

 .ةابستمولوجيّ 

كل شيء غير مادي  :  والتي عكس نقيضها يكون  -  (كل موجود مادي)  بأنّ   الو قبلنا أنطولوجيًّ   .1

ولكن لو اعتقدنا بالوجودات غير  .  من قبول عدم معناوية قضايا ما فوق الطبيعة   بدّ لا  -  دغير موجو

انحصار   المادية، لا محيص لانتخاب معيار الإثبات والإبطال من جهة أعلى من الحسّ والتجربة، كما أنّ 

 . معيار الإثبات بالحسّ والتجربة، ثم إبطاله بمساعدة العقل ومساعدة الوحي

وذهب (  كل موجود مادي)  ةة قضيّ ت، قام ببيان عدم صحّ ا ط الرابع من الإشارمبن سينا في النّا   إنّ 

 

 .278علم ودين، ص  .1
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 .(1)ةمن الموجودات غير ماديّ  ا أن كثير   إلى

وَإذِح قُلحتُمح ياَ  ﴿ :  ل عن لسان بني إسائيلقة، فالقرآن ينيبطل هذه القضيّ   ا الوحي أيض    كما أنّ  
مِنَ لكََ حَتََّّ نرََى   نتُمح تنَظُرُونَ مُوسََ لَن نُّؤح

َ
اعِقَةُ وَأ خَذَتحكُمُ الصَّ

َ
رَةً فَأ َ جَهح  ، الآيةالبقرة)سورة    ﴾اللََّّ

كما كانوا  .  ، فلا نؤمن بهما لا يقبل الرؤية، لا يمكن قبوله  إلهك غير قابل للرؤية، وكلّ   أي بما أنّ   (55

رَةً ﴿   :يقولون َ جَهح رِناَ الَلَّه
َ
من رؤيته بالعين    ا، لا بدّ الله موجود    إذا كان   أي  (103  ، الآيةالنساء)سورة    ﴾أ

دة، ولكن يقول الله في الإجابة عن هكذا   دة أو غير المجرَّ بحصَارُ ﴿   :حسي ةمذاهب  المجرَّ
َ
ركُِهُ الْ لََ تدُح

َبيُِْ 
ح
بحصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْ

َ
ركُِ الْ  . (103 ، الآيةنعام الأ)سورة  ﴾وَهُوَ يدُح

ن من نفي ما هو خارج عنه، الإثبات  إثبات ما يكون في نطاقها، ولا تتمكّ ن من  جربة تتمكّ نّ التّ إثم  

التجريبي يكون عصارة عشبة ما تنفع لعلاج المرض الكذائي، لا يمكن أن يثبت بعدم تأثيره عصارة 

أعشاب أخرى لذلك المرض، لأن لسان التجربة لم يكن لسان النفي المطلق، على خلاف الرياضيات، 

النفي والإثباتحيث يدور الأمر   النقيض،    ،فيها بين  ما  إذا ثبت في طرف  الطرف الآخر؛ يأي  نفي 

 . يضين وارتفاعهما محال قاجتماع الن  ، لأنّ اوبالعكس أيض  

في    يكون  ماد  مجرّ ن من إثبات  ة ضي قة ومغلقة، لذا تتمكّ فإنّ حدود العلوم التجريبيّ   ، بناء على هذا 

 . نطاقها أي المحسوسات، لا الأمور التي تقع خارج نطاق الحسّ 

  إنّ :  ه يقولو أنّ ه  -  يني على المأزق الأنطولوجتبلما   -  يأما المحذور الابستمولوجي الوضع.  2

ق أي شيء، ينحصر في الحسّ والتجربة، وهذا المدّ   عى الحصريّ طريق الإثبات والإبطال وطريق تحق 

، يكون طريق معرفته وإثباته أو نفيه الحسّ والتجربة، ولكن  اجود إذا كان مادي  المو  لأنّ   ؛غير صحيح

د   مجرَّ الموجود  كان  والتجربةا لو  الحسّ  نفيه في  أو  وإثباته  معرفته  ينضوي طريق  المعرفة   .، لا  فطريق 

الشهود منه عن طريق   والإثبات، لا ينحصر في الحسّ والتجربة، لوجود طريق البرهان العقلي، وأعلى 

 . عن طريق الوحي والكشف وشهود الوحي المعصوم االقلبي والعرفاني، وأعلى منهما أيض  

ة تعتبر طليعة التحقيق وبداية البحث، والبرهان العقلي بمثابة الطريق الأوسط،  إن الحسّ والتجربّ 

 

 . 2، ص 3والتنبيهات، ج الإشارات  .1
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فمن يُقدم .  وطريق الشهود القلبي والعرفاني يكون منتهى الطرق، ويقع شهود المعصوم في قمّة الشهود

لا  اوهذا أيض    ه قد سلك ثلث أو ربع الطريق،على معرفة الحقائق عن طريق الحسّ والتجربة فقط، فإنّ 

ل من دون البرهان العقلي  .يتحصَّ

الأبستمولوجيا، ولا بد في  ة، أو  ون في مأزق سواء في الأنطولوجيا والنظرة الكونيّ عيضوفال  وعليه،

 .على ضوء العقل والفلسفة والوحي في البدء من حلّ هذين الإشكالين

علم لإثبات القضايا والمسائل من انتخاب معيارها الخاص، فلو كان    ه لا بد في كلّ نّ أوالحاصل  

 ا المحسوسات وما يقبل التجربة، كان طريق إثباته الحسّ والتجربة، وإذا كان المعلوم مفهوم    المعلوم من 

، فأفضل طريق لإثباته  اأو عرفانيًّ   اقلبيًّ   ا إثباته، ولو كان المعلوم مشهود  ، يكون البرهان العقلي طريق  اكليًّ 

الشهود أنّ .  هو  الشّ   كما  بعالم    هوديّ الأمر  المنفصل)المتعل ق  طريق (  المثال  عن  نفيه  أو  إثباته  يمكن 

يمكن إثباتها    -  ةدات التامّ هي عالم المجرّ و  -  ل ة لما وراء المثاالمشهودات القلبيّ   نّ إة، والمشاهدات المثاليّ 

 . عن طريق تلك المشاهدات

ة، قابلة للإثبات وذات معنى، ولكن معيار إثباتها أو  ة والأخلاقيّ هذا، فإنّ القضايا الدينيّ بناء على  

 . إبطالها لم يكن الحسّ والتجربة

 :ةلغة الدين والقضايا العقديّ 

الدّ   إنّ  البواعث  لغة  من  البحث عن  للفلاسفة في  ة  ة وعقديّ ورد من قضايا كلاميّ   الدين، مااعية 

حيدينيّ  تُنسب    نّ إ  ثة،  وأفعال  أوصاف  تُنسب    إلىمحمولها  كما  والقدرة  إلىالله  كالعلم   الإنسان، 

 . والحكمة وغيرها 

 ة؟ ة أو أسطوريّ ة أو رمزيّ هل لغة الدين في هكذا موارد لغة تمثيليّ :  سؤال

ل فهم لغة الدين في  :  الجواب نّ لغة الدين في هكذا موارد  إوالقضايا العقدية، وهل  الإلهيات  يتحصَّ

ل هذا بالمراجعة    لغة تمثيل أو أسطورة أو رمز، القرآن قد بيّن    لأنّ   ؛ ة كالقرآنصوص الدينيّ النّ  إلى يتحصَّ

ف نفسه بأنّ  لنفسه   الكلّ شيء، لا بد أن يكون تبيان    اشيء، وما يكون تبيان    لكلّ   ه تبيان  جميع الحقائق، وعرَّ
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 .اأيض  

 .هنفس من مراجعة القرآن ة لا بدّ هوتيّ ة واللاَّ لذا، المعرفة لغة القرآن في القضايا الكلاميّ 

بالنسبة   الكريم  القرآن  في  تذكر  التي  الإلهيّ   إلىالقضايا  المقدّ الذات  على  ة  البراهين؛  لها  ويقام  سة 

 :نحوين 

قص والمعايب والآفات والسي ئات  التي أخذ في محمولها أمور يحتوي مفهومها على النّ  القضايا  .1

ونحوها، كالجهل والعجز والحسد وغيرها، فالقرآن الكريم في هكذا قضايا يسلب هكذا محمول من 

ه الله سبحانه من تلك الصفات  . ذلك الموضوع، وينز 

يُ .  2 لم  التي  يحؤالقضايا  أُمور  محمولها  في  النّخذ  على  مفهومها  والآفات  توي  والمعايب  قص 

الله    إلىنسب هكذا محمول  فالقرآن حينما ي.  قص والآفاتئات، ولكن قد يقترن مصداقها مع النّوالسيّ 

ءٌ ﴿ :  جنبها قوله  إلى سبحانه، يذكر   كي لا يخلط   (؛ 11  ، الآيةالشورى)سورة    ﴾لَيحسَ كَمِثحلِهِ شََح

 . أحد المفهوم بالمصداق

للمصاديق درجات ومرات  يكون  قد  بعضها ضعيف  ب  -  بوبعبارة أخرى،  يكون  وبعضها    احيث 

هة من النّ  -  والبعض الآخر أقوى   ا أضعف، والبعض قويًّ  فهكذا مفاهيم لو .  قصولكن المفاهيم منزَّ

ءٌ ﴿ الله ترد جملة    إلىنُسبت   من    صللتخلّ   ؛في جنبها  (11  ، الآيةالشورى)سورة    ﴾لَيحسَ كَمِثحلهِِ شََح

 . خلط المفهوم بالمصداق 

،  احضوريًّ   ما أكان حصوليًّ أالكشف والحضور، سواء  :  وعلى سبيل المثال، فحقيقة مفهوم العلم

الذات   على  ا لا، زائد  م سيان أا بالنّبالجهل وملحوق   اأم غير محدود وغير متناه ، مسبوق   امتناهي   ما أمحدود  

 . في جوهر العلم، بل تُعدّ جميعها من خصائص مصداق العلم هذه الأمور غير دخيلة    لأنّ  ؛أو عينها

بالجهل وغير   وعين ذاته، وغير مسبوق   وغير متناه   ير محدود  وغ فعلم الله حضوريّ  وبناء على هذا،

 ومحدود  كما أنّ   ،اوقد يكون حضوريًّ   ايًّ لالإنسان قد يكون حصو  بالنسيان، ولكن علم  ملحوق  
  ه متناه 

العلم   بالجهل وملحوق    على ذاته، ومسبوق    وزائد   انتساب مفهوم  الله من  لتنزيه ذات  بالنسيان، لذا 

ءٌ ﴿ جنب هذه الصفة جملة    إلىالمقترن بخصائص المصداق، ترد   ، الشورى)سورة    ﴾لَيحسَ كَمِثحلهِِ شََح
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ضعت  الألفاظ وُ   نّ إ :(2) والفيض الكاشاني ،(1) كصدر المتألهين ،وعليه يقول بعض العظماء (، 11 الآية

 . لروح المعاني لا خصوص المصاديق

مفهوم الميزان آلة للمقياس والاختبار،    فكلمة الميزان على سبيل المثال وُضعت لقياس الوزن، أي أنّ 

ا  ومقياس  للوزن،  والميزان  المساحة،  لقياس  المتر  يستخدم  لذا  تختلف،  للحرارة ومصاديقه  لحرارة 

كلمة المصباح ترد بمعنى آلة التنوير وله مصاديق    والبرودة، الإنسان الكامل لقياس الإنسان، كما أنّ 

رت بحسب الزمان، كما كان يستفاد في فترات   من الحطب أو الشمعة أو المصباح   مختلفة    ة  زمنيّ   عدّة، تطوَّ

 . الزيتي وسائر آلات التنوير

ة أو غير  كالمحدوديّ   ،ةخصوصيّ   وبناء على هذا، فإنّ مفهوم العلم والقدرة والحياة، لم يقترن مع أيّ 

ولكن تكون بعض المصاديق غير محدودة وبعضها محدودة كما .  ة، الزيادةعلى الذات أو عدمهاالمحدوديّ 

لعلم  كا  صاف الله بصفات  اتّ   نّ أه محدود، فمن يعتقد  ه غير محدود، أو علم الإنسان فإنّ نّ في علم الله فإ

 . ه قد خلط بين المفهوم والمصداقة، فإنّ إنسانويّ  اتصفبأنّا والحياة والقدرة وغيرها، 

 ا ة، نستكشف أمور  الله ومن التدبر في هذه الصفة الذاتيّ   إلىمن استناد العلم    وبعبارة أخرى، فإنّ 

على الذات ومحدود، ولكن    أو زائد  علم الله حصوليّ   نّ أتصوّر في الماض  جديدة، وعلى سبيل المثال كان يُ 

 . وعين ذاته وغير محدود علم الله حضوريّ  تبينَّ الآن أنّ 

أصحاب   أحد  وبحضوره:  قال  السلام(  )عليه  الصادق  علمه»الإمام  منتهى  الله  فنهاه   ،«الحمد 

وفي رواية أخرى   . «نّه ليس لعلمه منتهىإف»ن يقول منتهى علمه  أعن  الإمام الصادق )عليه السلام(  

حيث يوجد لرضى الله    ؛(3)«الحمد الله منتهى رضاه»قال:  يأمر أن يُ عن الإمام الرضا )عليه السلام(  

 ا فرضاه أيض    ،غضب الله محدود    نّ أفكما    ،]الرضا[ من صفات الفعل ويقابلها صفة )الغضب(  حدّ.

الجنّ محدود، أنّ حدود  أنّ ة والنّأي  بما  متعي نة. وعليه  الإلهي؛   الرضا  ار  الفعل  والغضب من صفات 

 

 ...296، ص 9؛ الأسفار الأربعة، ج 296؛ الشواهد الربوبية، ص 36مفاتيح الغيب، ص  .1

 .1147، ص 2علم اليقين ج  .2

 . 83، ص 4بحار الأنوار، ج  .3
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 علم الله عين ذاته ليس له حدّ.  ولكن بما أنّ 

 : ملاحظة

  نّ إ: نسانلإإلى ا الله و إلىة إطلاق صفة العلم م في كيفيّ يقول البعض للتخلّص من الإشكال المتوهّ 

الحرفيّ  للمفاهيم  وُضعت  والكلمات  الألفاظ  التوسّع هذه  نحو  على  للمجرّدات  تستخدم  لكنها  ة، 

هذه   لأنّ   ؛ع في مفهوم العلمأي أنّ إطلاق العلم على الله يكون من باب التوسّ ،  والمجاز بمعي ة القرائن

العرفيّ  للمصاديق  وضعت  المصاديق  الألفاظ  على  فإطلاقها  المجرّ ة،  أو  باب العليا  من  يكون  دات، 

 . التوسّع

البعض  :  لىاكالعلم والقدرة والحياة، على الله تع:  وبعبارة أخرى، توجد ثلاثة أقوال لإطلاق ألفاظ

شتراك اللفظي، والبعض يراها من باب الا  -  لوهو الرأي الأوّ   -   يراها من باب الاشتراك المعنوي

 . والمجازوالبعض الآخر يراها من باب الحقيقة 



 

 

 

 

 العقل والدين: الفصل الخامس

الفكر    نّ إ تاريخ  في  المباحث  وأعمق  وأشهر  أقدم  من  تُعدّ  بينهما،  والنسبة  والدين  العقل  علاقة 

بالعقل والنقل، وأخرى  بالعقل والوحي، وتارة  فيما مضى  العنوان  يُعبر  عن هذا  كان  البشري، وقد 

 . بالعقل والشريعة، وقد يجعلون العقل تارة أخرى أمام الإيمان

 : وها هنا سؤالان

للعقل اعتبار في الدين والنقل والشريعة أم لا؟ فلو كان له اعتبار، فما هي حدوده؟ هل  هل    .1 

 قبله أو بعده؟ العقل في مرتبة الدين أو يُعدّ 

م  الإيمان متقد    ؟ هل العقل مقدّم على الإيمان أو أنّ ةة الدينيّ ظم العقديّ في تبيين الن   هل للعقل دور    .2

 دة عند الإنسان تدعم اعتقاده بصدق إيمان أم لا؟ ط بوجود دلائل جيّ عليه؟ أي هل وجود الإيمان منو 

 : ة العقل عند علماء الغربموقعيّ 

 : وردت ثلاثة أقوال في الفكر الغربي عند الإجابة عن دور العقل في نطاق الدين والشريعة

جميع المعارف،  أُرسل الوحي للإنسان ليحلّ محل  :  ة الإيمان يقولالبعض بعد اعتقاده بأفضليّ .  1 

 .ة وما يخص ما بعد الطبيعةأعم من التجريبية والأخلاقيّ 

المسيحيّ  وُج منذ ظهور  دائما  ة،  ينظرون  د  أشخاص  الإاللّا   في  نظر  فتواهم  نّ إ   فراط،هوت  بعد  م 

 من الاهتمام بنيل   ر العقلاني، ولا بدّ فكّ التّ   إلىم معنا، فلا حاجة  الله تكلّ   بما أنّ :  بأصالة الوحي يقولون

م ينفع الإنسان في نيل الفلاح موجود في الكتاب المقدّس، لذا لا بد من تعلّ   الفلاح، وما هو ضروريّ 
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 .( 1)شيء آخر حتى الفلسفة  أيّ   إلىل فيها والعمل بأحكامها، ففي هذه الصورة لا حاجة  أمّ الشريعة والتّ 

 . عتقد البعض بأصالة العقلا وفي قبال هذا الرأي، . 2

من  .  3 بالتّ وهناك  ويقوليعتقد  والإيمان،  والعقل  والوحي  العقل  بين  والعلم  :  ناسق  الإيمان 

متمايزان والعقل، المعرفة  من  يؤدّ   ،نوعان  كي  الآخر  محلّ  منها  واحد  يحلّ  دورهاولا  هنا  .  ي  ومن 

الإيمان هو الاعتقاد بشيء ورد عن الله من خلال الوحي، ولكن العلم فمعناه الاعتقاد بشيء، :  يقولون

 .في ضوء نور العقل الطبيعي طبيعي   ته بشكل  ى صحّ نر

تقديره  و   -  ننطاق الوحي تحصل المعرفة بالله والإنسا  الوحي حقيقة، وفي  :يقول توما الأكويني

ل ميع البشر، سواء كانوا فلاسفة أو غير فلاسفة، ولكن هذه المعرفة تتشكّ لج  -  يضروري لنجاة الأبد

معينَّ من الحقائق    القسم الأول يحتوي على عدد  :  بين قسمين فيهامن أجزاء مختلفة لا بد من الفصل  

أو معرفة وجود   ة، العقل، كمعرفة وجود الله وصفاته الذاتيّ   المنزلة في الوحي، يمكن إدراكها بمساعدة

 .(2) هروح الإنسان وفناء

بالعقل التكويني، ويجيب  ن من معرفتها حتى  لماذا كشف الله حقائق للإنسان، يتمكّ :  ه يسألنّ ثم إ

ون فلاسفة ما بعد الطبيعة، والحال أنّ   قليلا    الأنّ عدد  :  على هذا السؤال لزوم النجاة   من الناس يُعد 

الإنسان، لكل واحد منَّا ومن دون واسطة، بيقين    إلىعن طريق وحي هذه الحقائق    لىاللجميع، والله تع 

 .الحقائق المنجية كامل وعلم خال عن الشوائب، طريق معرفة جميع  

ة التي تم بيانا بوضوح، أي بعض أما القسم الثاني من حقائق الوحي، يشمل جميع العقائد الإيمانيّ 

الإنسان عقل  مراتب  جميع  تفوق  التي  الوحي  الصددنّ إ.  مراتب  بهذا  يقول  التثليث إ  :ه  مسائل  نّ 

د والفدية من هذا القبيل، حيث لا يوجد أيّ فكر فلسفيّ  لصالح   كنه إقامة دليل ضروريّ يم  والتجس 

 .(3)أي حقيقة من هذه الحقائق

 

 .3عقل ووحي قرون وسطى، ص  .1

 .64م.ن، ص  .2
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 : ثلاثة أقسام إلىة م القضايا الدينيّ الأكويني قد قسّ   يمكن القول بأنّ 

 .ق الإيمانة، أي القضايا التي يثبتها العقل كما يمكن أن تكون متعلّ القضايا العقلانيّ  .1

وليس معنى )أي القضايا التي لا يثبتها العقل ولا ينفيها، أي يسكت عنها    ة،قضايا غير عقليّ .  2

، وهذه القضايا  (ا من تحليلهاما ساكنان حيالها ولم يتمكّننّ فور العلم والعقل عنها، بل يعني أغير عقلية ن

 . تتعلَّق بالإيمان

عارض بين القضايا التّ العقل، وهي القضايا التي يدل ل العقل على نفيها، وهنا يقع    قضايا ضدّ -3

 . ةالدينيّ  عارض عن طريق تأويل القضايا م حلّ هذا التّ ة وفتوى العقل، ويحاول المتكلّ الدينيّ 

 بين  بين التعقّل والإيمان أو الدين والتدين، ولا يكون تقابلا    التقابل بين العقل والإيمان، تقابل    نّ إ

الإنسان هو الذي يؤمن بالقضايا   ال الإنسان، أي أنّ ل والإيمان فعلان من أفععقّ التّ   لأنّ   العقل والدين؛

 .ل كي يؤمن عقّ ل، أو يقدّم التّ ة كي يتعقّ الدينيّ 

 : دور العقل في النظام العقدي عند الغربيين

 : ةظُم العقديّ توجد ثلاثة أقوال في الغرب تجاه الإجابة عن سؤال دور العقل في تبيين الن 

، من إمكان إثبات  ة عقلا  ة الدينيّ ظم العقديّ هذا الرأي لا بد لقبول النّبناء على  :  ل الأكثريعقّ التّ   .1

 . صدقها، ولا بد من بيان صدقها بحيث يقتنع جميع العقلاء بها

ة، لا تدخل في مدار تقييم العقل ة الدينيّ ظُم العقديّ الن   بناء على هذا الرأي، فإنّ :  الرأي الإيماني.  2

الرأي هذا  أصحاب  يقول  وعلمه ل:  وحكمه،  وحكمته  المحدود  غير  بكماله  أو  الله،  بوجود  آمناّ  و 

قرينة واستدلال،    ظر عن أيّ وقدرته، كما حب ه للإنسان، ففي الواقع نحن قبلنا هذا الأمر مع قطع النّ

 .(1)وكل محاولة تسعى لإثبات حب الله للإنسان أو إنكار ذلك، فهي مردودة

عن طريق  وفحصها  ة  ة الدينيّ ظُم العقديّ ا الرأي، لا بد من نقد الن بناء على هذ:  ةقديّ ة النّالعقلانيّ   .  3

ة، تستعمل قدرات العقل بأعلى قديّ ة النّففي العقلانيّ .  وإن لم يكن الإثبات القاطع لهكذا نُظُم  العقل،

 

 .78-72عقل واعتقادات ديني، ص  .1
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الدينيّ  العقائد  لتقييم  الن مستوى  تلك  لتأييد  البراهين  أفضل  العقديّ ة، ونستفيد من  الوقت   ة، وفيظُم 

 .ةظُم العقديّ تلك الن  إلىه لتوجّ ة لقود الأساسيّ لا بد من لحظ النّنفسه 

كما   الدقيق،  فهمها  الاطمئنان عن طريق  لكسب  العقائد، ويسعى  الرأي يختار  فالإنسان في هذا 

 .(1) افية لذلك المعتقددة والنّ يبحث في الدلائل المؤيّ 

 : العقل والدين في الإسلام 

فر ثلاث  ظهرت  العقل  لقد  أو  والدين  العقل  بين  العلاقة  بيان  مقام  في  الإسلامي،  العالم  في  ق 

 :والإيمان، ولكل فرقة رأيها الخاص

الظاهر  .1  الدينيّ :  أصحاب  الظواهر  على  بالجمود  يسعون  العقديّ وهم  الأصول  في  حتى  ة،  ة 

ق وتدبّر أو أيّ وينفون بشدّ  ة، وعلى سبيل المثال عندما سُئ ل مالك  في المعاني الدينيّ   نشاط عقليّ   ة أيّ تعم 

 .(2)«والسؤال عنه بدعة   مجهولة، والإيمان به واجب، ةبن أنس عن معنى الاستواء معلوم، والكيفيّ 

ة، لا ؤال، وعندما لا تكون أسئلة رئيسيّ الفكر يبتني على السّ   ة في هذا الكلام، مع لحظ أنّ فالمداقّ 

أصحاب الظاهر يمانعون من دخول أيّ فكر جديد في منظومة   اد والخلاَّق، يُعلم منه أنّ يتولَّد الفكر الج

 . ةالمعرفة الدينيّ 

المعارف  » :  ة تُدرك بالعقل، كما يقول بعضهمجميع المعارف الدينيّ   نّ يقول هؤلاء إ:  العقلانيون.  2

العقل،  كلّ  بنظر  واجبة  بالعقل،  معقولة  ا ها  قبل ورود  المنعم واجب  والقبح لسمعوشكر  ، والحسن 

ن والقبيح س   .(3) «صفتان ذاتيتان للح 

بالنّ.  3 يقبلون  الذين  بالتّ :  قلالعقلانيون  اعتقادهم  مع  الطائفة  والشريعة  هذه  العقل  بين  ناسق 

دّ من منابع فكذلك العقل يح  لمعرفة الإنسان،  االوحي والشريعة منبع    كما يُعدّ :  والعقل والنقل يقولون

 

 وما بعدها. 86 م.ن، ص .1

 .105، ص 1الملل والنحل، ج  .2

 . 56، ص 1الملل والنحل، ج  .3
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لدى   أنّ المعرفة  كما  ينبّئانالإنسان،  والشريعة،  والوحي  العقل  فإنّ ة  خارجيّ   ة  عينيّ   عن حقيقة      فلذا   ، 

 . مع بعض تقريرهما متناسق  

 : قل بدل العقل والدينعبي عن العقل والنّ التّ 

لا    ة طرح موضوع العقل والدين أو العقل والإيمان في الفكر الغربي والإسلامي،بعدما ذكرنا كيفيّ 

الإيمان علقة بين النفس    إنّ :  ة العقل والإيمان يقولمبدع إشكاليّ   لأنّ   م بتصحيح العنوان؛بد من القيا

بأنّ  للنفس  يقال  العلقة  انعقاد هذه  الآخر، وعند  مؤمنة  والأمر  الذي   ا  الأمر  كان  فلو  الأمر،  بذلك 

 ، وبما أنّ ن باطلا  سيكون الإيما  ، وإلّا اأيض    ا، كان الإيمان صحيح  اوصحيح    ات به النفس علميًّ إطمأنّ 

 .عمل العقل هو فهم الواقع، فلا معنى لتقابل الإيمان والعقل

الدين مجموع معارف  لأنّ  ا؛قابل بينهما غير صحيح أيض  عبير عن العقل والدين وإيجاد التّ التّ  كما أنّ 

 .اوالنقل مع  وبعبارة أخرى لا بد من إثبات الدين عن طريق العقل  .  العقل والنقل، لا شيء أمام العقل 

 : نقاط حول علاقة العقل بالنقل

الحديث عن البرهان العقلي    ه يمكن لأنّ   لبرهان العقلي من المنظر الداخلي؛المراد من العقل هو ا   .1

وج وخارجيّ داخليّ :  هتينمن  ذلك.  ةة  يُ :  بيان  التي  الموارد  جميع  العقليفي  البرهان  من  فيها   ،ستفاد 

والف والأصول  والأخلاق  فإنّ كالفلسفة  الداخل قه،  من  العقلي  والنظر  العقلي  البرهان  يُستخدم  ه 

اني  ) ظر في العقل النّ  ، فإنّ ماولكن في الموارد التي يُبحث فيها عن تقييم العقل والنقل ومقايسته  ، ( الجوَّ

اني)يكون من الخراج   (. برَّ

ب.  2 العاقل؛هناك فاصل  العقل وملاحظات  اعتبار  العقليّ   لأنّ   ين  معصومان،    العقل والبرهان 

معصوم غير  والفقيه  والأصولي  والمتكل م  الحكيم  أي  العاقل  لا.  ولكن  العقلاء   لذا  مقايسة  يمكن 

العقل معصوم يمكن تقيييم براهينه مع مضمون   مين والفقهاء بالأنبياء، ولكن بما أنّ والحكماء والمتكلّ 

 . افوظة تمام  القرآن والروايات، وإن كانت قداسة الوحي مح
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أنّ   .3 العقلي حجّ   بما  اتّج البرهان  فمن  الله،  المتون  ة  نحو  العلوم  ه  ينال  العقل،  برأسمال  سة  المقدَّ

النّ  سة المتراكمة،المقدّ  المتون  العقليّ قليّ سواء من  البراهين  العقلي  نّ إ.  ةة أو  البرهان  ك  -  البرهان  ما هو 

ل الإنسانتجلّ ة التي  ن الإلهامات الإلهيّ م  -  النقلي المعتبر ليل الدّ   إنّ ف  ، وبناء على هذا .  ت في ظرف تعق 

سة بالعقل واستنبط ن المقدّ المتو  إلىه  ة من حجج الله ومن إلهاماته، فمن اتّج العقلي كالدليل النقلي حجّ 

لذا لم تكن هذه الأمور .  ضحت آية بمساعدة آية أخرى أو بمساعدة رواية أخرىمنها، كان كما لو اتّ 

 . المتن النقليبعيدة عن 

اتّج  المقدّ   إلىه  نعم من  النّالمتون  التمثيل المنطقي أو أنحاء المغالطات لصق  سة بالاستقراء  اقص أو 

سةصوص الدينيّ كالحالة على محتوى النّ ةحينئذ  غبار البشريّ   . ة المقدَّ

 معرفة العقل:

ف  فلو:  قسمين  إلى  -  معرفة القرآنك  -  لتنقسم معرفة العق القرآن لا بد    على  أراد شخص التعر 

ف على معنى الوحي، أولا  أن يبدأ بمعرفته من الخارج أي بالعلوم القرآنيّ  ة، فيلزم على سبيل المثال التعر 

القرآن  بتفسير  المتعلقة  المباحث  على  هذا  بعد  ف  يتعرَّ ثم  ونحوها،  ل  س  والمرُ  الرسول  الوحي،  نزول 

 .معارفه وتبيين 

العقليّ .  1:  خلال مرحلتينلا بد أن يعرف من    افالعقل أيض   العلم  .  2  ؛ةالعلم بالعقل والمعرفة 

 .ةبالقواعد والمفاهيم العقليّ 

د أو لا؟ ما هي موقعيَّة العقل؟ ما هو نطاق المعرفة  العقل هل هو مجرّ   يُبحث في المرحلة الأولى بأنّ 

متّ العقليّ  العقل  أو لا؟ هل  ة؟ هل  للعقل  الإفتاء  يمكن  أو مستمع؟ هل  العلوم يتمكّ بع  العقل في  ن 

البرهان   ة كالحكمة والكلام والرياضيات والمنطق،البرهانيّ  إقامة  علم الأخلاق، من  أقسام  وبعض 

ة التي تنتج الطمأنينة في طمئنان في العلوم التجريبيّ ن العقل من استحصال الاالقطعي أو لا؟ هل يتمكّ 

ة أم لا؟ ة حجّ ئنان الحاصل من العلوم التجريبيّ الأغلب ويقلّ فيها البرهان المنطقي، أم لا؟ هل الاطم

 .ةق بعلم العقل والمعرفة العقليّ تتعلّ  ةها علوم عقليّ كلّ  فهذه
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العقليّ  ة، من قبيل هل اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين أو  ويُبحث في المرحلة الثانية من القواعد 

يُ  الطاق محال أو لا؟ كتكليف ما لا  القواعد  يُبحث عن سائر  الفلسفتي تحما  والكلام   ةدّ من مبادئ 

أو لا؟ وهل العدل   هل الظلم والكذب قبيح  :ة من قبيلوأصول الفقه، وكذلك قضايا الحكمة العمليّ 

ن أو لا؟ س   والإنصاف والصدق ح 

ا تعتبر في الواقع  لأنّ   قواعد والقوانين قبل معرفة العقل؛ومن الواضح عدم إمكان التمسّك بهذه ال

من  الشّر  الطريقوع  لو .  منتصف  أخرى  العقليّ كتمسّ   وبعبارة  بالقاعدة  مسألة نا  الفقه في  أصول  ة في 

، أو قلنا بعدم الجمع بين الأمر والنهي، اما يتوقف عليه الواجب واجب يقين   إنّ :  مة الواجب، وقلنامقدّ 

في   امكن   وإن كان  -  العقل من الخارج(  ماهية)ة، والتمسّك بقوانين العقل قبل تحليل فهذه أمور عقليّ 

 . للطريق من منتصفه اسلوك   وجبيُ  - حدّ نفسه

الفرق .  2.  معرفة العقل.  1:  م عن العقل في ثلاث مراحلكلّ وبالاعتماد على ما قلنا، لا بد من التّ 

ميزة العقل بمثابة المنبع عن العقل بمثابة المخاطب .  3  .بين اليقين والقطع المنطقي مع القطع النفس 

 . قل لا الدين العقل يقع في مقابل النّ  ليعرف أن فتوى العقل فتوى الدين، وأنّ ( كل ذلك. )الفهيم

يُ  القرآن على أصل استقلال الاقل، جناحا الدين، مثلا  يؤكّ العقل والنّ  نّ قال إلذا،  سم والبلد،  د 

العقل   نّ ، كما أاة أيض  ة والاقتصاديّ قافيّ والثّ   ةوالعسكريّ   ة ل الجوانب السياسيّ ة تشموهذه الاستقلاليّ 

 . على حُسن استقلال البلاد في مختلف الجوانب ويقبّح الخنوع تحت سيطرة الآخرين  اد أيض  يؤكّ 

مِنيَِ سَبيِلًَ ﴿ :  يقول القرآن ُ للِحكََفرِِينَ عََلَ الحمُؤح فهذه    (،14، الآية  النساء)سورة    ﴾وَلَن يََحعَلَ اللََّّ

الكافرين.   سلطة  قبولهم  وعدم  والمؤمنين  المسلمين  استقلال  بلزوم  تقول  الأكرم   قالالآية    الرسول 

السلام(:    لعلي  )صلى الله عليه وآله(   التنين  »)عليه  المرفق أحبّ إليَّ من أن   إلى لئن أدخل يدي في فم 

 . د في فم التنين السامّ ب من غير الله أسوأ من إدخال اليالطل نّ أي إ ؛(1) «أسأل من لم يكن ثم كان

المرفق خير لك من    إلىلأن تدخل يدك في فم التنين  »:  ادق )عليه السلام( أيض  االإمام الصويقول  

 

 . 61، ص 74بحار الأنوار، ج  .1
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 . الله إلىوجوده وبقائه   إلىالذي محتاج   أي الموجود ؛(1)«طلب الحوائج منّ لم يكن فكان

الاستقلال   يُعدّ ]  االاستقلال بالدليل النقلي والدليل العقلي مع  [  حُسن]وبناء على هذا، يتم إثبات  

العمليّ  الحكمة  مسائل  إمن  أي  يُ   نّ ة،  كمنبع  العقل  به  العمليّ   مستقلّ   فتي  الحكمة  أقسام  إذ   ة؛ضمن 

ة تثبت ظريّ ة النّت العقليّ ة لا تنحصر في حسن العدل وقبح الظلم، فكما أنّ المستقلات العقليّ المستقلّا 

ة كاستحالة اجتماع النقيضين، واستحالة اجتماع الضدين،  ظريّ أساسيات الحكمة النّ  ة تعدّ قضايا بديهيّ 

رئيسيّ  قضايا  تأسيس  يمكن  نفسه،  عن  الشيء  سلب  واستحالة  نفسه،  الشيء  ثبوت  في وضرورة  ة 

العمليّ  الإلتفات  الحكمة  من  بد  لا  ولكن  كثيرة على ضوئها،  مسائل  وحلّ  بين    إلىة  الموجود  الفرق 

التي تقبل   -  ةوالقضايا البديهيّ   -  التي لا تقبل البرهان ويستحيل الاستدلال عليه  -   ةليّ القضايا الأوّ 

لكنّ تحتاج  البرهان  لا  أوليًّ ف  -   لالاستدلا  إلى ها  التناقض  أصل  يكون  النظرية  الحكمة  وباقي   ، افي 

يُدّ .  ةبديهيّ القضايا   أيض  وقد  العمليّ   ا عى  الحكمة  قابلة قضيّ   نّ ة أفي  الظلم، غير  العدل وقبح  ة حسن 

عمود   نّ ا، إوثاني  .  ابلة للبرهانق   -  االأمانة وقبح الخيانة وغيرهم   كحسن   -  للبرهان، وسائر القضايا

ة لهذه ريّ صوّ ر المبادئ التّ المتناقضين، أي بعد تصوّ ة امتناع جمع ة حُسن العدل وقبح الظلم هو قضيّ قضيّ 

ة حُسن العدل وقبح الظلم،  ة إذا أريد تحليل قضيّ جتماعيّ والا  ةد قبول الأصول الأخلاقيّ ة، وبعالقضيّ 

م يغوصون في نّ ب تكلّم الأنبياء عن الاستقلال، أ سب  ولذا فإنّ   [.ناقضأصل التّ   إلىلا بد من الاستناد  

 .(2) «ويثيروا لهم دفائن العقول» : ن، ويثيروا الكنز المستور فيهمعدن وجود الإنسا

المعتبر، تكون فتواه فتوى    قليّ ليل النّمصدر الدين، ومع لحاظ الدّ   فالعقل البرهانيّ   ،وبناء على هذا 

النّ  كلّ   الدين، فإنّ  يثبته الدليل  عمل لذا لو  .  الدين   إلىالمعتبر بملاحظة البرهان العقلي يُنسب    قليّ ما 

على خلاف ما أثبته البرهان العقلي فسوف يحاسب في المعاد، وعلى سبيل المثال لو حكم العقل   شخص  

الميانيكيّ  الزراعة  في  الماكنات  استخدام  بلزوم  كخبير  للوصول  العملي  لزوم   إلىة  أو  الاستقلال، 

للري، ولكن خالف أشخاص   الكونكريتي  السد    ا سدًّ   عن عمد هذا الحكم واستحدثوا   استحداث 

 

 . 86، ص 100م.ن، ج  .1

 .1نج البلاغة، الخطبة  .2
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هكذا شخص يحاسب يوم   لون في محكمة العدل الإسلامي، كما أنّ م يُسأوأهدروا بيت المال، فإنّ   اترابيًّ 

 . ويُعذّب ةالقيام

 :ة العقلموقعيّ 

قبل النقل أو بعده أو    ته واعتبارهالمعتبر، ولكن هل موقعيّ   قليّ ليل النّبمثابة الدّ   ليّ قالبرهان الع  يُعدّ 

العقلي قد يكون في بعض الأمور قبل   نّ إ»:  ويقولنفسه،  يحكم العقل    ه متقارن معه؟ هنانّ أ البرهان 

بعد الدليل  ا وفي أخرى أيض    خرى مع الدليل النقلي،اعتبار الدليل النقلي المعتبر، وفي بعض الأمور الأ

 «.النقلي

 :بيان هذه المواد الثلاثة

الدين،    إلىالعقل يحكم بحاجة الإنسان    لأنّ   قل في أصول الدين؛البرهان العقلي يكون قبل النّ  نّ إ  .1

 الوحي، وهذا الوحي ينزل على إلىالمجتمع البشري بحاجة  نّ إ :ويقول العقل في مقام الحكمة النظرية

بقبح الممانعة من    ةكما يحكم العقل في مقام الحكمة العمليّ .  عن طريق الملك(  النبي)الإنسان الكامل  

و قتل الأنبياء، بل يفتي  وحرمان الناس من فيوضاتهم أبيّ و الحرب معه أو منع تعاليم النّ أيّ دين النب

 .مات لنشر رسالتهبحُسن الدفاع عن النبي وطاعته وتهيئة المقدّ  -  قبال هذه الأمورفي - لالعق

ف  الأنب  نفسه  العقلوبناء على هذا،  بعثة  يفتي بضرورة  النّالذي  يفتظريّ ياء في مقام الحكمة    -  ية، 

 .ةتعاليمه في مقام الحكمة العمليّ  بحُسن نشر تعاليم النبي وقبح الممانعة من  - معرفة صحيحةب

د أحدهما الآخر، كما نرى في المباحث قل في حدود الدين، والعقل والنقل يؤيّ يفتي العقل كالنّ  .2

تعاليّ قالع مسائل  ة  في  أو  عقليين،  دليلين  المباحث ة  نقليّ ضد  ففي  متعاضدين،  نقليين  دليلين  صرفة، 

 . ة يتعاضد الدليل العقلي مع الدليل النقليالدينيّ 

عد  ب  -  لر العقل عن النقل، في مباحث أصول الفقه بشكل مبسوط، فلو لم يجد العقتأخّ   تم بيان   .3

نا قد يحكم العقل ، وكان من باب ما لا نص فيه، فهانقليًّ   دليلا    اولم يرد فيه أيض    اخاص    حكما    -  سعيه

وعلى سبيل المثال قد يقول العقاب .  ي الحرج والضرربالبراءة أو الاحتياط أو التخيير، وقد يفتي بنف
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وبعبارة .  حتياطة ويحكم بالامّ قبيح، وتارة أخرى عند اشتغال ذمة الإنسان بطلب براءة الذّ   بلا بيان

 .العقل مفتوحة فيما لا يوجد فيها نقل  يد نّ ، فإأخرى

يُ  التقرير،  النقلي، والمهم هو تشخيص موقعيّ هذا  الدليل  أمام  العقلي  للدليل  الثلاثة  المراحل  ة  بين  

وعلى هذا  .  كي لا يختلط موقع العقل والنقل، وكي نعتبر العقل والنقل جناحا الدين (  ومكانته)  العقل

ل من دون مقدّ  وبما أنّ  العقل أو النقل،الأساس لو وجب شيء بحكم   مات، يحكم  أيّ عمل لا يتحصَّ

قلي المعتبر يحكم بوجوب الصلاة، ويعلن عن وجوب الدليل النّ  مات، كما أنّ العقل بلزوم تحصيل المقدّ 

 اماته طبق  ترك الواجب ومقدّ   هكذا، وكما أنّ   افالواجب العقلي أيض  .  مةالوضوء والطهارة من باب المقدّ 

للعقاب، يكون ذلك قبيح  لل النقلي حرام وموجب  العقليطبق    اأيض    ادليل  للدليل  ومخالفته توجب   ا 

 . العقاب والذم

 ظري والعقل العملي في الحكمة والفلسفةالعقل النّ 

الوجود  ة موهوبة  العقل قوّ  يتعلَّقان بالحكمة  و   من الله وعمله الإدراك، فقد يدرك  اللذان  العدم 

 .ةما ينبغي وما لا ينبغي المتعل قان بالحكمة العمليّ  كة، وقد يدرظريّ النّ

وما ينبغي وما لا    يدرك الوجود والعدم   ، العقل النظريوعملي    نظري    عقل  :  والعقل على قسمين

 . اة مع  ومسائل الحكمة العمليّ  ةظريّ ظري يدرك مسائل الحكمة النّالعقل النّ نّ وبعبارة أخرى، إ. ينبغي

 : إدراكات الإنسان على قسمين نّ إ: بيان ذلك

والعدم،  .1 والوجود  بالحقائق  تتعلَّق  التي  والطبيعيات   الإدراكات  والرياضيات  كالإلهيات 

 . والمنطقيات ونحوها، فهذه العلوم يُطلق عليها الحكمة النظرية

ينبغي.  2 ينبغي وما لا  بما  تتعلَّق  التي    والحقوق والأخلاق ونحوها، فهذه  كالفقه  ،الإدراكات 

ى بالحكمة العمليّ  وجود والعدم، ينبغي وما لا ال:  القسمين  يدرك كلّ   ظريّ والعقل النّ.  ةالعلوم تُسمَّ

 . لأنّ وظيفة العقل النظري الإدراك  ينبغي؛

إ  والإدراك بل  العملي،  العقل  وظيفة  يكن  قوّ نّ لم  والمحبّ   ة  إجرائيّ   ة  ه  والإرادة  العزم    ةعملها 
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تعريفه   ارة أُخرى ما يخصّ العمل يتعلَّق بالعقل العملي، وقد تمّ وبعب.  والإخلاص والإيمان ونحوها

 .(1) «ه الجنانبد به الرحمن واكتسب بالعقل ما عُ »: هكذا السلام في كلام الإمام الصادق عليه

د يكون  مجرّ   وكلّ   ،دمجرّ   ظري والعمليعديه النّالعقل في بُ   لأنّ   ظري؛ة العقل النّوالإدراك من مهمّ 

مجرّ  قسم  ا أيض    ا د  عمله  من  ينشأ  والعلم  الفهم  كان  وإن  والشهود،  الدرك  عين  هو  د  المجرَّ وعمل   ،

 .الإدراكات في انتزاعه المفهومي، لا من قسم العمل

دراك، ولكن  الإعن    د وعمل مادي، والعمل المادي يختلفعمل مجرَّ :  على قسمين  اوالعمل أيض  

د عين الإدراك، أي أنّ  د    ه موجود  العمل المجرَّ د تام آخر، ة، أو قدرة أيّ كالقدرة الإلهيّ   مجرَّ  موجود مجرَّ

دةنّ فإ د عين الشهود والشا.  ا مجرَّ نير  العلم يُ   لأنّ   هد والمشهود، ولكن هذا غير العلم؛فالموجود المجرَّ

وجود    حتما   العملي  للعقل  نعم  الخاص،  د    المتعلَّق  يتّ مجرَّ د  المجرَّ الوجود  وفي  والمشهود   الشاهد   حد ، 

الحكمة   عن  ةظريّ ه تختلف الحكمة النّوبناء على هذا، فإنّ .  ه لم يكن لتنوير شيء في حقيقتهوالشهود، ولكنّ

 . ظري عن العقل العملية، كما يختلف العقل النّالعمليّ 

ملي  والع  ظريّ ة اصطلاح خاص، ولكن العقل النّة والحكمة العمليّ ظريّ من الحكمة النّ  لكل    :تذكير 

النظريّ   نّ إ.  1:  انصطلاحا  النّتُ   قوّة    العقل  الحكمة  قوّة  ظريّ درك  العملي  والعقل  الحكمة تُ   ة،  درك 

 ة فقطل العملي له صبغة عمليّ ا، والعقة مع  والعمليّ   ةظريّ درك الحكمة النّالعقل النظري يُ .  2.  ةالعمليّ 

العلميّ ) العلمي(  ةدون  العملي لا الجزم  العزم  الموقد استعمل في  .  ووظيفته  الاهذه  صطلاح باحث 

 . الثاني، وهو أصح

 ةة والحكمة العمليّ أسس ومواد الحكمة النظريّ 

النّ  نّ إ الحكمة  قضايا  العمليّ ظريّ مواد  الحكمة  قضايا  ومواد  أشياء،  ثلاثة  خمسة؛ ة  الحكمة    لأنّ   ة 

وري الوجود ا ضرإمّ   :هنّ ة، فإالوجود والعدم متساوي  إلىة ترتبط بالوجود والعدم، ونسبة الشيء  ظريّ النّ

العدم، فإنّ   أو ضروري  متساوية  النسبة  كانت  مكن  فلو  وجوده  ،ه  كان  واجب   ضروريّ   ولو  فهو 

 

 . 16، ص 1بحار الأنوار، ج  .1
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  ؛ فهنا تأتي مسألة الامتناع  اة، وإذا كان وجوده متنع  وصفيّ   ة أمسواء أكانت ضرورة أزليّ   ،وضروريّ 

 . وجدالشيء ما لم يمتنع لم يُ  لأنّ 

.  ة، الضرورة والإمكان والامتناع، لا أقلّ ولا أكثرظريّ جهات قضايا الحكمة النّ  نّ ، فإوبناء على هذا 

لة لإثبات هذه الجهات الثلاثة، وتحيلها بعد الإثبات   علم المنطق، يُستخرج منها    إلىوالفلسفة هي المتكف 

 . بةالجهات الثلاثة عشر المعبرَّ عنها بالمواد وجهات القضايا البسيطة والمركّ 

ما ينبغي    .1:  ا وموادها خمسةهاتُه ة ترتبط بما ينبغي وما لا ينبغي، فج  الحكمة العمليّ   ما أنّ ب  ،ولكن 

(. الحرام )ئة  ما لا ينبغي مئة بالم  .3(.  المستحب)ئة  على نحو مئة بالملاما ينبغي    .2(.  الواجب)  ئةمئة بالم

يتساوى فعله وتركه من دون رجحان أحدهما على    .5(.  المكروه)ئة  مئة بالم  على نحولا    ما لا ينبغي  .4

 (. المباح)الآخر 

ل هذه القضايا التي تُعدّ موا فالحكمة العمليّ  دها وجهاتها  ة التي يتعلَّق بعضها بالفقه والحقوق، تتكفَّ

 .ع وتشتمل على مصاديق كثيرةتتوسّ  هذه الموارد الخمسة  نّ الخمسة، نعم إ

؟ أو بديهيّ   جميع المسائل من خلال كم حكم عقليّ   ة من حلّ ظريّ هل يمكن في الحكمة النّ   :سؤال

والظلم   ، كالعدل حسن   ، ةة من خلال بعض القضايا البديهيّ هل يمكن حلّ جميع مسائل الحكمة العمليّ 

 قبيح، أو الصدق مقتضى للحُسن والكذب مقتضى للقبح؟

ة  ة في الفقه والأخيمكن حلّ كثير من مسائل الحكمة العمليّ   :الجواب لاق والحقوق من خلال أدلَّ

ة ثلاثة قضايا أو  صديقيّ ه التّ اوز مبادئ، لا يبعد أن لا تتج ليل العقليّ عن طريق الدّ   ة معتبرة، وما يحلّ نقليّ 

كضرورة ثبوت [  فقطوأوليّة ]ة  ة بديهيّ كم قضيّ   ال الحكمة والكلام والفلسفة يُعدّ رأس م  أربعة، كما أنّ 

الشي  سلب  واستحالة  لنفسه،  الدورالشيء  واستحالة  الضدين،  اجتماع  واستحالة  نفسه،  عن  ، ء 

إ  المثلين، حيث  النقيضين، فالإ  إلى  ا ترجعا جميع  نّ واستحالة اجتماع  امتناع اجتماع  نسان اخترع أصل 

ة اجتماع النقيضين  قضيّ   إلىة  ة العلوم الكثيرة، حيث تنتهي جميع هذه القضايا البديهيّ بهذه القضايا البديهيّ 

 . ةالبديهيّ 

ع دائرة  ة والأوليّ ة من الأصول البديهيّ ستفاد في قضايا الحكمة النظريّ وبناء على هذا، كما يُ  ة، وتتوسَّ
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ة من استنباط مسائل كثيرة عن طريق كم  فكذلك يمكن في مسائل الحكمة العمليّ   ،(من خلالها)  العلم

 . محدودة محدودة ومحصورة، فنحصل على تجارة علوم كثيرة برأس مال قضيّ 

 : ةة إدراك العقل في الحكمة العمليّ حجيّ 

ة ذاتي، واعتباره لا يثبت عن طريق العقل كما لا  ة في الحكمة النظريّ ة الإدراكات العقليّ حجيّ   نّ قلنا إ

النقل؛يثبت أيض   النّ  لأنّ   ا عن طريق  النقل   قل يوجب الدور، لأن الإثبات عن طريق  إثبات  أساس 

قيامة، كما قل هو الذي يقول بوجود الله والوحي والنبوة والإمامة واليكون عن طريق العقل، لأن الع

 . على الوحييحكم بلزوم الاعتماد 

حجيّ  إثبات  العقليّ يمكن  الإدراكات  العمليّ ة  الحكمة  في  طريقينة  عن  التبيين    .1:  ة  طريق  عن 

أ أنّ والتنبّه  العمليّ   ي  الحكمة  في  المطروحة  تبيّن القضايا  والتّ ة  التجزئة  طريق  عن  عليها  وينبّه  حليل  

 . ة والروايات المعتبرةعن طريق النقل أي الآيات القرآنيّ  .2. ينالعقلي

أصل    لأنّ   يستلزم الدور؛  قل لاة عن طريق النّ ة في الحكمة العمليّ العقليّ   ة المدركاتإثبات حجيّ   إنّ 

العقل هو الذي يقول   ة، أي أنّ ظريّ وقد ثبت ذلك في الحكمة النّ   ،يكون بمساعدة العقل  قلاعتبار النّ

 ه وحي  والإرشاد من صفاته العليا، ولذا فللّ   أوصاف الحكمة والهداية  نّ بوجود الله واسمائه الُحسنى، وأ

المعتبرفلو    ،بناء على هذا .  ةتكون حجّ   ورسالات   العقلي  الدليل  العقل صحيح  عدّ    ومعتبرة    ة  فتوى 

 . لأن المتعلّق متمدّد ؛يستلزم الدور  ه لانّ  في الأخلاق والفقه والحقوق، فإة  وحجّ  وصائبة  

 : الفرق بين البرهان العقلي والقياس الفقهي 

العقل النظري    والعقل على قسمين:.  ويختلف عن القيام الباطل  العقل من أدلّة إثبات الدين   إنّ 

 . والعقل العملي

النظري  .1 العلمي:  العقل  الجزم  النظري  العقل  يُ نّ إ.  رسالة  البديهيّ ه  الأمور  والواضحة درك  ة 

ة، ورسالته كما قلنا  ليّ البديهيات الأوّ   إلىرجاعها  بإ  ة،ة غير البديهيّ ظريّ بداهتها، كما يدرك المدركات النّ



 معرفة الدين  ❖ 94

، وهذا الطريق معصوم ويُطلق عليه ةوالبديهيّ   ةظريّ دركات النّطريق بين الم   يوجد دائما  .  الجزم العلمي

المنطقيّ  لو سلك    اومصيب    ا، ولكن سالك الطريق يكون مثاب  اة والطريق لا يكون خطأ إطلاق  القواعد 

 . لاّ فمخطئ ومعذورالمقصد، وإ إلىحيح ووصل كل الصّ الطريق بالشّ 

ق إليه  حيث يوجد طريق معصوم بين البديهي والنظري، لا يتطرّ  ؛وكذلك الأمر في النظام العلمي

 .المقصد وتارة يخطئ  إلىحيح فيصل  ، ولكن العالم تارة يسلك الطريق الصّ اختلاف والتخل ف إطلاق  الا

إنّ رسالة العقل العملي الإيمان والقبول والاعتقاد والتسليم، والعزم العملي في  :  العقل العملي.  2

كثير  العقل  .  المآل يقبل  ويتّ   ا العملي  المطالب  نحوهامن  حيث  الإن .  جه  من  الأوّ تخلقسان  مُلمّ ليّ ه    ة 

ف على الُحسن والقبحنّ إ.  قوىة تميل نحو التّ بالفجور أو التقوى، ولكن بنيته الأساسيّ  فه   ،ه يتعرَّ وتعر 

 . الُحسن  إلىه يميل نّ ما سواسية غير أعليه

ه يعرف  نّ ف الُحسن والقبح على حد  سواء، إلإنسان يعرا   يقول القرآن الكريم بهذا الخصوص إنّ 

القبح جيّ   ا د  الُحسن جيّ  وَاهَا﴿ :  اأيض    ا د  ويعرف  وَتَقح فُجُورَهَا  حهَمَهَا  ل
َ
الآية  الشمس)سورة    ﴾فَأ  ،8). 

الا مقام  في  بتّج ولكن  يكن  لم  ميَّالة  نفسه  المستوى  اه  الإنسان  فطرة  خُلقت  والإيمان  إلى  بل  : الفضيلة 

ِ ذَلكَِ  ﴿  ِ الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ عَلَيحهَا لَ تَبحدِيلَ لَِْلحقِ اللََّّ رَةَ اللََّّ ينِ حَنيِفًا فطِح هَكَ للِدِّ قمِح وجَح
َ
ينُ الحقَيِّمُ فَأ الدِّ

لَمُونَ  يَعح لَ  الَّْاسِ  ثَََ  كح
َ
أ الآية  الروم )سورة    ﴾وَلَكِنَّ  يُشخ    نّ إ   (.30،  الإنسان  الحلاوة مذاق  ص 

د الحلاوة، ولو اتّج اتّج  ا، لكن والمرارة مع   ئات ه نحو السيّ اهه نحوهما لم يكن على حد  سواء، بل يقبل مجرَّ

 . يكون بسبب العادات والتعليم السيّئه نّ بائح فإوالق

حيح بعقله ويسلكه، ولكن هناك فرق  مة، فإنّ الإنسان يعرف الطريق الصّ وبالاعتماد على هذه المقدّ 

الفقهي والتّ واض القياس  الذي هو دليل  ح بين  المنطقي والعقل  مثيل هو قياس  التّ   لأنّ   ؛الدين مثيل 

والوقوف على حكم جزئي   آخر  مع جزئي  آخر، وليس هذا طريق    جزئي    عن طريق حكم    الجزئي 

 .العقل

أخرى يصحّ :  بعبارة  الجزئيّ   لا  من  الآخر؛بالجزئيّ   الاستدلال  الجامع  ع  -   جزئي    لكلّ   لأنّ     دا 

أفراده بين  الخاصّ صخ  -  المشترك  الجزئيّ ائصه  الخصائص  به، وهذه  سيان   ة حجاب وحصار تمنعة 
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الدين لا يثبت بالقياس، كما قال الإمام    آخر، لذا قال الأئمة عليهم السلام إنّ   جزئي    إلى  جزئي    حكم  

السلام عليه  الدين »:  الصادق  محق  قيست  إذا  السنّة  يصاب   إنّ »ا:  أيض  ل  وقا   .(1) «إن  لا  الله  دين 

 .(2)«بالقياس

الرئيس في حجيّ   وعليه، فإنّ  العقل وعدم حجيّ السّ  القياة دليل  ية دليل  العقل    ن في أنّ مكس، 

جزئيّ  من  ف  التعر  القياس  ولكن  الجامع،  ذلك  جزئيات  والكلي  على  الجامع  طريق  عن  ف   إلى  يتعرَّ

أجزئيّ  والحال  آخر،  الماهويّ   ومحدود    محصور    الجزئيّ   نّ   خصائصه  نطاق  يسمح ضمن  لا  ولذا  ة، 

 إلى خاص    ة  أخرى، كما لا يسمح بسيان الحكم المتعل ق بجزئيّ صوصيّ خ  إلىة   بالانتقال من خصوصيّ 

ل للبحث   ة القياس قبل أن يُطرح في الفقه، طُرح في فنّ سلب حجيّ   نّ إ]  .آخر  جزئي   أصول الفقه المتكف 

ل للبحث في   ه قبل أن يُطرح في فنّ نّ ة، كما أالحجيّ ة وعدم  في الحجيّ  أصول الفقه، طرح في المنطق المتكف 

ة في ة وأقسامها، من قبيل القياس والتمثيل والاستقراء، وكذلك البحث في سبب حصر الحجيّ الحجيّ 

 [. قبل الإسلام إلىالواسع  هتاريخ  ويرجع. هذه الأقسام الثلاثة

 : لاءالفرق بين العقل وبناء العق 

كمسألة حجية خبر الواحد، ولكن    ،تبيين بعض المباني في الأصول بالعقل وبعضها ببناء العقلاء  يتمّ 

 .يختلف العقل مع بناء العقلاء

العلم، ولكن بناء العقلاء فمن سنخ العمل، والمراد من العقل    العقل )البرهان العقلي( من سنخدّ  يُع

  ا بيّن ه إمّ لأنّ   ة؛ته ذاتيّ وحجيّ   هاعتبار  هو البرهان العقلي الذي جوهره من سنخ العلم لا العمل، كما أنّ 

، ولكن بناء العقلاء هو سيرتهم وعملهم المستمر وجوهرهوإمّ  من سنخ العمل لا العلم، وليس   ا مبين 

يعدّ   لأنّ   ة واعتبار ذاتي؛له حجيّ  لذا لا  الناس والعقلاء غير معصوم،  للدين،    اإثباتيًّ   دليلا    ما يصنعه 

 . للدين  إثباتيّ  العقل )البرهان العقلي( دليلولكن ما يفهمه 

 

 .405، ص 101بحار الأنوار، ج  .1

 .33، ص 22م. ن، ج  .2
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ا  ك  ك بهذه السيرة تمسّ مسّ لذا لو حكم العقلاء بلزوم فعل شيء، وكان سنده العقل البرهاني، كان التّ 

حجّ   ،نفسه  العقلب يكون  لبرهانيتهوحينئذ    .  ة 
 
شيء فعل  يكن  لم  لو  العقل    ولكن  )البرهان بحكم 

فلو .  ارع وصاحب الدينبل الشّ بين الناس، لا بد أن يُمضى من ق  نفسه  الوقت  ا برائج    العقلي(، وكان

 . فمردود وإلّا   امن قبل صاحب الدين لدخل تحت السنّة ويكون مشروع   أمضي  

المثال  الناس في زمن    ،وعلى سبيل  الله عليه وآله(لو سلك  السلام    النبي )صلى  الأئمة عليهم  أو 

 ، مع العصمة )عليهم السلام(أهل بيت زمن  ا في في الفنون أو المعاملات والحقوق، وكان رائج   اطريق  

ه لو واعتبار؛ لأنّ   ةمن قبلهم، فلهذا الطريق حجيّ   ا بحيث يصبح مضىفعله أيض  و مع  عدم مخالفتهم أ

م لا يسكتون ، لأنّ ة )عليهم السلام( ببطلانه)صلى الله عليه وآله( أو أحد الأئمّ   بيّ النّلأفتى    كان باطلا  

 . اأمام الباطل إطلاق  

من دون    المعصومين )عليهم السلام(ة فيما لو وقع تحت نظر  بناء العقلاء حجّ   نّ وبعبارة أخرى، إ

ا لدى المعصوم لى رضاه، وما كان مرضيًّ ع  دليل    اسكوت  لو كان  و  -  معدم ردع المعصو  لأنّ   ردعهم؛

 .ة عليهنّلصدق عنوان السّ  ة  ا، وحينئذ  يكون بناء العقلاء هذا حجّ عند الله أيض   مرضيًّا

قول المعصوم    من   أعمّ   والسّنّة  ة، نّللدين هو القرآن، والثاني السّ   إثباتيّ   ل دليل  أوّ   نّ وبعبارة ثالثة، إ

 سكوت المعصوم كاشف    للدين، أي أنّ   اإثباتيًّ   العصمة يكون دليلا    إلى  اكان منتسب  وفعله وتقريره، وما  

الدين لأنّ  مقبول  عن  المرضّ   ه  العقلاء  فبناء  الشريعة، وعليه  الشارع،  لدى صاحب  يقع تحت   لدى 

 .ةنّللدين في قبالة السّ  مستقلاًّ  العقل )البرهان العقلي( دليلا  دّ  ة، ولكن يُعنّمجموعة السّ 

 : العقل في علم الكلام 

حجيّ  مسألة  العقليتُبحث  والقبح  الُحسن  مباحث  ضمن  الكلام  علم  في  العقل  والآراء  .  ينة 

 :ة العقل تكونحول حجيّ  ةالكلاميّ 

ابتكار    في سوق الاحتجاج، ويقول بعد نفيه لأيّ   -  شارةكبعض الإ  -  ينفي دور العقل  هناك من   .1

   العقل لا يدرك حُسن أيّ   نّ إ  :وقبح عقليّ   حُسن   وتجديد للعقل، ولأيّ 
 
وما أمر به الشارع .  وقبحه  شيء
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ن وما نى عنه قبيح وليس   ما  ولم يكن متكلّ  ا د  جيّ  اويكون العقل عند الأشاعرة مستمع   .(1) المقدّس حُس 

 . له قدرة بيان أي شيء بنفسه

 .ةيجعلونه تحت السنّ في الاحتجاج، لكن للعقل  وهناك من يعطي سهما   .2

ب ينصّ   )البرهان العقلي(  الاستقلال للعقليعطي    - ةقين من الإماميّ المحقّ ك  -   روالبعض الآخ  .3

 . الإفتاء له كرسّي 

 : مراحل البحث في الُحسن والقبح

 :ا توجد ثلاث مراحل في مسألة الُحسن والقبح لا بد أن تُبحث تباع  

 ، فهل يوجد طريق لإثباته وإدراكه؟االأشياء ثبوت  في   ينالُحسن والقبح ذاتيلو كان  .1

سن وما هو القبيح، فهل تكون نتيجة حكم العقل المدح والذم  العقل يُدرك ما هو الح  نّ لو ثبت أ  .2

 خروي؟ ب عليها الثواب والعقاب الأيترتّ  في الدنيا، أو

قوا الإماميّ   وقد.  هذه الموارد الثلاثة  يوجد خلاف في كلّ   .3   ان الُحسن والقبح ذاتي  أنّ إلى  ة  ذهب محق 

كما : م يقولوننّ إ.  العقل بالضرورة مالأدركه  رد، ولو كان الُحسن والقبح ذاتيينللشياء في بعض الموا 

خروي، وعندما يدرك  ا الثواب والعقاب الأم الدنيوي، يترتب عليه أيض  ب على ذلك المدح والذ يترتّ 

 أو قبحه، سيكون هكذا عقل دليل العقل الثواب  
 
 . إثبات الدين لا محالة  والعقاب عن طريق حُسن شيء

 : رة ومبحث الُحسن والقبحع شاالأ

من    اثنان منها مقبولة وخارجة   محاور: قالت الأشاعرة بعد تحرير محلّ النزاع: للحُسن والقبح ثلاثة  

 :ثة هيزاع، ويبقى محور واحد محلّ النزاع، والمحاور الثلامحلّ النّ

ن وملائم، أو أنّ   الُحسن بمعنى الملائم للإنسان، كما أنّ   .1 س  الطعام    المنظر الجميل للحي، جميل وح 

لل الجيّ  ن  س  ح  فكد  للذائقة وجميل، وعليه  قوّ   ما  لّ معاء وملائم  مع  الظاهريّ يتلاءم  القوى  من  أو  ة   ة 

 

 . 282، ص 4؛ شرح المقاصد، ج 181، ص 8شرح المواقف، ج  .1
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ن، وكلّ الباطنيّ  س  ، غير  ق عليه عند الجميعفسن والقبح متّ ما يتلاءم معها قبيح، وهذا المعنى للحُ   ة ح 

 . زاعالنّ  من محلّ  ه خارج  نّ أ

ن  ح بمعنى الكمال والنقص، كالعلم فإنّ الُحسن والقب.  2 س  أي كمال، والجهل قبيح أي نقص،   ه ح 

سنة والعجز قبيح، هذا المعنى للحسن أو القوّ   ، وخارج من محلّ افق عليه بين الجميع أيض  والقبح متّ  ة ح 

 .البحث

العقل هل يمكنه الإفتاء بخصوص أعمال الإنسان والقول   الُحسن والقبح مورد النزاع، هو أنّ . 3

حسن أو قبيح؟ فهنا لم يكن الكلام عن الأشياء أو الأشخاص، بل يقع الكلام العمل الكذائي    بأنّ 

متروك    سن والقبح، وهو وع من الحُ العقل لا يُدرك هذا النّ  نّ تقول الأشاعرة إحول الأفعال وعناوينها.  

المقدّ  المأمور به، ولو نى عن شيء، نعلم أ س بشيء،  للشارع. فلو أمر الشارع   نّ يكشف عن الحسن 

العقل حينئذ  يكشف عن أمر الشارع ونيه،   لأنّ   ة؛عنه قبيح. وهم قد جعلوا العقل ذيل السنّ  المنهيّ 

 . اولم يكن مبدع  

القبح هذا، يسدّ باب تفسير الأحكام والأخلاق والحقوق، لم  نكار الُحسن و  إوبناء على هذا، بما أنّ 

نى الكمال والنقص الُحسن والقبح بمع  العقل يدرك  نّ إ، بل قالوا:  نكر الأشاعرة الُحسن والقبح كليًّاي

المنفّ  وقدحوالملائم  )كالعدل(  ن  الح س  العمل  يفعل  من  مدح  يدرك  كما  القبيح   من  ر،  العمل  يفعل 

النّ  ما أفتى العقل بحُسنه أو  القول بأنّ   إلىم لم يصلوا  نّ كالظلم، غير أ  ب ويترتّ   اقل أيض  قبحه، يقبله 

 ة أو النار. عليه الثواب والعقاب، بحيث يوجب فعله الجنّ

 : نتائج إنكار الُحسن والقبح

الدين  أنّ  عات الإنسان، أي  جميع توقّ تلبية    إنكار الُحسن والقبح العقلي، يستلزم عجز الدين عن  إنّ 

القائلون بالُحسن  العلوم والإدارة.    يكون له برنامج في   ن من البحث في القيم فقط، من دون أنيتمكّ 

أخرى   «نبوة»ة من الخارج، استحدث رسالة وبوّ الله أشعل مصباح الوحي والنّ  كما أنّ   :والقبح يقولون

 ومصباح إلهيّ  مخلوقات الله، مخلوق من هو إنسان سليم الفطرة وهو العقل. وهذا العقل  في داخل كلّ 
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اهَا﴿   لقوله:  ا كان مصداق  من لم يطفئه، وإلّا   يستفيد منه كلّ  ، الآية الشمس)سورة    ﴾وَقَدح خَابَ مَن دَسَّ

1۰). 

ص الأعمال الحسنة  العقل البرهانيّ   إنّ    -   أفعال الإنسان تنقسم  وذلك أنّ .  ئةوالسيّ   هو الذي يشخ 

 : ثلاثة أقسام إلى  - ةمن وجهة نظر  خاصّ 

للحسن والقبح    اتامًّ   االعناوين التي تكون سبب    ،بعبارة أخرى.  ة للحُسن والقبحما تكون علّة تامّ   .1

فكلّ .  ا ذات   والظلم،  وكلّ   كالعدل   ، ن  س  ح  والإحسان  والإنصاف  والقسط  العدل  عليه  ما   ما صدق 

ي والعدوان والطغيان قبيح  صدق عليه الظلم والتّ   . عد 

بحيث لا   اذات    الم يكن حسن   -  إنقاذ الفريق المحروقك  -  صبعنوانه الخا  فعل خاصّ   أيّ   نّ وليعلم أ

بالطوارئ والعوارض، كما أنّ يتغيّر    اذات    الم يكن قبيح    -  كالقتل  -  بعنوانه الخاص  خاصّ   أيّ فعل     

 .بحيث لا يتغيّر بالطوارئ والعوارض

دق أو  سن والقبح كالصّ لقبح، وباقتضائها يكشف العقل الحسن أو ا الأفعال التي تقتضي الح  .2

س   بيل ، وعلى سايكون الإنسان صادق    ن  ولكن ليس في جميع الموارد يجب أنالكذب، أي الصدق فعل  ح 

الكذب عن مصلحة أفضل من  »ل:  ا ، لا ينبغي الصدق هنا، ومعنى المثلمثال إذا كان المؤمن في خطرا 

الفتنة يوجب  الذي  هذا.    ،«الصدق  فإهو  الواقع  على   نّ وفي  الإصلاح  تقديم  باب  من  المورد  هذا 

حسب ب  -  بوالكذة،  امّ ة التّ لا على نحو السببيّ   حسن دائما    -  حسب الاقتضاءب  -  قالإفساد، فالصد

 .ةامّ قبيح، على نحو العلَّة التّ  - الاقتضاء

تُعدّ .  3 القبح ولا الُحسن، بل  ، كالقيام والقعود  من المباحات  الأفعال والعناوين التي لا تقتضي 

 . إذا كانت مقرونة بعناوين أخرى ما عنوان خاص، إلّا ما ضمن المباحات وليس لهنّ العاديين حيث إ

مستقلّة، وعندما يحكم    اأيض    هاهذه الأفعال الثلاثة، كما يدرك  العقل يدرك كلّ   نّ ة إتقول الإماميّ 

ع ذيل الشرع هذه الموارد تق  ن تساعده السنة، بمعنى أنّ الاستقلال لم يكن ذيل السنّة، وأ  العقل على نحو

 وفعله وتقريرهأي الأعم من قول المعصوم    -   ا لا تكشف عن السنّة، غير أنّ الإلهي وتكشف عن حكمه

ه يكشف حكم  العقل يكشف رأي المعصوم، والقول بأنّ   بين القول بأنّ   عميق    كالإجماع. ويوجد فرق    -
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دليلا    ؛ الله العقل  يكون  الله،  حكم  عن  الكشف  مبنى  على  بناء  كسنّ  مستقلاًّ   إذ  المعصومين  للدين  ة 

من أقسام السنة، أي يكون والقرآن، ولكن بناء على مبنى الكشف عن رأي المعصوم، يكون العقل  

 ة.نّة، وعلى الفرض الثاني ق سم السّ نّم السّ ي العقل على الفرض الأول قس  

 :كلام آخر عن الُحسن والقبح

دراك العقل للحسن والقبح شاعرة، وهناك من يقول بإكالأ  يناك من ينكر الُحسن والقبح العقليهن

المجتمع لمن يفعل الأعمال أي يحكم العدل بمدح    ة ولوازمها وآثارها فقط،في حدود الأعمال الاجتماعيّ 

فالعقل .  القبيحة يذمّه المجتمع  ناء، وإذا فعل الأعمالالمدح والثّ   فاعل الحسنات يستحقّ   لأنّ   الحسنة؛

العقل لا يهتم    كما أنّ . ة أو العقاب والنارواب والجنّيفتي في حدود مدح المجتمع وذمّه لا في حدود الثّ 

ة، ولم يقدر على الجلوس على جتماعيّ لعقل القدرة على تنظيم الأمور الا فلهذا ا .  ة أو الناري الجنّبمستحقّ 

رج العقل من  فمن يزعم هكذا يُخ . ينخروي واب والعقاب الأالكلام والفقه والإفتاء وتعيين الثّ  كرسّي 

 . ة في مباحث أصول الفقهأدلّة الدين الإثباتيّ 

د الُحسن والقبح وأقسامهما  العقل لا يدرك مجرّ   إنّ   -  وكلامهم حق  -  قسم آخر يقولونوهناك  

من دون أن ينتظر   -    أنّ العقل يقول ، أي  اواب والعقاب أيض  درك استحقاق الثّ ومدح المجتمع، بل يُ 

النقلي ن الكذائي،  باستحقاق الجنّ  -   الدليل  ن عمل لم   ار استحقاق النّويقول بة لمن عمل الفعل الح س 

النار،   الخائن يستحقّ   الفعل القبيح الكذائي، وعلى سبيل المثال يحكم العقل بقبح الخيانة في الأمانة، وأنّ 

 .القيامة   بقبح الفتنة واستحقاق مرتكبها العذاب يومكما يحكم مستقلاًّ 

مات بوجوب مقدّ هو الذي يحكم  و للدين،    اإثباتيًّ   العقل الذي يدرك الثواب والعقاب، يُعدّ دليلا  

قتصاد وتهيئة فرص أمين مستلزمات المجتمع وتأمين الاالواجب، أو يقول للمدراء والساسة بوجوب ت 

عة لتأمين حوائج عامة الناس،  هتمام بالزراعة والصنااس، ولو ثبت بعد الفحص بلزوم الاالعمل للن

 . مة الواجبالاهتمام بهما بحكم العقل من باب مقدّ  وجب

وجب الإلزام بحكم العقل، وتجب مراعاتها، وبالاستناد  ة، تُ هذه المسألة التخصيصيّ د فهم  مجرّ   نّ إ
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  - س أعم من الساسة وآحاد النا - ين كلفالله يوم القيامة على الم ة هذه، سوف يحتجّ ة العقليّ على الحجيّ 

لله  ا  لأنّ   م وجود رواية أو آية بذلك الخصوص؛ تركهم لذلك الفعل الواجب، ولا يقبل تبرير عدفي

هان ة، تعتمد على البروالكلاميّ   ةة العقل في المسائل الأصوليّ حجيّ   نّ ة العقل ووجوده، نعم إبحجيّ   يحتجّ 

 . ةة والعادية والحرفيّ ا تعتمد على حصول الإطمئنان في المسائل التجريبيّ نّ العقلي والقطع المنطقي، كما أ

ص ترتب الثواب والعقاب  رك بعض الأمور على نحو  دالعقل ي  نّ إ:  تذكرة الاستقلال، كما يشخ 

  ا لأفعال الإنسان وأعماله جذور    وابط القائمة بينها، بمعنى أنّ ة والنار من خلال فهم الرّ واستحقاق الجنّ

بما   ا، وثاني    .لا  ، وهي في الواقع باطن الأعمال، هذا أوّ ة  وحقيقيّ   ة  تكوينيّ   ار أمور  ة والنّالجنّ  ة، كما أنّ تكوينيّ 

ة  وابط القائمة بينها، يحكم باستحقاق بعض الأعمال للثواب والجنّة والرّ العقل يدرك الأمور الحقيقيّ   أنّ 

ة الجنّ  إلىة، تعود ة والحقيقيّ الأعمال ومبادئها من الأمور التكوينيّ  نّ ، إأو العقاب والنار. وبعبارة أخرى 

 . اار اللتان من التكوينيات أيض  والنّ

 :قته بالتكوين والتشريحعقل الإنسان الكامل وعلا 

صال ورابط  حلقة اتّ   شريح، يكون عقل الإنسان الكاملرتباط بين عالم التكوين والتّ مع لحاظ الا

 . ي الوحيتلقّ  ةة وكيفيّ بوّ في مباحث النّ ا بارز   ادراك هذه المسألة دور  لإ بين التكوين والتشريح، وأنّ 

ذلك:   التكوين نّ إبيان  نظام  في  للموجودات،  والصعود    النزول  قوسي  محاور  ،وفي  .  1:  أربعة 

بسط »ة  نظريّ   الوجود الإلهي المبتني على  .4.  الوجود العقلي.  3.  الوجود المثالي.  2.  الوجود الطبيعي

 . «الأشياء الحقيقة كلّ 

ترقّ  الموجودات في قوسيعتمد  الجوهريّ الصّ   ي  الطبيعة  عود على الحركة  المثال،   إلىة من عالم  عالم 

ل في قوسوكذ.  لقاء الله  إلىنشأة العقل حتى الوصول    إلىومن هناك   النزول،   لك لو أراد موجود التنز 

ل  إلىجلي  الإلهي في صورة نشأة العقل، ومن هناك س التّ يتلبّ   . عالم الطبيعة إلىعالم المثال، ومنه يتنزَّ

الوجه، وبالا  مِّن ﴿ :  عتماد على قولهومن هذا  بقَِدَرٍ   وَإنِ  إلََِّ  لَُُ  ننََُِّ وَمَا  خَزَائنُِهُ  عِندَناَ  إلََِّ  ءٍ  شََح
لوُمٍ  عح الآية  الحجر)سورة    ﴾مَّ ل من الخزانة الإلهيّ   فإنّ   (.21،  تتنزَّ المطر فله هذا  جميع الأمور  ة، حتى 



 معرفة الدين ❖  102

العقل  السّ  عالم  من  ل  يتنزَّ حيث  النزولي،  كانت    إلىير  وإن  الطبيعة،  تكوّنهعالم  مراحل  كالغيم    جميع 

 ة. وجودات طبيعيّ   وغيرها

ل، بما أكما أنّ  العقليّ نّ ا، فإتكوينيًّ   ا له وجود    نّ  الحلم لو أراد أن يتنزَّ النشأة  ل من  النشأة   إلىة  ه يتنزَّ

على روح الإنسان ويُدرك الإنسان من خلالها، لها    الحقيقة التي تشعّ لأنّ  عالم الطبيعة؛ إلىة ومنها المثاليّ 

 . في الواقع ومحلّها في روح الإنسان وجود خارجيّ 

ل على النّ  فإنّ   ،وبناء على هذا  على صورة الوحي، لو أراد أن يندرج في النشأة   بيّ العلم الذي يتنزَّ

ة، وعليه فذلك الموجود الحقيقي ريّ بين  على نحو الألفاظ، ونشأة الألفاظ نشأة اعتبا يُ   ة، لا بد أنالطبيعيّ 

ل في قالب الاعتبار ضمن حيلة فنّ  .ةيّ يتنزَّ

ما هو الرابط بين التكوين والاعتبار، عندما يتنزّل الموجود الحقيقي في قالب  :  ما يُتساءل ويقالربّ 

ل الأمر  الألفاظ الاعتباريّ   عتباري؟ الاقالب الأمر  قيقي فيالحة، وفي أي مكان  يتنزَّ

الإنسان    لأنّ   ود الإنسان الكامل والكون الجامع؛لّ هذا الإشكال مع وجينح:   الجوابنقول في

هذا الخليط وحدوده،   من الطبيعة وما فوق الطبيعة، وتلفيق من التكوين والاعتبار، وفي ظلّ   خليط  

تن كما  والاعتبار،  التكوين  فوقديندمج  وما  الطبيعة  حد   مج  في  الخليط  هذا  ي  ينم  وما  ود الطبيعة، 

يه في حدود الاعتبار هو نفس تلك اليد   أنّ  )الله(، كما الغيبيةالتكوين، هو اليد    )أي الله(. ةالغيبيّ ما ينم 

ل حقيقة الوحي    بناء على هذا، فإنّ  ه  نّ  بتنسيق ألفاظ الوحي، بل إبيّ نشأة العقل، لم يقم النّ  إلىفي تنز 

كلتا »تكوينه واعتباره كلاهما بيد الله الذي يوصف بـ    فنشأةة من المبدأ،  ى الألفاظ والمعاني سويّ يتلقّ 

ة من مظاهر الله، وحينئذ  تتناسق نشأته الاعتياديّ   الإنسان، مظهر    نشأة اعتبار  . إنّ (1) «يدي الرحمن يمين

العينيّ  التكويني الإلهي، وتظهر تلك الحقيقة  التجلي   النبي  ة في قالب الاعتبار، مع  )صلى الله    ويسمح 

 .ةة في قالب الألفاظ الاعتباريّ الحقيقة التكوينيّ   تلك ايه وآله( أيض  عل

يجمع بينهما،   ه خليط  نّ كث فقط في نشأة الاعتبار أو نشأة التكوين المحضة، بل إالإنسان لم يم  إنّ 

بالاعتبار،   علم  له  جهة  علم  فمن  له  أخرى  جهة  ومن  وقبحها،  والأفعال  الأشياء  حسن  ويدرك 

 

 .603، ص 3الدر المنثور، ج  .1
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ة أو النار، لذا يفتي بالوجوب مآل الأعمال الحسنة والقبيحة الجنّ  نّ التكوين وحقيقة المستقبل، ويعلم أب

 أو الحرمة. 

العقلي   الدليل  مع  النقلي  الدليل  اختلف ظاهر  العقل والنقل، وإذا  تناغم  التحليل يكشف  وهذا 

ف ي المتّ بّ في مورد، يكون حينئذ  الدليل العقلي بمثابة الدليل اللّ   المبرهن  صل أو المنفصل، ويمكن التصر 

 الدليل النقلي القطعي، يُقدّم على الدليل العقلي غير القطعي.  في ظاهر النقل على ضوئه، كما أنّ 

 العقليين  الدليلين  سيكون كتعارض  -  لو صحّ   -العقلي القطعيافتراض تعارض الدليل    نّ نعم إ

النّ   القطعيين، أو كتعارض الدليلين ابتدائيًّ النقليين القطعيين، ولكن هذا  التعارض يكون  أو    اوع من 

لنح، ويا ومستقرًّ   انائيًّ   .لّ بعد التأم 

 :الذاتي في الُحسن والقبح الذاتيين المراد من

باب في     الذاتي الذاتي في باب البرهان لا راد هو  لشياء والأفعال، والمان لالُحسن والقبح ذاتي  نّ قلنا إ

ذاتي في مسألة الذاتي في علم المنطق في مكانين: ال  تطرحاغوجي والكليات الخمس، بيان ذلك:  الإيس

والذاتي في باب البرهان   .الجنس والفصل والنوع  الكليات الخمس والذي يقابل العرض ومصداقه

ة، مع فارق ، سواء في الحكمة النظرية أو الحكمة العمليّ ةالمعمول من عوارض الموضوع الذاتيّ   نّ يعني أ

ما   إلىة  الوجود والعدم، وفي الحكمة العمليّ   إلىوالموضوع    ة يعود سنخ المعمولظريّ في الحكمة النّ  نّ أ

 .ينبغي وما لا ينبغي

المثال، في   الماهوي»ة  قضيّ وعلى سبيل  بالإمكان  الإنسان مكن  »أو قضية    «الإنسان مكن  وجود 

الموضوع ويُحمل عليه، تكون ذاتيّ   ؛«الإمكان الفقريب المعمول من  ة إمكان الإنسان من  حيث ينتزع 

يكون هذا الُحسن والقبح   «الظلم قبيح  »و  «العدل حسن  »في قضايا    باب الذاتي في باب البرهان، كما أنّ 

باب البرهان في الحكمة العمليّ ا ذاتيًّ   إلى ة، بل المقصود هو الذاتي بالنسبة  ، ولكن لا طريق للذاتي من 

 . الم عليهاالمقبولة والمتس ه من القضايانّ بمعنى أالآراء المعمودة )لا الذاتي المنطقي( 

بحيث   .«الإنسان إنسان»ة  قضيّ على نحو    لم تكن   «الظلم قبيح»أو    « العدل حسن »ة  قضيّ   نّ وليعلم أ
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فيها من العوارض التحليية للموضوع، وحينئذ     بل المعمولعين الموضوع،  ؛ لأن المعمول فيه  لا تفيد

 . ع لا عينهضوه ]أي المعمول[ لازم للمونّ لأ مفيدة تكون

 : ينمناقشة استدلال منكري الُحسن والقبح العقلي

هو اختلاف  ليل على عدم إدراك العقل لحسن الأشياء وقبحها،  منكروا الحسن والقبح: الدّ يقول  

النّا  للشياء، ما كان يقع الخلاف في حسن    ين ذاتي  ا الُحسن والقبح لو كان  لأنّ   ظر؛لعقلاء وأصحاب 

كالصدق وقبحها  قدرة   الأفعال  للعقل  فليس  اختلاف،  يوجد  ولكن  والضرب،  والقتل  والكذب 

 . الإدراك

ة، حتى في وجود المبدأ  لوجود الاختلاف في كثير من المسائل غير البديهيّ   ؛هذا الدليل مردود    ولكنّ 

المستبعد جدًّ خلاف    يوجد  ،وصفاته  ،وحيد الإلهيللعالم، والت عدم وجود خلاف في المسائل   ا ، ومن 

ة، ولكن هذه البديهيات من قبيل يوجد خلاف في البديهيات الأوليّ نعم لا  [.  ةوالهامّ ]ة المؤث رة  العلميّ 

ستدلال ا   نّ ، إغير نافعة. وبعبارة أخرى  «سلب الشيء عن نفسه محال»و   «ثبوت الشيء لنفسه ضروري»

ة، مجرد عدم كون الحسن والقبح من القضايا البديهيّ   يثبت  -  و صحّ ل  -   ينمنكري الُحسن والقبح العقلي

 . ن من إدراكهاالعقل لا يتمكّ  لا أنّ 

العقل يدرك مسائل الحكمة النظرية المختلفة، يدرك كذلك مسائل الحكمة    وبناء على هذا، كما أنّ 

 ة المختلف فيها كالُحسن والقبح.العمليّ 

 : ينأدلّة القائلين بالُحسن والقبح العقلي

 : ينة القائلين بالُحسن والقبح العقليبعض أدلّ  إلىفيما يلي نشير 

يُ   نّ إالوجدان:  شهادة    .1 ، حسن بعض الأفعال وقبحها،  واضح    درك بوجدانه وبشكل  الإنسان 

ة والأهواء متها مع الأغراض الشخصيّ ظر عن الدليل النقلي أو ملاءجمال بعضها وبشاعتها مع قطع النّ

الإنسان وجد بعض الأفعال حسنة كالعدل والإحسان ويمدح    نّ ة أو عدم ملاءمتها، من قبيل أفسيّ النّ
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 والخيانة ويذمّ فاعلهما. فاعلهما، وكما وجد بعض الأفعال قبيحة كالظلم

قبح بعض الأعمال وحُسنها نتيجة لوجود العقل المشترك    على أنّ   واضح    شهادة الوجدان هذه دليل  

اء الموافقة أوع ا زات النّمن ميّ   بين أفراد الإنسان، وهي ميزة   و عدم الموافقة لأهواء لإنساني، وليست جرَّ

 .الإنسان وميوله

إنكار الُحسن والقبح وإنكار الشرع: لو اعتمد حسن الأفعال وقبحها على طريق  لازم بين  التّ .  2

أيّ النّ الحكم بحسن  يمكن  الأنبياء فقط، لا  قبح   بيّ النّ  لأنّ    فعل وقبحه؛قل وإخبار  حينما يخبر عن 

ن العقل من  لو لم يتمكّ   ،في هذا الكلام. بعبارة أخرى  االكذب وحُسن الصدق، يُحتمل أن يكون كاذب  

حتى الُحسن والقبح   ،مطلق    ، لانتفى الحسن والقبح بشكل  مستقل    دراك حسن الأشياء وقبحها بشكل  إ

 زم باطل فالملزوم مثله.اللّا  لأنّ  ين؛النقلي

يقولون:   ينئع مع إنكار الُحسن والقبح: القائلون بالحسن والقبح العقليعدم إمكان إثبات الشرا .  3

؛ ة ، لا يواجهنا أي إشكال في مسألة النبوة والشرائع الإلهيّ ينالعقلي  ة الُحسن والقبحلو اعتقدنا بنظريّ 

ن يعطي قبيح، ومن تلك القبائح أ  بتنزّه الله عن ارتكاب أيّ   قاطع    صراحة وبشكل  لأنّ العقل يحكم ب

المعاجز ل القدرة على  الأنبياء وكونم هداة الإنسانيّ الله  اتيانم  ة بدليل  لكاذب. فالعقل يحكم بصدق 

ولكن لو أنكرنا الحسن والقبح   ،من قبل الإنسان  ائعة والشّر قبول النبوّ   بالمعاجز. وبهذا الاستدلال يتمّ 

 ة. بوّ في دعوى النّ بيّ ، لا يمكننا إثبات صدق النّينالعقلي

 جتهادميدان الا  دخول العقل في 

كثير   الكلام  الجو   ا ورد  ففي  العقل والتعقّل،  القرآن والروايات عن  الروائيّ في  الكلينيامع   ة ذكر 

العقل والجهل. كما أنّ  باب  العقل في  الباب الأول روايات حول  الكافي  المجلس    رحمه الله في كتاب 

ذا الموضوع. له  -  ربحار الأنوا من    اء  وعشرة جزئة  المه  من مجموعت  -  رحمه الله قد خصّص الجزء الأول 

معرفة حيطة   والمهم  في  العقل  دخول  شرع  زمان  حجّة  عقل  وأي  والاجتهاد.  وملاك    االاستنباط 

 ة؟ للحجيّ 
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ة، منذ زمن  ة العقل واعتباره بعنوان دليل من أدلّة ثبوت الأحكام الشرعيّ وقد طُرحت مسألة حجيّ 

قة ولى المتعلّ قيقة للمراحل الأة الدّ قديم بين الفقهاء وعلماء الشيعة، من دون إمكان تحديد الفترة الزمنيّ 

 . في حي ز الاستنباط بدخول العقل

ليل العقلي،  صّرح بالدّ  ل عالم أصوليّ أوّ ( 598ت ) الحلي صاحب كتاب السائر ابن ادريس ويُعدّ 

 :ه يقولفإنّ 

)صلى الله عليه وآله( المتواترة    ة رسولهسنّ ا كتاب الله سبحانه، أو  الحق لا يعدو أربع طرق، إمّ   فإنّ »

  -   عجمايعني الكتاب والسنّة والإ  -   قدت الثلاثةفقل. فإذا  جماع، أو دليل العفق عليها، أو الإالمتّ 

بدليل العقل فيها،  ة عند المحققين الباحثين عن مآخذ الشريعة التمسك يّ عالمسائل الشرالمعتمد في ف

 جميع ة فيالحلم بجميع الأحكام الشرعيّ   إلىقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل  فإنها مل

.«مسّك بهاعتماد عليها والتّ الفقه، فيجب الامسائل أهل 
 (1 )

 

، ويقول في الفصل الثالث من  صاحب كتاب الشرائع(  676ت  )   ق الحلي رحمه اللهثم يأتي المحقّ 

 : يتهحول العقل وحجّ  كتاب المعتبر 

العقل والاستصحاب:  الأحكام وهي عندنا خمسة  مستند» ،  ..الكتاب والسنة والإجماع ودليل 

.. الأول لحن الخطاب:  ف فيه على الخطاب وهو ثلاثةأحدهما ما يتوقّ :  دليل العقل فقسمانا  وأمّ 

الحقيقة  ..والثاني فحوى الخطاب أحد وصفي  الحكم على  تعليق  دليل الخطاب وهو  ،  ..والثالث 

الثاني  عليه،:  والقسم  بالدلالة  العقل  ينفرد  إمّ   ما  كردّ وهو  وجوب  كالظلم   ا  أقبح،  أو  الوديعة 

يكون ضروري  والكذ من هذه كما  واحد  كل  ثم  والصدق،  كالإنصاف  أو حسن  يكون    اب  فقد 

.«مع النفعمع الضرورة، وقبح الكذب  الوديعة كردّ  ،اكسبي  
 (2)

 

 رحمه الله يجعل  ق الحلّي قّ كالمح  اوهو أيض    في كتاب ذكرى الشيعة،(  786ت  )  لالشهيد الأوّ   ثم بعده

قسم   العقل على قسمين:  متوقّ متوقّ دليل  وقسم غير  الخطاب،  فالدّ ف على  عليه.  العقلي غير  ف  ليل 

ين،  كوجوب قضاء الدَّ   ة العقل وحكمهستفاد من قضيّ يُ   ل ماف على الخطاب خمسة أقسام: الأوّ المتوقّ 

 

 .46، ص 1السائر، ج  .1

 . 32-21، ص 1المعتبر، ج  .2
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مسّك بالبراءة عند فقدان الدليل.. أما ما  الأمانة، وحرمة الظلم، واستحباب الإحسان. الثاني: التّ   وردّ 

 .2مقدمة الواجب.  .  1ة أقسام:  ستّ ف عي  على الخطاب الشّر   اف  ، ويكون متوقّ العقل فيه مستقلاًّ   لا يكون

  . 6دليل الخطاب.  .  5لحن الخطاب.    .4فحوى الخطاب.  .  3.  الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه

  .(1) رأصالة الحرمة في المضاأصالة الإباحة في المنافع، و

يل العقلي في عصرهما، لذا بيَّنا  لة الدّ على عدم بلورة قضيّ   رحمهما الله يدلّ هيد  ق والشّ ما ذكره المحقّ 

ة على حذف لحن الخطاب )دلالة القرينة العقليّ أو  ة تارة  الدليل العقلي بحيث يشتمل الظواهر اللفظيّ 

 اللفظ( أو فحوى الخطاب )المفهوم الموافق( أو دليل الخطاب )المفهوم المخالف(.

، مستقلّ   وأصل    منفصل    ه دليل  أنّ   حين  من أقسام الدليل العقلي، فيستصحاب  الا   جعلاما  كما أنّ 

ستصحاب هو الدليل النقلي لا العقلي، وإن لم يكن البرهان العقلي على خلافه، كما  أساس الانّ  أوالحقّ 

 .لم يردّه بناء العقلاء

مة القوانين، والعلّا   احب( ص1231ت  ق القمي )والأصوليين، كالمحقّ رون من الفقهاء  ا المتأخّ أمّ 

، والمرحوم الشيخ محمد  سن الكاظمي في كتاب المحصول، وتلميذه صاحب الحاشية على المعالمالسيد مح

الدّ تقي الأصفه يخ الأنصاري رحمه بعض العظماء كالشّ   فصيل، كما أنّ بالتّ   ليل العقليّ اني، فقد بحثوا 

كفاية الأصول وغيرهما من علماء الأصول، لم يبحثوا عن  الله، والأخوند الخراساني رحمه الله صاحب  

 .تفصيلي   العقل والدليل العقلي بشكل  

 دليل العقلي في علم الأصولال

ل للبحث في العقل، غير أ  أصول الفقه هو  نّ إ ه لم يُبحث بالمقدار الكافي في أصول الفقه حول  نّ المتكف 

الم القطع  لزوم  موارد  في  العقلي  والبرهان  العلميّ العقل  التجربة  وكذلك  مواردنطقي،  في   كفاية   ة 

ة، وقليلا  عن مسألة اعتبار أو  ة القطع الذاتيّ قليل عن حجيّ   )الظنّ المطلق(، بل بُحث بشكل    الاطمئنان

القطّاع(. والحال أنّ عدم اعتبار القطع   يلزم على الأصول إثبات كون الكتاب والسنة   هالنفس )قطع 

 

 .52، ص 1الذكرى، ج  .1
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مبسوط،    ة إثبات الدين، ولكن بُحث في هذا العلم عن الإجماع والسنة بشكل  والإجماع والعقل من أدلّ 

 القليل. أقل، وعن العقل أقلّ  بشكل  وعن القرآن 

عن وكان   البحث  الأصول  لعلماء  دليلا    : ينبغي  يكون  الذي  العقل  هو  ما  العقل؟  هو  إثباتيًّ ما    ا 

موارد إفتاء العقل،   ة الدين؟ ما هية في أدلّ ة الداخلللدين؟ ما هي أنواع العقل؟ ما هي القواعد العقليّ 

ما هي   االعقل مدرك    ؟ وإذا كان ا د  جيّ   ا، أو مستمع  ا د  جيّ   ما هي الموارد التي يكون العقل فيها رسولا  

 كيفية إدراكه؟ 

لحن الخطاب ودليل   إلىموه وقسّ  هم اشتغلوا بالبحث عن المفهوم الموافق والمفهوم المخالف،ولكنّ

وهو   ا استماع العقل وإدراكه عن الدليل اللفظي،نّ إ.  الدليل اللفظي أجمع  إلىالخطاب، وهي ترجع  

كون ي  -  صللبرهان الخا  ابق  ط  -  لالعق  نّ والحال أسمع من خلال لسان العقل،  صوت الشرع والنقل يُ 

 . لإثبات الدين فيما لو كشف حكم الله دليلا  

كلّ  فقد  وعلى  النّ  حال،  واليقين  القطع  عن  الأصول  في  أيقن شخص  بُحث  إذا  أي     فس، 
 
  بشيء

مبن أعليه، سواء  ة قائمة  فالحجّ  الاحتجاج  نفسّ    أممنطقيّ   ىكان لقطعة  يبحثون عن  . وفي الأصول 

المنطقي بيين  ن القاطع من التّ ، وإن لم يتمكّ اة، لذا يكتفون بحصول القطع وإن كان نفسانيًّ وتأمين الحجّ 

 .يتهرغم أهمّ  والمنطقيّ   عن القطع المعرفيّ  رسمي   ه لم يرد كلام  ليقينه، غير أنّ 

العقل  :  تذكرة البحث في مرحلتينالرئيسيّ لتبيين رسالة  لعلم الأصول من  بد  تحريف    .1:  ة، لا 

م أن يكون يلز   .2.  اأو مخاطب    او مستمع   أالعقل بعنوان دليل مستقل لإثبات الدين، لا أن يكون رسولا  

 .منهجي   ، كي يمكن تبيينه بشكل  انفسانيًّ  الا قطع   امنطقيًّ  االقطع العقلي قطع  

 : العقل الديني والعقل الفلسفي

العقل يُطلق    لأنّ   ؛صحيح  ، وجعل هكذا إصطلاحفلسفي    وعقل    ديني    عقل    إلىتقسيم العقل    نّ إ

ويدرك    -  ةأي نطاق الحكمة النظريّ   -   بالوجود والعدمق  ه يدرك تارة ما يتعلّ نّ المدركة، فإ  ةعادة على القوّ 

 ةإدراك جميع مسائل الحكمة النظريّ   نّ أ  بمعنى  -  ةي نطاق الحكمة العمليّ أ  -  يتارة ما ينبغي وما لا ينبغ
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 .ملقاة على عاتق العقل ةوالحكمة العمليّ 

العقلولكن  إدراك  نطاق  كان  الجوّ   ،  الدين  الأخلاقيّ   ،ةانيّ مسائل    ، ة والسياسيّ   ،ةكالمسائل 

فيمكن    -  ةة ما قبل إنسانيّ الأمور التي جاء بها الأنبياء كهداية ملكوتيّ   -  ةأو المعارف الإلهيّ   ،ةوالحقوقيّ 

النّو بعبارة أصح العقل الذي يُ تسمية العقل بالديني، أ  ، في قبال العقل د  جيّ   ة بشكل  قليّ درك الأمور 

 ة. درك الحقائق العينيّ الذي يُ 

ن جعل الإصطلاح متاح للجميع، ولا مانع من التعبير بالعقل الديني والفلسفي،  هذا، فإوبناء على  

ا هو إمّ   :قلمحتوى النّ  نّ د والعدم وما ينبغي وما لا ينبغي؛ لأظري، إدراك الوجوولكن وظيفة العقل النّ

 .ينبغي المعارف والوجودات والأعوام، أو هو ما ينبغي وما لا

التقسيم   رائج  وهذا  الماض   اكان  يقسّ   ،في  العقل  حيث  لهما  وعمليّ   نظريّ   إلىمون  وكان   ،

ل جميع ة المحركة للنفس، والتي تتكفّ هو القوّ   ا. ولو جعلنا العقل العمليّ الحديث عنه  مّ اصطلاحات ت 

صطلاح  الا، كان أولى، كما أنّ ...ةصميم والإخلاص والمحبّ ة كالعزم والإرادة والتّ فس العمليّ أعمال النّ

 الثاني للعقل العملي هو هذا. 

 :ةقليّ ستعمال العقل في متون الدين النّ ا

الفلسفيّ  العقل  النظريّ  الاإذا كان  المسائل  استنتاج  البديهيات، وتبيين غير  صطلاحي، عني  ة من 

المنطق  -   المبيّن  المستعمل في  النّنّ فإ  -  والفلسفة  كما هو  الدين  متنون  استخدامه في  يمكن   نّ لأ  ة؛قليّ ه 

 . ة وأقام عليها الحجج، وأقام براهين عقليّ مختلفة   القرآن أظهر قداسة العقل بطرق  

ل وأمثالهما، وقد لا  عقّ باسم العقل والتّ   ذكرها بالبرهان العقلي قد تكون مصحوبة    الموارد التي تمّ 

 : ثلاثة موارد إلىتكون مصحوبة، ونشير فيما يلي 

َالقُِونَ   ﴿   في القرآن:  لى ايقول الله تع  .1
ح
مح هُمُ الْ

َ
ءٍ أ ِ شََح مح خُلقُِوا مِنح غَيْح

َ
، الآية الطور)سورة    ﴾أ

. ، بل له خالق، لاستحالة الفعل من دون الفاعل عقلا  الإنسان لم يخلق صدفة    نّ فالآية تدل على أ  .(35

 . سبحانه ا هم أنفسهم وإما مثلهم أو ولا واحد منهما، بل الفاعل هو اللهفالفاعل إمّ 
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إنكار    لأنّ   لا المبدأ القابلي؛والمقصود من الشيء في الآية هو المبدأ الفاعلي  ،  فهذا الاستدلال عقليّ 

قبول أو    ار عقديًّ بل الذي يؤثّ   -  اقرار به لا ينفع أيض  الإ  كما أنّ   -   المبدأ القابلي ليس له ضرر عقديّ 

د والملحد لم نزاع الموحّ   رفض المبدأ الفاعلي، ويدور استدلال القرآن حول إثباته ولزوم قبوله، كما أنّ 

الدين بهداية الملحدين أو المنكرين نحو المبدأ    ف زعماءيكن حول قبول أو رفض المبدأ القابلي، ولم يُكلّ 

 . القابلي

  نّ والحال أ وهل خُلقوا من دون فاعل؟بدأ فاعلي، فمعنى الآية الكريمة هكذا: أليس لهم م ،وعليه

 وحصول الصدفة محال في العالم، بل لكلّ   ، حمرجّ بلا    اوترجيح    الفعل من دون الفاعل يكون صدفة  

خلقهم غيرهم؟ ففي   فعل فاعل يخلقه. ففي هذه الصورة نقول: هل فاعل الموجودات هم أنفسهم؟ أو

محال. وعلى الثاني يلزم التسلسل،   -   عم من المضمر والمصّرحأ  -   الصورة الأولى يلزم الدور والدور

الصدفة محالا    .1بالاستناد على هذه الآية،    ،. وعليهاوهو محال أيض   المبدأ    .2.  تكون  إثبات ضرورة 

. فالقرآن وإن لم يستخدم كلمة ابطلان الدور الصريح والمضمر، وبطلان التسلسل أيض    .3الفاعلي.  

 . عقليّ  بيانه نّ بالبرهان العقلي، وبعبارة أخرى إ ه بينَّ الغرض، لكنّالعقل في هذه الآية

ة، وإن لم يذكر  للبراهين العقليّ  اطبق   اأيض   البلاغة أمير المؤمنين )عليه السلام(، تكلّم في نج كما أنّ 

ف  كئ على نفسه ووجوده لم يكن  موجود لم يتّ   أي كلّ .  (1)«كل قائم في سواه معلول»:  اسم العقل ا صر 

الرضا  يطلب علّة، وورد نحو هذا الكلام النوراني عن الإمام     معلولوكلّ   ه معلول  نّ وعين ذاته، بل إ

 .(2)ا)عليه السلام( أيض  

في نج البلاغة، نحو ما ورد من استدلال حول ضرورة المبدأ الفاعلي في القرآن، قال    اوورد أيض  

 السلام:  أمير المؤمنين عليه 

ختلاف صورهم  م كالنبات ما لهم زارع، ولا لانّه ر المقدّر، وجَحد المدبر، زعموا أكفالويل لمن أن»

، أو جناية  إلىصانع، ول يلجئوا  حجة فيما ادعوا، ولا تحقيق لما أوعوا، وهل يكون بناء من غي بانم

 

 .186نج البلاغة، الخطبة  .1

 . 41، ص 1راجع: موسى الرضا عليه السلام، ج   .2
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.«من غي جان
 (1 )

 

النوراني  البيان  هذا  في  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  لمن  :  يقول  للموجود ويل  الفاعلي  المبدأ  ينكر 

فاعل دون  من  فعل  أي  لم يحدث  أي  القرآنيّ .  الإمكاني،  الاستدلالات  والروائيّ فهذه  تُعة  براهين  ة  دّ 

 . الفلسفة والكلام، وإن لم يرد ذكر العقل في تقرير هذه البراهين  في فنّ  اة، يُستفاد منها أيض  عقليّ 

وعظة والجدال الأحسن ويقول:  ل العقل، في مقابل المماالقرآن الكريم يصنع الحكمة التي من أع  .2

 ﴿ 
َ
سَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ حح

َ
َسَنَةِ وجََادِلحهُم باِلَّتِِ هَِِ أ

ح
مَةِ وَالحمَوحعِظَةِ الْ كِح

ح
عُ إلَ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْ لمَُ بمَِن ادح عح

تَدِينَ  لمَُ باِلحمُهح عح
َ
 . )125النحل:( ﴾ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ وَهُوَ أ

  لأنّ   ؛ة المصطلحةالحكمة التي تختلف عن الجدال والموعظة، هي الحكمة الفلسفيّ   نّ من الواضح أ و

ودة وجا الموعظة فتستعين بالآراء المة، أمّ لة لبيان الحقائق النظريّ مات الواضحة المتكفّ الحكمة هي المقدّ 

على   يعتمد  الأحسن  والجدال  ينبغي،  لا  وما  ينبغي  وما  الأخلاقيات  والمقبولات في  المشورات 

الآخر الطرف  لدى  المقبولة  المقدمات  من  الأحسن  الجدال  في  يستفاد  أي  كالمشورات والمسلَّمات،   ،

لَ الحكِتَابِ إلََِّ باِلَّتِِ ﴿    بالباطل. ولذا يقول القرآن:ن كان جدالا  والآراء المعمودة، وإ هح
َ
وَلَ تََُادِلوُا أ

سَنُ  حح
َ
 . (46ة ، الآيالعنكبوت)سورة  ﴾هَِِ أ

ن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( هل  م الصادق عليه السلام عندما سئل عوقد ورد عن الإما

ه بذلك، فالجدال الله أمر  ة جدال النبي )صلى الله عليه وسلم( لأنّ حتميّ   إلىجادل؟ فأشار عليه السلام  

إ نعم  الآيانّ واجب عليه،  السلام مجموعة من  ثم سد عليه  بالأحسن،  أُنزلت على سياق ه يجادل  ت 

مات . ففي هذه الآيات تم استخدام مقدّ (2)الجدال الأحسن، ومنها الآيات الواردة في أواخر سورة يس

 مقبولة ومسلّم بها لدى الخصم. 

الله قد أمر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال الأحسن، وجبت هذه الأقسام    حال، بما أنّ   وعلى كلّ 

الثلاثة،  الأقسام  هذه  من  كثيرة  نماذج  القرآن  في  ورد  وقد  وآله(،  عليه  الله  )صلى  النبي  على  الثلاثة 

 

 .185نج البلاغة، الخطبة  .1

 .15، ص 1للطبرسي، ج راجع: الاحتجاج  .2
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 . البرهان العقلي المتداول في الفلسفة والكلام فالحكمة في الآية تقابل الموعظة والجدال، وهي

أي مع البراهين التي تنير الدرب  جنبه،    إلى سم العقل واالقرآن الكريم البرهان العقلي ب  د يذكر ق  .3

َابِ ﴿  ويقول:  ، ظريةالنّ  إلى ة  من المقدّمات البديهيّ  لْح
َ
ولِِ الْ

ُ
رَى لِْ ، الآية الزمر )سورة    ﴾إنَِّ فِِ ذَلكَِ لََِّكح

وَمَا  ﴿   ؛(21 تلَِفِ اللَّيحلِ وَالَّْهَارِ  تهَِا وَاخح دَ مَوح رحضَ بَعح
َ
يَا بهِِ الْ حح

َ
قٍ فَأ زح مَاء مِن رِّ ُ مِنَ السَّ نزَلَ اللََّّ

َ
أ
قِلوُنَ  يَاحِ آياَتٌ لِّقَوحمٍ يَعح ِيفِ الرِّ رحضِ ﴿   (؛5، الآية  الجاثية)سورة    ﴾وَتصََح

َ
مَاوَاتِ وَالْ إنَِّ فِِ خَلحقِ السَّ

تلَِفِ اللَّيحلِ وَالَّْهَارِ وَالحفُلحكِ الَّ  مَاء مِن وَاخح ُ مِنَ السَّ نزَلَ اللََّّ
َ
رِ بمَِا ينَفَعُ الَّْاسَ وَمَا أ َحح تِِ تََحريِ فِِ الْح

حَابِ الحمُسَخَّ  يَاحِ وَالسَّ ِيفِ الرِّ تهَِا وَبَثَّ فيِهَا مِن كُُِّ دَابَّةٍ وَتصََح دَ مَوح رحضَ بَعح
َ
يَا بهِِ الْ حح

َ
اء فَأ َ  مَّ رِ بيَح

رحضِ لَآياَتٍ 
َ
مَاء وَالْ قِلوُنَ   السَّ فالعقل في هذه الآيات هو العقل   .(164، الآية  البقرة)سورة    ﴾لِّقَوحمٍ يَعح

 . والفلسفيّ  ظريّ النّ

 : حتجاج الأنبياء والأولياءا

مضاف ا سبحانه،  الله  العقليّ   إلى  إن  البراهين  القذكره  في  فية  يذكر  أيض  رآن،  علّمها الأدلّ   اه  التي  ة 

التي   الماضين،  بالتعقلالأنبياء  يأمرهم  ثم  الملحدين،  مع  الاحتجاج  مقام  في  : ويقول  ،استخدموها 

رحضِ ﴿ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ شَك  فَاطِرِ السَّ فِِ اللََّّ

َ
  هل يوجد شكّ   (10، الآية إبراهيم )سورة  ﴾قَالتَح رُسُلهُُمح أ

الفي خالقيّ  يمكن  فاطر وخالق؟ لا  دون  الكون من  نظام  للسموات والأرض؟ هل وجد  الله  قول ة 

 منهم قد خلقهم.   ابظهور هذا العالم من دون فاطر وفجأة، أو القول بأنّ خالق   اإطلاق  

، إذ لو كان له ماثل لاندرج تحت عنوان  لهم ولا ماثلا    اعالم خالق، ولكن هذا الخالق ليس شبيه  فلل

ا، وهذا  الشيء لو كان له مثل، كان له جامع، وما كان له جامع كان ذلك الجامع مكن   لأنّ    واحد؛كليّ 

أخرى. وهذا بنفسه دليل لإثبات وجود الله    الممكن قد يوجد ضمن هذا الفرد تارة أو ضمن ذلك تارة

 . احتجاج نبي الله إبراهيم عليه السلام  إلىته. والآن نشير ووحدانيّ 

 : يه السلام العقلي في القرآناحتجاج إبراهيم الخليل عل 

ِي يَُحيِِ وَيُمِيتُ ﴿  براهيم عليه السلام هكذا:إيذكر الله سبحانه احتجاج   َ الََّّ ، البقرة)سورة    ﴾ رَبِّّ
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 . فة، بل يوجد محيي وميت ما لم يكونا بالصدّ نّ إ ا لوجود الموت والحياة فأي نظر   (258الآية 

وذلك هو الله    ا محض    ا ا من زلل العدم، بل يكون حيًّ والإماتة مصون  يلزم أن يكون فاعل الإحياء  

ِي لَ يَمُوتُ ﴿ سبحانه:   ،  البقرة)سورة    ﴾هُوَ الححََُّ الحقَيُّومُ ﴿   (؛58، الآية  الفرقان)سورة    ﴾الححََِّ الََّّ

م العقلي، ل برهان إبراهيم عليه السلانمرود لم يتقبّ   نّ فالرب هو الُمحيي والُمميت، وبما أ  .(255الآية  

ِقِ ﴿  ]لمعنى الدليل[ غالط وقال:  رد التفات الحضور في المناظرةأو لم يُ 
سِ مِنَ الحمَشْح مح تِِ باِلشَّ

ح
َ يأَ فَإنَِّ اللََّّ

ربِِ  تِ بهَِا مِنَ الحمَغح
ح
 . (250، الآية البقرة)سورة  ﴾فَأ

مِهِ نرَحفَعُ دَرجََاتٍ  ﴿   الله سبحانه يقول في سورة الأنعام:  نّ كما أ تُنَا آتيَحنَاهَا إبِحرَاهِيمَ عََلَ قَوح وَتلِحكَ حُجَّ
عَليِمٌ  حَكِيمٌ  رَبَّكَ  إنَِّ  َّشَاء  ن الآية  الأنعام)سورة    ﴾مَّن  إ83،  احتجاجات  ثم يسد  عليه (  براهيم 

وَكَذَلكَِ ﴿   :اة، كما يذكر الطريق الشهودي أيض  اظرات عقليّ ها منالسلام أمام الأغيار الذين ناظروه وكلّ 
رحضِ وَلِِكَُونَ مِنَ الحمُوقنِيَِ 

َ
مَاوَاتِ وَالْ  . (75، الآية نعام)سورة الأ ﴾نرُيِ إبِحرَاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

يبت  نّ إ أيض    دئالله  والأنبياء  للنبياء،  والشهودي  القلبي  الطريق  الطرق    ابإرادة  هذه    إلى ينقلون 

معرفيّ  استعداد  له  من  هناك  نعم  ولتلامذتهم،  ذوقيّ   استعداد    لبعض،  استعداد   ،ذكريّ، ولمجموعة 

النّ بين  يجمع  من  والذّ وهناك  فإنّ ظر  ولذا  كلّ   وق.  الأنبياء  يد  على  الناس  يربي   است  الله  حقاقه بقدر 

 واستعداده. 

التّ   -  ورجالا    نساء    -   ا الناس جميع    إنّ  وق، وطريق الشهود مفتوح  ع بالفكر أو الذّ متّ سواسية في 

 لأنّ   ظر عن طريق القلب؛ للجميع رغم اختلاف الناس في المراتب والدرجات. وإن اختلف طريق النّ

ي. ولكن طريق  ارين الدّ ، أي من دون فرق بطريق القلب متاح للجميع ومتاح للإنسان دائما   س والأم 

  ا؛ ه ليس دائميًّ أليف، كما أنّ حصيل والتّ عليم والتّ ن من التّ الجميع لا يتمكّ  لأنّ   ا للجميع؛ظر ليس عام  النّ

تعلّم شيئ    لأنّ  العلم الحصوليّ   ا من  النّ  عن طريق  نسي  ظر، فلربّ وإمعان  الشيخوخة، ولكن  ما  ه في فترة 

ا فترة انكسار القلوب لأنّ   ا؛آخر العمر، بل يكون في آخر العمر أكثر انفتاح    إلىطريق القلب مفتوح  

 وليونتها.

أنار الإنسان في القرآن بالطريق العقلي والنظري، كما أناره عن طريق الكشف    لىاالله تع وعليه، فإنّ 
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 . والشهود القلبي

 : في الرواياتستدلال العقلي الا

المثال فإنّ  السلام، وعلى سبيل  المعصومين عليهم  العقلي في روايات  بالبرهان  أمير    ورد الاستناد 

براهين   يقيم  الذات،  عين  كونا  الله  إثبات صفات  بخصوص  البلاغة  في نج  السلام  عليه  المؤمنين 

له  »ويقول:    ،ةعقليّ  له، وكمال الإخلاص  توحيده الإخلاص  الصفوكمال  ات عنه، لشهادة كل نفي 

 .(1)«ه غير الصفةنّ وشهادة كل موصوف أا غير الموصوف،  نّ صفة أ

  نّ إالإخلاص نفي الصفات الزائدة عنه، وبعبارة أخرى:    لكمال التوحيد في الإخلاص، وكما  نّ إ

الموصوف، ا غير  نّ  صفة تشهد أكلّ   لأنّ   جعل صفات الله عين ذاته لا زائدة  عليها؛كمال توحيد الله في  

 ه غير الصفة.نّ  موصوف يشهد أوكلّ 

واحد منهما غير    كلّ   نّ الله على ذاته، له شاهدان على أ  من اعتقد بزيادة صفات  وبعبارة ثالثة: كلّ 

ه نّ صوف غير الصفة، فهنا يشهد الوصف أعلى الموصوف، وإذا كان المو ا وصف زائد  لالآخر، إذا كان ا 

 عن الوصف.  ه غريب  أنّ ب -  ههو مزيد عليو  - فعن الموصوف، كما يشهد الموصو غريب  

ذات   لها علم، بل االله ليس ذات   هذه المسائل: أي كون صفات الله عين ذاته، أو أنّ  نّ ومن الواضح أ

العلم، أو أنّ   ا لها قدرة، بل ذاته عين القدرة، فجميع هذه المسائل تعدّ استدلالات  ه ليس ذات  الله عين 

 ير المؤمنين عليه السلام. وردت في كلام أم ة  عقليّ 

ر العقليّ  في زمن علي بن أبي طالب عليه السلام على خلاف زمن الإمام   ارائج   تذكرة: لم يكن التفك 

الرضا عليه السلام في مختلف   ة في كلام الإمامالرضا عليه السلام، وعليه فقد وردت البراهين العقليّ 

 .(2)ة، كالتي وردت في بيان أمير المؤمنين عليه السلامالمسائل العقديّ 

 

 .1نج البلاغة، الخطبة  .1
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 : توهّم منع مطلق السؤال في القرآن

دليلا  يقول   يكون  لا  والعقل  والسنة،  بالقرآن  الدين  إثبات  ينحصر  القرآن    لأنّ   ا؛بتات    البعض: 

ن الله، وعن توحيد ذاته  ؤال عؤال والجواب، فإذا كان السّ الكريم قد أخرج أركان الدين من دائرة السّ 

م ا ، كان السّ اسة، وعن الوحي والرسالة والمعاد منوع  المقدّ  ك  ، ا أيض    اة منوع  لإلهيّ ؤال عن الأحكام والح 

ل؛و  حياة العقل بالسؤال والجواب، كالسمكة في الماء.  لأنّ  نتيجته غلق طريق العقل والتعق 

لوُنَ ﴿   يقول القرآن الكريم:  ،وعلى سبيل المثال
َ
أ عَلُ وَهُمح يسُح ا يَفح لُ عَمَّ

َ
أ ، الأنبياء)سورة    ﴾لَ يسُح

ِ ﴿  ويقول من جهة أخرى: (،23الآية  مُ إلََِّ لِلََّّ ُكح فعندما يكون  (،57 ، الآيةالأنعام)سورة  ﴾إنِِ الْح

ل  امطلق    الله حاكما   التعق  النّولا يمكن السؤال عنه، فمعناه غلق طريق  قل في ، والاقتصار على طريق 

 .أصول الدين وأحكامه

 : قشة منع مطلق السؤال منا

ف أوّ  ؤال والجواب كعلاقة  ر العلم، فعلاقة السّ ؤال والجواب في تطوّ على دور السّ   لا  لا بد من التعر 

من مجرد وجود الرجل أو المرأة، بل يحصل ذلك عن طريق    عاديّ   لا يولد بشكل    والمرأة، فكما  الرجل

ؤال ر العلم ونموّه على السؤال والجواب، فالإشكال والسّ الجمع بينهما والتلقيح، فكذلك يبتني تطوّ 

 .ر العلوم ونموّهاوالجواب بمثابة الرجل، ونتيجة هذا التناكح بين السؤال والجواب، تطوّ   ابة المرأة، بمث

تهيئة من  فيما لا يوجد سؤال، أو وُجد من دون أن يكون له جواب مقنع، فلا بد    فالعلم يكون عقيما  

ا بنت    أو  ا أن يلدن ولد    إما  :اج النساء بعد الزو  ة رقيّ المجتمع بالسؤال والجواب المناسبين، كما أنّ أرضيّ 

رحضِ يََحلقُُ مَا يشََاء ﴿   والجواب:  أو يكنّ عقيمات، فكذلك في زواج السؤال
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلحكُ السَّ لِلََّّ

كُورَ  رَاناً وَإنِاَثاً وَيََحعَلُ مَن يشََاء عَقِيمًا   *    يَهَبُ لمَِنح يشََاء إنِاَثاً وَيَهَبُ لمَِن يشََاء الَُّّ وح يزَُوِّجُهُمح ذُكح
َ
أ

 (. 50- 49 ، الآيتانالشورى)سورة  ﴾إنَِّهُ عَليِمٌ قَدِيرٌ 

بالسؤال والجواب، لذا    دوام الفيض الإلهي في نظام التكوين، منوط    نّ ألقرآن الكريم  ستفاد من ا ويُ 

رحضِ كَُُّ يوَحمٍ هُوَ ﴿   دات من الله: نرى في نظام الطبيعة سؤال جميع الموجو
َ
مَاوَاتِ وَالْ لَُُ مَن فِِ السَّ

َ
أ يسَح
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نٍ 
ح
شَأ الآية الرحمن )سورة    ﴾فِِ  تع  (29  ،  فالله  الله،  من  بالسؤال  الكون  نظام  يقوم  يجيب   لىاوحينما 

  علىض حوائجه دائما   المخلوق الفقير يعرلأنّ   السؤال والجواب يوجب دوام الفيض؛  سؤالهم، وهذا 

 ، ولذا يدوم الفيض الإلهي. يستجيب له دائما    اأيض   الرب الغني، والرب الغنيّ 

حضير، أسئلة خادعة، ولم يكن السائل بصدد الفهم، ولذا تكون  عن ت والتّ الأسئلة الناشئة من التّ 

الجواب طرح للاستفهام، ولكن لم يكن  ويُ   ا ؤال لو كان استفهاميًّ السّ   عقيمة ولا تستحق الجواب. كما أنّ 

لذا يكون السؤال ه ليس على سيرة الجواب.  نّ ا وإن عُرض على صورة الجواب غير أ، فهنامقنع    اكافي  

رِ إنِ ﴿   ت، وكان من قبيل:عنّه لا التّ . ولكن لو كان السؤال للتفقّ والجواب عقيمين كح لَ الَِّّ هح
َ
لوُاح أ
َ
أ فَاسح

لَمُونَ  تَعح ، فهكذا  لا الغرباءل أهل الذكر بالإجابة عليه  وتكفّ   (،43، الآية  النحل)سورة    ﴾كُنتُمح لََ 

 . ينعقيم  يكونا سؤال وجواب لا

حقيقي، ينتجان مولود العلم المبارك.  حقيقي )الموجّه( والجواب التّ السؤال التّ   فإنّ   ،وبعبارة أخرى

 . والجواب فحياة العلم ونموّه رهينة بالسؤال لذا 

السّ  دور  بيان  يمكن  وبعد  بأنّ ؤال والجواب،  أقسام    القول  ا:  اللسؤال  والمباحة  الأسئلة  لممنوعة 

أ كما  ينّ والجائزة،  وبعضها  الأسئلة  بعض  تُمنع  العرف  في  مسموح    فكلّ اكون  حقّ   .  للعقل  كان    ما 

 .فلا وإلّا  ا الدخول فيه، كان السؤال عنه جائز  

 : بعض أقسام السؤال إلىوفيما يلي نشي 

  ا وع من السؤال لا يكون منوع  من أولياء الله بأمر الله، فهذا النّ  لب من الله أوالسؤال بمعنى الطّ   .1

أيض    ،فحسب فيه  مرغّب  مرار  ابل  الله  قال  فقد  الإنساني  ا ،  لهِِ ﴿ :  للمجتمع  فضَح مِن   َ اللََّّ لوُاح 
َ
أ  ﴾ وَاسح

رحضِ كَُُّ يوَحمٍ هُوَ  ﴿   (؛32، الآية النساء)سورة 
َ
مَاوَاتِ وَالْ لَُُ مَن فِِ السَّ

َ
أ نٍ يسَح

ح
، الرحمن)سورة   ﴾فِِ شَأ

 (. 29الآية 

ة، فالقرآن يدعو ويرغّب هكذا أسئلة، كما قال  ؤال الاستفهامي بهدف فهم الأمور العلميّ السّ   .2

لَمُونَ ﴿  للجميع: رِ إنِ كُنتُمح لََ تَعح كح لَ الَِّّ هح
َ
لوُاح أ
َ
أ  . (43، الآية النحل)سورة  ﴾فَاسح
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ائل في فروع الدين  لازم للعلم ورفع الجهل، فالسّ   -  اأو تقليديًّ   ا عم من كونه تحقيقيًّ أ   -  ل والسؤا 

تحصيل العلم في فروع   لأنّ  ا؛، ويسأل في أصول الدين عن الفلسفة والكلام تحقيق  ا يسأل الفقهاء تقليد  

التعبّ  تعلّم  على  يبتني  تعلّ الدين  الدين  أصول  في  يلزم  بينما  الأولى ديات،  والأركان  الأصول  م 

 .معقول   المتناسب مع شأن كل شخص وبشكل  بالاستدلال  

الله سبحانه، وما    إلىسبة  بالنّ  ؤال بمعنى الاعتراض، فهذا القسم من السؤال منوع  قد يكون السّ   .3

لوُنَ ﴿   ورد في القرآن من النهي عن السؤال يُراد به هذا:
َ
أ عَلُ وَهُمح يسُح ا يَفح لُ عَمَّ

َ
أ ، الأنبياء)سورة    ﴾لَ يسُح

رحسِلَ ﴿ ، بل الآخرون يُسأل عنهم:  الله  لئيُسالا يحكم الله أي قانون كي    (23  الآية
ُ
ِينَ أ لَنَّ الََّّ

َ
أ فَلَنَسح

لَنَّ الحمُرحسَليَِ 
َ
أ جميع الناس يُسألون يوم القيامة سواء الأنبياء  (6 ، الآيةالأعراف)سورة   ﴾إلَِِحهِمح وَلَنَسح

 أو أمهم. 

أ بقصد    نّ والحاصل  تنطلق  التي  العلميّ الأسئلة  والاستفهاميّ الأمور  العلميّ ة  الاعتراض  أو    ة، 

الرائج في المناظرات والمباحثات، لا منع منها. لذا بخصوص الله وأوصاف الرسالة وأبعادها المختلفة، 

 .افحسب، بل لم يردّه القرآن الكريم أيض   الم يكن السؤال والبحث منوع  

 : ؤال من النبي حول اللهالسّ 

ف لهم الله الذي يدعوهم إليه، كي يعرفوه رسو  سألت مجموعة   ل الله )صلى الله عليه وآله( كي يعر 

: أرسل بناء على طلبهم سورة التوحيد المباركة على رسوله )صلى الله عليه وآله(   لىاويعبدوه، فالله تع

َنِ الرَّحِيمِ   ﴿  ِ الرَّحْح حَدٌ   *    بِسْمِ اللََّّ
َ
ُ أ مَدُ   *    قُلح هُوَ الَلَّه ُ الصَه وَلمَح يكَُنح لََُ   *    لمَح يلَِدح وَلمَح يوُلَدح   *    الَلَّه

حَدٌ 
َ
جميع آيات القرآن   لأنّ   ة الله؛فهذه السورة تبيّن نسب الله سبحانه، بل جميع القرآن بيان لهويّ   .﴾كُفُواً أ

 .له وآثارهتتكلم[ عن الله وأسمائه الحسنى وصفاته وأفعاو ]تشرح  

كيف خُلق الله؟ ما :  بجواز بعض الأسئلة حول الله، ومنع بعضها الآخر، من قبيل  والعقل يقول

 . هي مادّته وصورته؟ فهكذا أسئلة لا تمسّ ساحة الله، كما أنّ النقل يؤي د هكذا منع

  ر صحيح  صوّ والسّ في المنع من هكذا أسئلة خلوّها من المعنى، وعليه لا بد من سوق المسائل نحو ت 
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، ولا ة مادية وصورية، ولم يكن مخلوق اناسق بينهما: ليس لله علّ لمعنى الرب، فالعقل والنقل يقولان بالتّ 

 تصح هكذا أسئلة بخصوص الله.

غنيّ    وهو  ،ليهإ  جميع الممكنات محتاجة    لأنّ   ؛ةة والغائيّ ة الله الفاعليّ ؤال عن علّ السّ   اأيض    يصحّ   كما لا 

 ه كمال  لأنّ   ؛ اة لا يصح أيض  ؤال عن علّة الله الغائيّ عن الجميع لا خالق ولا فاعل له. والسّ   والغنيّ عنها، 

اهِرُ ﴿   أما هو فليس له غاية  ،لباقي الأشياء  محض، والكمال المحض يكون غاية   لُ وَالآخِرُ وَالظَّ وَّ
َ
هُوَ الْ

ءٍ عَليِمٌ  َاطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شََح هدف خارج  لا فليس لله مبدأ، ولا غاية و (3 ، الآيةالحديد)سورة  ﴾وَالْح

 ذاته. 

ق بأفعال  المساءلة تتعلّ   لأنّ   يث تقع تلك الأفعال تحت المساءلة؛عن أفعال الله، بح  اولا يُسأل أيض  

كي   القانون مرسوم مسبق    االله هو خالق القانون ولا يعمل وفق    نّ ، والحال أقانوني    من يسلكون في إطار  

المعدوم الموجود من فعله وصنعه، وللقانون  فالقانون  لا يمكنه أن يكون   ]الذي لا يوجد[  يُساءل، 

 ]للمساءلة[.ا وميزان   ا معيار  

 : العقل والاستدلال إلى دعوة القرآن  

ستدلال  ئة آية، بل ورد الار في أكثر من ثلاثمدب  ر والتّ فك  ل والتّ عق  التّ إلى    دعا القرآن المجتمع البشريّ  

المثال  سبيل  وعلى  القرآن.  من  كثيرة  موارد  في  يُ   فإنّ   ،والبرهان  الله،  القرآن  غناء  جميع وبين   استناد 

َ  ﴿   ويقول:  ،ليه بالاستدلالإالموجودات   رحضِ جََِيعًا فَإنَِّ اللََّّ
َ
نتُمح وَمَن فِِ الْ

َ
فُرُواح أ وَقَالَ مُوسََ إنِ تكَح

 .(8 ، الآيةإبراهيم)سورة  ﴾لغََنِِ  حَِْيدٌ 

الجيّ أمّ والتّ  الاستدلالي؛د في هذل  يكشف محتواها  الآية  إنّ   لأنّ   ه  تقول:  يدعو    الآية  الله سبحانه 

الإيمان جاءت   إلىعوة  مطلق، فالدّ   ه غني  لأنّ   ؛ليهعوة لم تكن لاحتياجه إالإيمان، وهذه الدّ   إلىالكون  

 . لاستكمال المخلوقات

الدين فوق    نّ هو الاستدلال والبرهان، ولو قيل إة،  فاد كثير من الآيات القرآنيّ مُ   ناء على هذا، فإنّ ب

الاعتراض؛ لأالسؤا  السؤال بمعنى  نور    نّ ل، فمعناه  الوجود سوى   الله  النور في جميع  ولا يظهر من 
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ق إليه السؤال الا التكوين والتشريع نور، ووالنور،   . عتراضالنور لا يتطرَّ

طِ  ﴿   يقول القرآن على سبيل المثال: لوُاح الحعِلحمِ قَائمًِا باِلحقِسح وح
ُ
نَّهُ لََ إلَََِ إلََِّ هُوَ وَالحمَلَئكَِةُ وأَ

َ
ُ أ شَهِدَ اللََّّ

َكِيمُ 
ح
الْ الحعَزِيزُ  هُوَ  إلََِّ  إلَََِ  عمران)سورة    ﴾لََ  الآيةآل  تع  (،18  ،  وجميع   قائم    لى افالله  بالقسط، 

الأنبياء  الاستدلال في سورة  ويتم  بالقسط،  الله  قيام  للسؤال في  ولا مجال  بذلك،  تشهد  الموجودات 

يصَِفُونَ ﴿ المباركة:   ا  عَمَّ الحعَرحشِ  رَبِّ   ِ اللََّّ فَسُبححَانَ  لَفَسَدَتاَ   ُ اللََّّ إلََِّ  آلهَِةٌ  فِيهِمَا  كََنَ  )سورة   ﴾لوَح 

 . ة اللهوى الآية برهان التمانع على وحدانيّ ومحت  (،22 ، الآيةالأنبياء

دليلا   العقل  كان  لو  والطبيعيات  اإثباتيًّ   إشكال:  الرياضيات  علماء  أن يحرز  بد    فيما  -   للدين، لا 

الله    إلى الدين ويكونوا أقرب    من   عظيما    سما  ق  -   يم العلمقدّ الجزم والوثوق، وحازوا التّ   إلىوصلوا فيه  

 . بالمآل

ب   إلىمن أراد الوصول    نّ بمعنى أ  ة إثبات الدين،العقل من أدلّ   الجواب: إنّ  العقل العملي، والتقر 

الإيمان، كي ينال   ب نحو الله على أساس ذلكالله، ونيل ثوابه، لا بد أن يؤمن بالله ويعمل للتقرّ   إلى

 . الثواب

 لو كان  العالم    نّ ديات، بمعنى أبالتعبّ ليات  بارتباط التوصّ   لي ة منوط  الأجر على الواجبات التوصّ   إنّ 

من جهة ثالثة، لو كان هذا  جهة، وتعليمه للآخرين من جهة أخرى، وعمله بما يعلم    أصل تعلّمه من 

ب    لأنّ   ؛، سينال الثواب والأجر الإلهيّ ا لله حصر  الرضا   لله، ولكن لو كان العلم   اهكذا علم يكون مقرَّ

 . له ند الناس، فأجره هو الذي سعىة أو الشهرة علنيل المنافع الماديّ 

 : شبهة تعارض العقل والدين

فاع  بعض أوامر الدين لا يمكن الدّ   لأنّ   يعارض العقل؛  بل  ،فحسب  اقال: لم يكن الدين عقلانيًّ قد يُ 

خلاف  العقليّ  على  يفتي  فالعقل  بالقصاص.  الحكم  أو  تحديدها  أو  الحريات  كقمع  من    عنها،  كثير 

أ حين  في  والرجم،  كالإعدام  والرجنّ العقوبات  الإعدام  بلزوم  يقول  الدين  وعليه   والقصاص،  م 

 . ن فالعقل يتعارض مع الدي
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 : عدم إدراك العقل لجزئيات الدين  :الجواب الأول 

علم أصول الفقه،    ه نطاق العقل وحدوده، والذي تكفّل بيانلا  عرفون أوّ القائلون لهذا الكلام لا ي

العقل يعترف بعجزه عن إدراك    لأنّ   دليل لإثبات الدين لم يكن أي عقل؛ العقل الذي يستخدم ك  اوثاني  

 . كثير من الأمور، ويدرك حاجته للمرشد

ي حقيقة واحدة  ، أوباق    رّد  مج  بسيط    واحد    روحه وجود    نّ ه خالد، وأ ذلك: يرى الإنسان أنّ بيان  

دار القرار، يكمن في فطرته الخلود وحب البقاء الدائم،    إلىيرنو    ا ه يرى نفسه مسافر  نّ دائمة غير زائلة، إ

، وما دام  دار ور، فللإنسان دار قرار يق، كما يأمل الخلود في دار المموإن كان قد يخطئ في مقام التطب مر 

 . دار المقرّ  إلىعند وصوله  ه يسكن نّ يمشي في دار الممر، غير أه نّ يلبث في الدنيا فإ

الممر، لذا يأمر ويقول  نّ أيرى القرآن   :  لقاء الله هو دار قرار الإنسان، ويصف غير لقاء الله بدار 

بيٌِ ﴿  نحهُ نَذِيرٌ مُّ ِ إنِِِّّ لَكُم مِّ وا إلَ اللََّّ ء من الله  الإنسان جا  لأنّ   (؛50  ، الآيةالذاريات)سورة    ﴾فَفِرُّ

لُ »الآن وقد جئتم من  أي   رُ »  إلىففروا    «هُو  الأ وَّ هُوَ ﴿ :  كونراركم هي لقاء من يدار ق  نّ لأ  ؛«هُو  الآخ 
عَليِمٌ  ءٍ  شََح بكُِلِّ  وَهُوَ  َاطِنُ  وَالْح اهِرُ  وَالظَّ وَالآخِرُ  لُ  وَّ

َ
الآيةالحديد)سورة    ﴾الْ الدنيا  (،3  ،  ولا   لا 

 البرزخ على الحد الوسط بين الدنيا والآخرة. لأنّ  ؛القراريكونا دار  البرزخ

  من الطرق   اكثير    نّ رشد؛ لأالم  إلىة  ة، يدرك حاجتالأبديّ   إلى  اومسافر    ان كان الإنسان خالد  وعليه، فإ

الطريق، لذا يحكم العقل بلزوم متابعة الدليل والإيمان به والعمل   إلىدي  والمنازل والوسائل والزاد لا ته

 .ةالأبديّ  ضمن لنفسه السعادةبأوامره كي ي

الأبديّ  العقلي، كما صّر المسائل  البرهان والاستدلال  إليها  الجزئيات، ولا يهتدي  الخواجه  ة من  ح 

بعض   إلى. وعدم اهتداء العقل  (1)بعدم إمكان إقامة البرهان في الجزئياتالطوسي وغيره  الدين  نصير  

ة التي لا تقبل البره  تدخل في نطاق البرهان   ان، وإلاّ فالكلياتالأحكام، يختص بالأمور الجزئية المتغير 

ي بدوره يقوم بتنظيم  الوحي، والوح  إلىالعقلي، وحينئذ  فالعقل هذا يحكم بحاجة الإنسان في الجزئيات  

 

 . 443أساس الاقتباس، ص  .1
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 . أجمع حياة الإنسان بحيث ينسّق ماضيه ومستقبله مع نظام العالم

ومعصوم في   دليل غيبيّ   إلىه يحتاج  نّ ة، وإبعدم فهمه للمسائل الجزئيّ بناء على هذا، فالعقل يعلم  

يقبل بأحكام الشارع   ا هكذا موارد، وعلى الشارع الحكيم قيادة المجتمع الإنساني بحكمة، والعقل أيض  

 . في أحكامه لدخّ الحكيم من دون أن يسمح لنفسه التّ 

يُح .  1:  تذكرة أباس  كمقد  والحال  البعيد،  الأمر  أنّ تحالة  يرى  العقل  عن    نّ   يختلف  المستبعد 

الحسّ .  2.  المستحيل خلال  من  يحكم  ع .  جربةوالتّ   قد  الخارجة  الأمور  الحسّ  باستبعاد  دائرة  ن 

في موطن خاص على رغم عدم إدراك الحسّ والتجربة   ه لا يُستبعد حصول  مكن نّ والتجربة، والحال أ

 .له

 .الفرق بين الوهم والعقل: الجواب الثاني

س  ه قد يجلنّ إفرقة بين العقل والوهم، ف تّ لالجواب الآخر لمعتقدي تعارض الدين والعقل، هو لزوم ا 

يُ ﴿   أخرى بدل الحقيقة:  ا مور  أ الوهم مكان العقل، لذا يستبدل   ِينَ ضَلَّ سَعح يَا وَهُمح الََّّ نح َيَاةِ الدُّ
ح
هُمح فِِ الْ

نَّهُمح يَُحسِنُونَ صُنحعًا
َ
في رواية الله    كليني رحمه لوقد أشار ا   (.104، الآية  الكهف)سورة    ﴾يََحسَبُونَ أ

 ئة.الشيطان يبذل قصارى جهده لإنتاج السلع السيّ  أنّ  إلىة نورانيّ 

الشيطان، ولو تاجر الإنسان معه يُسلب من دينه الاحتكار والتطفيف في البيع والغش من عمل  

عب ه يتعامل مع الشيطان، فمن الصّ نّ ه يعطي للإنسان أقل ما وعده به، وبما أعلى حسبه، وهو بدور

بال علمه  بعد  إقالتها  أو  المعاملة  على  التّ   لأنّ   غبن؛فسخ  القدرة  الإنسان  يسلب  الشيطان  مع  عامل 

الإنسان بأعظم   لإنسان بغير الإنسان، وحينئذ يصابيستبدل ا هذا الشيطان  نّ تشخيص الموقف، ثم إ

ن من عقلنة إدراكاته  لا يتمكّ   المغالطات، لذا يُخطئ في تشخيص الحق، وبسبب فقدان تشخيص الحقّ 

ه العقل من هذه المغالطات والمعاملة الباخسة، لكانت فتاواه   أو يرى تعارض العقل مع الدين، ولو تنزَّ

 . المعتبر قلي، ولا يدّعي ما يردّه الدليل النّاام  متطابقة مع النقل تم

 قد يُ .  1  :تذكرة
 
مع    ا مساوي    وهم الشيطان بمغالطاته الإنسان المتوهم، كي يجعل عدم العلم بشيء
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 . على وجدان العدم دليلا   العلم بعدمه، أي يجعل عدم الوجدان

ة الإنسان، أي يجعل الشيطان نفسه مكان  ، أسوأها المغالطة في أساس هويّ كثيرة    للمغالطة أقسام  .  2

الآخر  نّ سان الواقع في المغالطة لا يفهم أيع حوائجه عن لسان الإنسان، والإنجمالإنسان بحيث يجري  

 . بدله خذ القراراتته الأصيلة ويتّ قد جلس على كرسّي هويّ 

 : عدم كفاية العقل

والعقل بدوره يدرك هذا  . ه غير كاف  لا بد من وجود العقل لمعرفة الدين، لكنّ: يقول أهل المعرفة

أعلى من العلم الحصولي،   -  الخارجة من حدود العقل-ةالمعرفة الشهوديّ   نّ ه يدرك ألأنّ   ا؛المعنى أيض  

 .  لا أهتدي إليه سبيلا  نّي ي وأعلى، غير أ أقوى منّ العلم الحضوريّ   نّ ا إوالعلم الحصولي يقول أيض  

ة، كما يمكن تبيين شهود العرفان بالبرهان  ة العامّ ئل العرفانيّ ومن الممكن إقامة البرهان على المسا

من تفهيم شهوده بشرط عدم وجود شوائب في بجميع لوازمه، يتمكن    امن شهد شيئ    نّ ا، بمعنى أأيض  

 .هفكر

مها بالعقل بعد التجربة، فالشهود أيض  عنا ندرك المحسوسات بالحسّ، نحنّ وكما أ كذلك، بمعنى    ام 

 ة يمكنه انتزاع المفهوم منه، ثم تحليله وتجزئته وتعميمه، ثم إقامة البرهانبالعين الباطنيّ   امن شهد شيئ  

 .عليه

 : فاع العقلاني عن الدينالدّ 

ة  ة والجزئيّ فاع العقلاني عن الدين في جميع مسائل الدين الكليّ لو قال شخص: هل يمكن القيام بالدّ 

واء ا لا تدخل في نطاق البرهان العقلي، سنّ العقل لا يدافع عن جزئيات الدين؛ لأ  نّ أم لا؟ فجوابه أ

أ  الطبيعيات  من  الجزئيات  إ.  الشريعةو جزئيات  كانت  أخرى  العلميّ   نّ وبعبارة  من  أعم  ة الجزئيات 

الة أو الاعتباريّ ة والحقيقيّ والعينيّ  العقلي، وما لا يدخل في حيّز  البرهان  عقل، لا ة، لا تدخل في حي ز 

 . ةعيّ ة والشّر عليل العقلاني في الكليات الطبيعيّ ، ولكن يمكن التّ يمكن تعليله عقلا  
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ومنطق العقل   .الوحي  إلى ه يحتاج  نّ  في كثير من الأمور، فإالعقل يرى نفسه راجلا    بما أنّ :  بيان ذلك

الوحي. ويقول العقل بالاستناد على برهان    إلى ه يعترف بعدم إدراكه لكثير من الأمور، واحتياجه  نّ هو أ

ذلك الهدف، وهذا الطريق    إلى، وأعلم بوجود طريق للوصل  وأدبي     سام  ة العام: أنا صاحب هدف  النبوّ 

ليه في ، يلزم الإصغاء إطويل لا يمكن سيره إلاّ بدليل، والدليل الغيبي هو النبي )صلى الله عليه وآله(

 . بها الكليات والجزئيات والعمل

ة الصبح ركعتان، وصلاة الظهر أربعة، أو لماذا يلزم الجهر في صلاة المغرب،  لماذا صلا  لا يسأللذا 

م أخرى، وبما أخفات في صلاة الظهر، أو لماذا تحلّ  والإ من   ا العقل لا يدرك كثير    نّ تلك السمكة وتُحرَّ

دخل في الجزئيات ولو حمل هكذا دعوى باطلة النبي، لذا لا يدّعي العقل التّ   إلىبحاجته  الجزئيات يحكم  

 . المقصد إلىلا يتمكن من إثباتها والوصول 

لوبناء   العامة  الخطوط  عن  العقلي  الدفاع  يمكن  هذا،  الدفاع  على  يمكن  كما  والشريعة،  لدين 

ألا  بمعنى  الطبيعة،  كليات  عن  يذع   نّ عقلاني  عندما  والعقل  الله،  بوجود  والقدرة ين  بالعلم  عرفه 

يعل أوالحكمة وسائر أسمائه الحسنى،  يدرك    نّ م  يقول عندما لا  لذا  الكون بهدف،  الله الحكيم خلق 

 .ايقين  الله الحكيم خالق للطبيعة فله هدف ومقصد ة: بما أنّ الهدف في الأمور الطبيعيّ 

 : والخلاصة

 . لكليات الدين يمكن الدفاع العقلي المباشر  .1 

ا تصلح لذلك  نّ ن دون واسطة لجزئيات الدين، غير ألا يمكن الاستدلال العقلي المباشر وم  .2

 . غير مباشر  عبر الواسطة وبشكل  

عن إدراك    افاع العقلي لجزئيات الدين من غير وسيط، كون العقل قاصر  السّ في عدم إمكان الدّ   .3

 ة. الأمور الجزئيّ 

اني ة تلك الأمور الجزئيّ الا حصوليًّ  اوديًّ لو كان الإدراك شه .4  . ة، أمكن مشاهدة حقَّ

تبقى في حالة الغموض العقلي لغير   وإلاة بعد مشاهدة حقاني تها،  يمكننا توجيه الأمور الجزئيّ   .5
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 . الشاهد

  ليل على بطلاناعن إرادة الدّ  نّه عاجز  البرهان على جزئيات الدين، كما أ العقل قاصر عن إقامة  .6

 فيها. ، لذا لا يمكنه أن يكون حكما  اأيض  

فيما لو عجز الحاكم، يأتي دور الشخص القادر، فهنا يتكفّل الدليل النقلي المعتبر الحكم حول    .7

عراض  الإمنطق أو الاعتراض عليه، لذا لا يحقّ   ة الجزئيات أو سُقمها، ولا يمكن معارضته لأيّ صحّ 

 .عن فتواه

 :ةمعارف النصوص الدينيّ فاع العقلي لجميع الدّ 

عليل العقلي ة قابلة للدفاع العقلاني أو التّ ينيّ صوص الدّ هل مجموع المعارف الموجودة في النّ:  سؤال

 أم لا؟

الشيء المعدوم أو ما يوجد في ذهن الإنسان فقط،   نّ  بد من القول في مقدمة الجواب، إلا:  الجواب

الشهود العرفاني،   العقلي لا يقبل إقامة البرهان ولا  أي لا يمكن مشاهدته ولا يمكن إقامة البرهان 

ة التي يصنعها الذهن وتخلو الموجود فقط، والأمور الوهميّ وما يقبل الفهم أو الشهود هو الشيء   .عليه

 . من الحقيقة، لا طريق للبرهان والعرفان إليها

أو عالم المثل والبرزخ، أو القيامة للحقائق الموجودة في عالم الطبيعة    ا ة تُعدّ تقرير  ينيّ القضايا الدّ   إنّ 

الكبرى والحشر الأكبر وعالم العقول، لذا يمكن فهم بعضها والبحث فيها عن طريق العقل البرهاني، 

ليل حصيلة الدّ   ة. مع فارق أنّ يّ والبعض الآخر عن طريق المشاهدة بالقلب الشهودي أو التجربة الحسّ 

والمفهوم؛ا  الحصولي  العلم  هو  والتصوّر ا   لأنّ   لعقلي  والكليات  والمفاهيم  الذهن  حول  يدور  لعقل 

 . صديق والتّ 

ة فقط  إدراك المفاهيم الذهنيّ   هالعقل السائد في العلوم العقلية )الكلام والحكمة( يمكن  وليعلم أنّ 

يمكن يرى   هولا  آخر،  بطريق  الكليات  إدراكه  مع  والشهود(  )الكشف  العرفان  ولكن  الشهود، 

ا ة الجزئيات الخارجيّ  وسامعة وذائقة ولامسة يرى بها الحقائق    اوإذن   افي باطنه عين  للإنسان  ، أي أنّ أيض 

أو يشم رائحة، فما   اكلام    الرؤيا الصادقة، أي يسافر أو يسمعة ويدركها. كما يرى الحقائق في  الخارجيّ 
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  ة، يرى بهايراه في الرؤيا الصادقة، يدل على وجود أعضاء وجوارح غير الأعضاء والجوارح الظاهريّ 

أنّ  كما  الحقائق.  الخاصّ   تلك  الحالة  طريق  هذه  وهو  اليقظة،  في  للإنسان  الخاص، يحصل  والوضع  ة 

 .فس وتطهير القلب والكشف والشهودتهذيب النّ

العقليّ   وكما يخطئ الأمور  في  النظريّ الإنسان  والمسائل  ويلتجة  الخطل  -  ئة،  من   لىإ  -  ألتخل ص 

في   ا يض  وقد يخطئ أ  -  ليات مصونة من الخطأالأوّ   لأنّ   ؛ ةة بل الأوليّ البديهيّ   إلى ة  ظريّ إرجاع الأمور النّ

المتّ الم المثال  كشف   إلىصل والمنفصل، ولا بد حينئذ  من الرجوع  شاهدات والكشوفات بسبب خلط 

 . المعصوم المصون من الغفلة والسهو والنسيان

فإ  هذا،  على  الدينيّ   نّ وبناء  من  القضايا  تقرير  البرهاني  ة،  للإثبات  القابلة  الوجودية  الحقائق 

الشيء الموجود يمكن إدراكه عن طريق الاستدلال المفهومي، وعن    نّ ة؛ لأة والقلبيّ والمشاهدة الحسيّ 

، وينحصر في ذهن شخص خاص، فلا يمكن  ا ولكن ما لا يوجد أبد    .طريق الشهود القلبي والحسّّ 

 . البرهاني  ستدلالهود القلبي والا حيث لا يقبل الشخصيإثباته كالمذاق الشّ 

الشّ  الدين كالمذاق  تكن معارف  الذي لا  ولم  إفهامه للغير، بل إخصي  البرهنة عليه ولا    نّ يمكن 

 .وشهوديّ  ا موجودة فلإثباتها طريقان: عقليّ نّ ا بما أ، وثاني  لا  معارف الدين موجودة أوّ 

يبلّ  أي  وتبليغه،  الدين  تعليم  في  تنحصر  الأنبياء  ثم  رسالة  البداية  في  الدين  معارف  الناس  غون 

أخرى وبعبارة  الآخرين.  أمام  عنها  والدفاع  بالاحتجاج  إيقومون  الأنّ ،  الدين    تبليغ  لأجل  نبياء 

بادرون يُ   فاع العلميّ اب الدّ نص  عنه، وبعد أن يتمّ   فاع العلميّ الدّ   بيين، ثمّ بالتنظيم ثم التّ   لا  يقومون أوّ 

 . يقطبالتّ  إلى

، يدركها الأنبياء، كما يمكن إدراكها للآخرين مع الها واقع    ة بما أنّ ينيّ حال، فالقضايا الدّ   وعلى كلّ 

شهودهم غير    صديق، كما أنّ ر والتّ صوّ حفظ المراتب والدرجات، وإن كان إدراكهم غير معصوم في التّ 

دراك المعصوم،  ا لإ يكن لإدراكهم من القداسة مصل والمنفصل. لذا لم من الخلط بين المثال المتّ   مصون  

 . دهيمكن ردّه ونقلذا 
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 : تأكيد القرآن على الإيمان والعمل الصالح

ة، ولها صلة مع الإيمان والعشق والحب  الدين عبارة عن مجموعة الحكمة العلميّ   نّ زغم البعض أ

المتعلّ   والعقل العقلي  بالاستدلال  ارتباط  دون  من  فقط،  النّالعملي  بالحكمة  حاجة ظريّ ق  لا  لذا  ة. 

 . البرهان لىإللرجوع 

  ة، وله علقة مع البرهان العقلي. لذاة والعمليّ ظريّ الدين هو الجامع بين الحكمة النّ  نّ ولكن، قيل إ

أصل   احتجاج الأنبياء عليهم السلام. ولكن بما أنّ   كما تذكر  ظريّ ة الاستدلال النّتطرح الآيات القرآنيّ 

 مل مع تقديم جانب الفهم والإدراك؛الدين ينبني على القبول والعمل، يصّر القرآن على الإيمان والع

 .عملمة للإيمان والالإدراك مقدّ  لأنّ 

ن الجميع  من سائر الطرق، بحيث يتمكّ   طريق الإيمان والفطرة والقلب أعمّ   نّ هذا، فإ  إلى  اومضاف  

المتعل ممن   ي أو  ازدهار العقول:  سلوكه سواء الأم  . وما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام من 

ة، ثم يزدهر العقل عن طريق  منه يتعلّق بالحكمة العمليّ   ا كبير    قسما    فإنّ   ،(1) «ويثيروا لهم دفائن العقول»

 .العمل

أيض   العقلي  بالاستدلال  يهتم  بالإيمان،  يهتم  كما  ويمكن    لأنّ   ا؛فالقرآن  وعام،  الاستدلال  هدف  الإيمان 

 .ائطلجميع الطبقات حيازته في جميع الشر

 : تذكرة 

ة ة، الفقهيّ ة، الأخلاقيّ قافيّ ة، الثّ ين هو مجموع المسائل العقديّ ن والإيمان، الد  يّ ديختلف الدين عن التّ 

 هو وصف المجتمعو  - ن ديّ التّ   ولكنّ ة،  ة والعمليّ ظريّ ة المنزلة من قبل الله على نحو الحكمة النّوالحقوقيّ 

طلق على مجموعة فقد يُ   ،ا الإيمانة. أمّ ة الإسلاميّ ة في الأمّ لوكيّ ة والسّ وافع العقديّ مجموعة الآراء والدّ   -

العقيدة ويكون مقابلا  العقيدة والتّ  للعمل الصالح   خلّق والعمل الصالح، وقد يُطلق على خصوص 

 .ت ظلّهتح - يوصف نفساني -  الذي يُدخل التخل ق وهو

 

 .1نج البلاغة، الخطبة  .1



 127  ❖  دينالفصل الخامس: العقل وال

 : ة الإيمانعقلانيّ 

يُ  السّ قد يقال: لا يمكن تحليل الإيمان بالعقل، ولكن  ؤال على  قال في الجواب: يمكن تحليل هذا 

 :ن نحوي

لعقل، فالإيمان لا ات لا يمكن إثباتها باات، والجزئيّ الإيمان يتعلّق بالجزئيّ   نّ إذا كان المقصود أ  .1

لا يمكن إثباته بالعقل،   خصي العينيّ الموجود الشّ   لأنّ   ، فهذا الاستدلال صحيح؛حليل العقليّ يقبل التّ 

ّ  ه مصداق  ولكن بما أنّ   أو ضرورة تحقّقه عن طريق  ، يمكننا إثبات إمكان ذلك المفهوم الكلّي لعنوان كلي 

 . ص العينيلم يكن في الخارج سوى الموجود المشخّ  العقل، وإن  

ا  ، أمّ ا خارجيًّ   اعينيًّ   اجزئيًّ   ا لكونا موجود    ؛ة لا يمكن إثباتها أو نفيها بالعقلفالجنّ  ،وعلى سبيل المثال 

 . قلا  يمكن إثباته ع - مفهوم كلّيّ ة ونعيمها لمنطبق على الجنّا  -  ءالإمكان أو ضرورة أصل الجزا 

قها على أساس  الوجود، ثم نقوم بتبيين ضرورة تحقّ   ة مكنةُ يّ المفاهيم الكلّ هذه    بأنّ   لذا، يمكن القول

 .حتما   الهذا المفهوم )الأجر الحسن( مصداق   علم أنّ كي يُ  ة نظام الكون؛غائيّ 

. فالقرآن يذكر المعاد بعبارة «لا ريب فيه»ة القائلة  ينيّ ة، هي نفسها العبارة الدّ هذه الضرورة العقليّ 

فيِهِ   لََ   ﴿  الفلسفيّ   (،9، الآية  آل عمران)سورة    ﴾رَيحبَ  يقول   القرآن  ة، كما أنّ وهو نفسه الضرورة 

َ لََ يَُحلفُِ الحمِيعَادَ ﴿ :  بخصوص القيامة آل )سورة    ﴾رَبَّنَا إنَِّكَ جَامِعُ الَّْاسِ لَِِوحمٍ لََّ رَيحبَ فيِهِ إنَِّ اللََّّ

أنّ   (؛9  الآية،  عمران والعقلالقيامة ضروريّ   أي  الوجود،  إمكان  ة  أصل  يثبت وج  يثبت  كما  ودها 

لمفهوم واجب الوجود مصداق   ، كما أنّ ايقين   هذا المفهوم )القيامة( له مصداق  نّ ضرورتها، أي يقول إ

، لّيّ عن مفهوم واجب الوجود الك  ا ، ولكن العقل لا يبحث في المصداق الخارجي، بل يبحث حصر  حتما  

لائم مع ه مكن بالإمكان العام التّ نّ ا، إوثاني    ه مكن.نّ  وجود واجب الوجوب بل إلا  ويقول: لا يمتنع أوّ 

 .ود الوجضروريّ  الله أي أنّ  ، ققد تحقّ  ه ضروريّ نّ ا، إضرورة الوقوع. وثالث  

الشّ كان متعلّ لو    ،وبناء على هذا الخارجي، فلا يقبل البرهان العقلي ولا    خصّي ق الإيمان الموجود 

ا، ولكن  لزم أن يكون محسوس    ا، ولو كان ماديًّ ا لزم أن يكون مشهود    ا د  . نعم لو كان مجرّ يكون معقولا  

يتمكّ  الشّ لا  ذلك  إدراك  من  العقل  الخارجي؛ن  الشّ   لأنّ   خص  من  رتبة  أقل  والحقائق  العقل  هود، 
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بالشّ  تدرك  لا  المجرّدة  العرفاني،  أنّ .  البرهاني  العقلهود  ندرك    كما  لذا  الحسّ،  من  أعلى  العقل 

 .المحسوسات بالحسّ فقط دون العقل

ة والحالات والآداب خصيّ كالمذاقات الشّ   -    ، والحصوليات يمان حصولي   الإنّ لو كان المقصود أ.  2

الإيمان، واستعانوا    إلىاس  الأنبياء دعوا النّ  لأنّ   ة للبرهان، فهذا الكلام غير صحيح؛غير قابل  -  ةالخاصّ 

بالاستدلال  ذلك  أ  في  الواضح  لا  الشّي   نّ والاحتجاج والحكمة، ومن  للبرهان،  قابل  غير  كان  لو  ء 

 . ت دعوتهم للإيمانولي الألباب وأصحاب العقول قد تمّ  أ ة نحوه. والحال أنّ عوة العقليّ يمكن الدّ 

عوة  تقبل البرهان، وما لا يقبل البرهان لا يمكن تصويب الدّ   ة لاخصيّ ة الشّ وقيّ ، الأمور الذّ نعم

 وقيات، وما له واقع خارجيّ ولا ترتبط بالذّ   خارجي    ة نحوه، ولكن متعل قات الإيمان لها واقع  العقليّ 

 . العقلي  يمكن إثباته سواء بالحسن والتجربة أو التواتر النقلي التاريخي أو البرهان

 : والخلاصة

 . ةمن الحقائق العينيّ  قهمتعلّ   غير أنّ  ا كان حصوليًّ  الإيمان وإن   .1

 ة عن طريق البرهان العقلي، وكذلك الشهود القلبي. يمكن إدراك الحقيقة العينيّ . 2

كان العلم به عن طريق البرهان الحصولي  أسواء  ا يمكن الإيمان به وقبول وجوده،  ما كان وجوده معلوم  .  3

 . هوديالعرفان الشّ  مأ

الذّ .  4 تتجاوز  الشّ لا  والبغخصيّ وقيات  الحب  الآداب،  الحالات،  الشّ ة،  نفس ض  حدود  عن    خصي، 

الآخرين،   إلىلها بالمثال المنفصل. لذا لا يمكن نقلها    صل، ولا ربطوآثار مثاله المتّ   ها من لوازمالشخص، وكلّ 

المن   صل  ومتّ   عيني    قة موجود  متعلّ   نّ ؛ حيث إعلى خلاف الإيمان العقل   ،فصلبالعالم  أو  المنفصل  المثال  سواء 

 .المنفصل. لذا يمكن انتقالها عن طريق تفهيمها للآخرين



 

 

 

 

  ةينيّة الدّديّالتعدّ: الفصل السادس
1 

 مقدّمة 

والفلسفية   الكلامية  الدراسات  مختلف  في  الهامّة  المواضيع  إحدى  هي  الدينية  والدينية التعدّدية 

 .ةالمعاصر

، وفي مقابلها رؤية قوامها الوحدة الدينية تجسّد نمطا  من  (3)رؤية قوامها التعدّد الديني(2)التعدّدية

النظر المطروحة على صعيد  (4) التفرّد الديني الغربي جون هيك وجهات  السياق قسّم المفكّر  وفي هذا 

   :تنوّع الأديان إلى ثلاثة أقسام  هي كالتالي

 رؤية قوامها تفرّدية دينية  - 

 رؤية قوامها تعدّدية دينية  - 

 رؤية قوامها شمولية دينية - 

أصحاب الرؤية التفرّدية يعتقدون أنّ الحقيقة والسعادة والنجاة والكمال عبارة عن قضايا موجودة 

الدين هو الحقّ و في رحابه في دين واحد على نحو الحصر والتفرّد، وعلى هذا الأساس يعتبرون هذا 

فقط يمكن للإنسان أن يبلغ الغاية التي خلق لأجلها، لأنّ الدين وحده يحكي عن الحقيقة ويمنح البشر 

 .سعادة  واقعية  

 

 تعريب: د. اسعد مندي الكعبي. .1

2  .  Pluralism 

3  .  Religious pluralism 

4  .  Religious exclusivism 
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وأصحاب الرؤية التعدّدية يعتقدون أنّ جميع الأديان تضمن النجاة والكمال لأتباعها، ومعنى ذلك  

 .واقعية   سعادة  أنّ الأديان كافّة  تحكي عن الحقيقة وتمنح البشرية 

لا   وأمّا أصحاب الرؤية الشمولية فيعتقدون بوجود سبيل وحيد للنجاة والسعادة، وهذا السبيل

يُعرف إلا في رحاب دين  محدّد ، وفي هذا السياق أكّدوا على أنّ كافّة الناس بإمكانم نيل هذا الهدف 

يصبحوا سالكين حقيقيين في سبيل شريطة أن يذعنوا للحكام التي يفرضها عليهم هذا الدين الحقّ ل 

حيث  من  التعدّدية  الرؤية  أصحاب  يشاركون  الرؤية  هذه  أصحاب  إليه.  أرشدهم  الذي  النجاة 

اعتقادهم بأنّ لطف الله تعالى قد تجلّى في العديد من الأديان ضمن جوانب مختلفة، وعلى هذا الأساس  

 يكن على علم  بالعقائد الحقّة، وهذا الكلام يعني استنتجوا أنّ كلّ إنسان  بإمكانه نيل النجاة حتّى إذا لم

سعادة ومعرفة بالحقيقة يقابل ما لدي من سهم  في   ضرورة اعتقاد المتدين بما يلي: ما ناله الآخرون من

 .هذا المجال، لذا أعتبرهم إلى جانبي في طريقي نحو النجاة والسعادة بحيث لا يختلفون عنّي

شكال أخرى من الفكر التعدّدي الديني، لكنّها لا تندرج ضمن نطاق  تجدر الإشارة هنا إلى وجود أ

 .بحثنا

 :أهمّ الأسئلة التي تطرح بخصوص بحثنا يمكن تلخيصها بما يلي

 هل المفترض هو تعدّد الأديان أو وجود دين واحد لا يقبل التعدّدية؟. 1

ع أيّ دين  شاء وسلوك عدّة  يمكن ادّعاء تعدّد المعتقدات الحقّة بحيث يمكن للإنسان اتّباهل  .  2

 لة لقاء الله تعالى؟طرق  لبلوغ مرح

؟ . 3  هل بإمكان المتدين أن يتعايش مع أتباع سائر الأديان بسلام  وطمأنينة 

الأديان هل يمكن لأتباع كلّ واحد  منها ادّعاء أنّم سائرون في سبيل النجاة؟ أي  عندما تتعدّد . 4

بلوغ المقصد المنشود بغضّ النظر عن الدين الذي يعتنقه والسبيل هل يمكن لكلّ إنسان  نيل النجاة و

الذي يسلكه؟ هل من الممكن ادّعاء أنّ أتباع كافّة الأديان سائرون في الطريق الصحيح الذي هو طريق  

 ادة؟ النجاة والسع
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 تعدّدية المذاهب وتعدّدية الأديان

تن تعدّدي بشكل  الدينية على نوعين، فهناك فكر  تعدّدي التعدّدية  ، وهناك فكر  وّع في دين  واحد 

الثاني معناه الاعتقاد بتعدّد الأديان وادّعاء أنّ كلّ واحد  منها   النوع  يطرح على صعيد تنوّع الأديان. 

على حقّ ويأخذ بيدي أتباعه إلى الحقيقة والسعادة؛ في حين أنّ النوع الأوّل معناه أنّ تعاليم دين  واحد   

، لذا تتعدّد المذاهب في هذا الدين  تفسّ بأنماط متنوّعة   بحيث يتبلور مذهب  معين  على أساس كلّ تفسير 

منها   واحد   كلّ  شأن  المذاهب على حق  ومن  كلّ هذه  بأنّ  يعتقدون  الرؤية  وأصحاب هذه  الواحد، 

 .الأخذ بيد أتباعه إلى الفلاح والسعادة

 التعدّدية الدينية في رحاب علم الكلام  

لى بيان معنى التعدّدية في مباحث علم الكلام، نرى من الأنسب أوّلا  بيان النطاق  أنّ نتطرّق إقبل  

الذي يجب أن يتمّ تسليط الضوء عليها في رحابه ثمّ معرفة أهمّ مبادئها كي نتمكّن من معرفة ما إن 

 .النظريات العقلية كانت من الأفكار المتوارثة رواية  أو أنّا مجرّد فكر تجريبي أو من 

كّ في أنّ التعدّدية تعتبر من النظريات العقلية وليست فكرا  تجريبيا ، لذا تطرح في بوتقة النقد  شلا  

التجريبية  المسائل  السبب في عدم كونا من  الفلسفة والكلام، وأمّا  والتحليل ضمن مباحث علمي 

الأيدي فالمباحث  معلوم  هو  وكما  الأيديولوجية،  بالأسس  ارتباط  ذات  أنّا  إلى  غير  فيعود  ولوجية 

 .خاضعة للتجربة، بل القول الفصل فيها للعقل والوحي )النقل الثابت صوابه بالدليل القطعي(

المقصود من العقل هنا ذلك العقل الذي يعتبر أعلا مقاما  من الحسّ والظنّ والخيال، أي العقل  

داء الرأي إزاءها، والمقصود البرهاني )الاستدلالي( الذي له صلاحية التفكّر بالقضايا الكلّية ومخوّل بإب

( هو القرآن الكريم أو أيّ خبر  يعتبر نصّا  قطعيا  من حيث صدوره من النقل والوحي )النقل القطعي

ودلالته على الموضوع، أي ذلك الخبر الدالّ بشكل  صريح  على الموضوع ويكون متواترا  أو خبر واحد   

، إذ يجب أن تكون دلالته على الموضوع  مدعوما  بقرينة قطعية، وكذا الحال إذا كان هذا  النصّ آية  قرآنية 

 .بشكل  صريح  أيضا  كي يعتبر نصّا  عليه
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القواعد   به حسب  الاكتفاء  يمكن  الظنّ، لا  الوحي  أفاد ظاهر نصوص  إذا  ذكر،  ما  إلى  استنادا  

ن   »القرآنية، فقد أكّد تعالى على أنّ الظنّ لا طائل منه على الصعيد الأيديولوجي:  
ن ي م  إ نَّ الظَّنَّ لا  يُغ 

ي ئا    .« الح  ق  ش 

للتجربة أن تتّخذ كأساس  لتمييز الحقّ عن الباطل على الصعيد الأيديولوجي، لذا ليس لا يمكن  

من الصواب الاعتماد عليها لتقييم مدى صواب أو بطلان فكر  ما، فهي بمدلولها المتعارف في العلوم 

صعيد العلوم غير التجريبية والفكر المجرّد؛ إذ لو كان المقصود منها هو   التجريبية لا تجدي نفعا  على

التجربة العملية، فالكثير من الحقائق في عالمنا لا تندرج في نطاق التجارب العملية لكونا مجرّد مبادئ 

باتها  نظرية ومعتقدات فكرية، ومن المؤكّد أنّ هذا النوع من الحقائق الغير خاضعة للتجربة لا يمكن إث

تجريبيا ، لذا لو أردنا إثبات مدى صدقها أو سقمها بهذا الأسلوب سوف نواجه مشاكل فكرية جادّة 

 .ثمّ لا نتمكّن من معرفة ما إن كانت حقّا  أو باطلا  

  المقصود ماّ ذكر هو أنّ التدين يندرج ضمن القضايا العقائدية والأخلاقية والسلوكية، والحقائق 

جوانب تتجلّى  خاضعة الدينية  غير  تأكيد  بكلّ  وهي  الموت،  بعد  ثمارها  الإنسان  وينال  الأساسية  ها 

للتجربة في الحياة الدنيا، فالأمور المرتبطة بعالم البرزخ والقيامة والجنّة والنار على سبيل المثال لا يمكن  

يم فلا  الدينية  والأخلاق  الشرعية  الأحكام  وأمّا  التجربة.  خلال  من  حقائقها  على  كن  الاطّلاع 

إخضاعها للتجربة إلا في مجال فوائدها الدنيوية وذلك لأجل صياغة أنموذج أمثل للسلوك الدنيوي، 

نطاق   في  تندرج  لا  الأخروية  آثارها  كافّة  لأنّ  فحسب؛  الدنيا  الحياة  في  تجربتها  فوائد  تتبلور  حيث 

يمكن للإنسان تجربة أثر   التجربة، ومن ثمّ لا فائدة من إخضاعها للفكر التجريبي، فعلى سبيل المثال لا

الصلاة بشكل ملموس إلا إذا كانت كلّ آثارها تتبلور في الحياة الدنيا فقط، وكذا هو الحال بالنسبة إلى 

الصيام وسائر العبادات والعقود والإيقاعات وكافّة المعاملات التي نؤدّيها امتثالا  لأحكام الشريعة، 

افترضنا أنّ هذه الآثار تتبلور في الحياة الدنيا فحسب، إلا أنّ حيث يمكن إثبات آثارها تجريبيا  فيما لو  

، فقد وصفت:  
 
الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كالحلقة في بيداء كحلقة  في »الواقع على خلاف ذلك لكون 

   .«فلاة  
 
الدنيوية كالحلقة الموجودة في بيداء العبارة أنّ الإنسان مسافر أبدي وحياته  المقصود من هذه 
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 .الأطراف، فهو كالقطرة في بحر  عظيم   مترامية

من جملة ما ذكر أنّ التجربة لا طائل منها على الإطلاق لمعرفة واقع الدين، بل لا بدّ في هذا  نستشفّ  

المضمار من الاعتماد على العقل البرهاني )الاستدلالي( والنقل الثابت بالدليل القطعي كنص  ثابت  كي 

 .صائبة بخصوص القضايا الأيديولوجية والمعارف الدينيةنتمكّن من امتلاك معرفة 

 استحالة تنوّع الأديان  

هو ما يلي: هل    -  تنوّع الأديان  -  أوّل سؤال يطرح للبحث والتحليل على صعيد التعدّدية الدينية

، لأنّ الدين جاء بهدف  المفترض هو تعدّد الأديان؟ للإجابة نقول: فرضية تعدّد الأديان ليست صائبة 

الوجود، ومن هذا المنطلق لا بدّ    تربية الإنسان، وقد تمّ إثبات أنّ الإنسان يجسّد حقيقة  واحدة  في عالم

 .وأن يكون الدين الهادف إلى تربيته واحدا  لا أكثر

هناك ارتباط وطيد بين الأنثروبولوجيا ومعرفة الدين الحقّ لدرجة أنّنا لو استطعنا معرفة حقيقة  

ناهية  سوف نعرف إثر ذلك الدين على حقيقته أيضا ، فعلى سبيل المثال إذا تمّ إثبات الإنسان بدقّة  مت

وجود تنوّع في حقيقة الإنسان على مرّ العصور وعدم امتلاكه حقيقة  واحدة  بصفته من ذرّية آدم )عليه 

ات امتلاكه فطرة  السلام(، ففي هذه الحالة يمكن الإذعان إلى فكرة تنوّع الأديان أيضا ؛ لكن إذا تمّ إثب

وبعض خصائصه وعرقه ولونه    إلهية  لا تغيير لها على مرّ العصور وفي شتّى البقاع مهما اختلف جنسه

البدنية وصفاته الطبيعية، فالنتيجة هي وجوب كون الدين واحدا  وثابتا ، لأنّه ذو ارتباط تامّ بفطرة بني 

لى مرّ العصور حتّى إذا تغيّرت فروعه التي تندرج آدم، وإثر ذلك لا بدّ وأن تكون أصول الدين ثابتة  ع

 .والشريعة  ضمن الأحكام الشرعية الموسومة بالمنهاج

بنو آدم يشتركون بحقيقة واحدة مهما تغيّرت الظروف والأزمنة، لأنّ عقولهم وقلوبهم وفطرتهم  

الرغم من وجود تغييرات في نمط حياتهم وهيئة أبدانم وكيفية ار تباطهم بعالم  من سنخ واحد على 

الطبيعة، فهذه التغييرات تحدث مع تنوّع الأزمنة والأمكنة، وهذا التنوّع يتجلّى أيضا  في طريقة تعاملهم  

مع بعضهم وأساليب أسفارهم، فقد كانت المعاملات التجارية في قديم الزمان بنحو  يختلف عمّا عليه 
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الحاضر، كما كانوا يسافرون مشيا  أو على أنّنا  الحال في عصرنا  نقل   الدوابّ إلا  اليوم نسافر بوسائل 

حديثة كالسيارات والطائرات. هذه هي المتغيّرات في حياة البشر، وأمّا الأمور الفطرية فهي ثابتة على 

العدل  يحبّ  كان  القديم  الإنسان  المثال  سبيل  فعلى  الأرضية،  الكرة  من  مكان   كلّ  وفي  العصور  مرّ 

اضع وحفظ الأمانة، ويسعى إلى نيل حرّيته واستقلاله بحيث يشعر ويستاء من الظلم، ويستحسن التو

بالسعادة إذا تمكّن من تحقيقهما، كذلك كان يبغض التكبّر والخيانة والاستعمار والاستغلال والعبودية 

 .والذلّ؛ وكلّ هذه الحالات تكتنف فكر الإنسان المعاصر أيضا  ولا تغيير فيها

لأخلاق، كذلك المعارف التي لها ارتباط بالفطرة الإنسانية؛ ثابتة لا  إذن، المبادئ العامّة للدين وا 

ذاتيا  وليست عرضة    ثابتة   الفطرة  لكون  ارتباط تغيير لها  نستنتج وجود  الأساس  للتغيير، وعلى هذا 

وطيد بين التعدّدية الدينية والأنثروبولوجيا، ومن ثمّ لو اعتبرنا الإنسان صاحب فطرة ثابتة وحقيقة 

الوجود   واحدة بتعدّد حقيقة  قيل  إذا  لكن  الإطلاق؛  دينية على  تعدّدية  يبقى مجال لادّعاء وجود  لا 

 .الإنساني وعدم ثباتها يمكن حينها افتراض وجود تعدّدية دينية

فرضية التعدّدية الدينية باطلة من أساسها، والقرآن الكريم رفضها بصريح العبارة في قوله تعالى: 

عِنح ﴿  ينَ  الدِّ لََمُ إنَِّ  ِسح
الْح  ِ اللََّّ تعالى:    ،﴾ دَ  مِنحهُ ﴿ وقوله  بَلَ  يُقح فَلَنح  دِينًا  لََمِ  ِسح

الْح  َ غَيْح يبَحتَغِ   ،﴾وَمَنح 

   .مفهوم هاتين الآيتين هو أنّ الدين الحقّ واحد  لا أكثر

 الحكمة من تعدّد الشرائع 

الإنسان روحا  واحدة  فقط تضمّ عقلا  البراهين العقلية والآيات والأحاديث كلّها تدلّ على امتلاك  

 -  الطبيعية  -  وقلبا  وفطرة  وشؤون أخرى كثيرة، كذلك تؤكّد على أنّ بدنه ذو ارتباط ببيئته الجغرافية

لا يؤثّر عليها بحيث    بينما روحه ذات ارتباط بعالم ماوراء الطبيعة ومن صفاتها أنّا ثابتة على مرّ العصور

ال في  فهي  الزمان،  شأن  تغيّر  عن  عبارة  بل   ، جنوبية  ولا  شمالية   ولا  غربية   ولا  شرقية   ليست  واقع 

ماورائي؛ ومن هذا المنطلق إذا أردنا معرفة العوامل المساعدة في رقيها لا بدّ وأن نستكشف خصائصها 

ا وتتغيّر  في عالم ماوراء الطبيعة. وأمّا البدن فهو مرتبط بالبيئة الجغرافية التي يعيش فيها بحيث يتأثّر به
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، وما إلى ذلك   خصائصه الطبيعية وفقا  لخصائصها من جهة كونا شرقية  أو غربية  أو استوائية  أو معتدلة 

من ظروف جغرافية أخرى؛ ناهيك عن أنّ قابليات البشر متنوّعة وفي تطوّر متواصل؛ لذا على ضوء 

منط الجغرافية لكلّ  التنوّع ونظرا  لوجود اختلاف في الخصائص  التي هذا  الآثار  تباين في  قة ووجود 

تتمخّض عنها، تتنوّع قابليات الإنسان وكذلك حاجاته من الناحية الجغرافية، ومن ثمّ لا بدّ من تلبية 

هذه الحاجات المتنوّعة بتنوّع أيضا ؛ وهذا هو السبب في تعدّد الشرائع )المناهج( فهي مرتبطة بالجوانب 

 .البشر المتغيرة من حياة

وجود تناسق  بين المسائل الرياضية التي هي ذات ارتباط بالعقل، والمسائل الفلسفية    لذلك نلاحظ

والكلامية )العقائدية( التي هي ذات ارتباط بالعقل والفطرة معا ، وهذا التناسق ثابت سواء  في شرق 

والصيدلة الطبّ  مثل  التجريبية  العلوم  مسائل  بينما  وجنوبها؛  وشمالها  وغربها  ح  -  الأرض  يث من 

 .تختلف مع اختلاف الناس - جهتها العملية وليست العلمية

والمبادئ العامّة للخلاق والقانون والفقه ثابتة  لكونا ذات ارتباط بالجانب الثابت أصول الدين  

 ل ق  اللهَّ »من وجود الإنسان، فهو صاحب فطرة ثابتة تقتضي ثبوت هذه الأمور:  
يل  لخ  ب د  في حين    ،«لا  ت 

 .حياته يعة )المنهاج( متغيّرة ومتعدّدة من منطلق ارتباطها بظروف بيئته الطبيعية وأسلوبأنّ الشر

 وحدة المتعدّد وتعدّد الواحد 

قد يسأل سائل: هل امتلاك الإنسان بُعدين وجوديين هما الروح والبدن، دليل  على وجود تعدّدية  

 دينية؟ 

إ المقصود  لو كان  السؤال:  العديد من الأديان على فطرة  نقول في الإجابة عن هذا  مكانية تحميل 

البشر الواحدة، فهذا التحميل ليس صحيحا  لأنّه يستلزم القول بوحدة المتعدّد وتعدّد الواحد، ومن  

ثمّ فالكثير بما هو كثير يصبح واحدا ، والواحد بما هو واحد يصبح كثيرا ؛ وكلاهما في الحقيقة مستحيل، 

 .ن التعدّدية الدينيةوهذه الاستحالة دليل على بطلا

استنادا  إلى ذلك يثبت لنا أنّ الروح من حيث عدم تعدّدها تقتضي وجود دين  واحد  لا غير، ومن  
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إذا كانت بذاتها    ثمّ فالقانون الذي يسنّ لتربتها والرقي بها إلى أعلا الدرجات يجب أن يكون واحدا  

في  الواحد  فالقانون  الحالة  حقّا ؛ وفي غير هذه  والفطرة   واحدة   متعدّدا ،  يكون  أن  عين وحدته يجب 

؛ وهذا الأمر مستحيل بكلّ   .تأكيد   الواحدة في عين وحدتها يجب أن تكون متعدّدة 

، بما أنّ فطرة بني آدم واحدة، فالدين الحاكم عليها والمربّي لها والمدبّر شؤونا واحد  أيضا ، ورغم  إذن

تبليغيا  خاصّا   أسلوبا   اتّبع  نبي  كلّ  قومه أنّ  حياة  طبيعة  مع  تناسبا   خاصّة  بيئة جغرافية وظروف  في   

وبنيتهم البدنية، إلا أنّ كافّة الأنبياء متّفقون على الأسس العامّة والمبادئ الثابتة؛ لذا لا صواب للرأي 

والشرعية  العقائدية والأخلاقية  مبادؤها  تتنوع  متنوّعة  أديان  بمعنى وجود  الدينية  بالتعدّدية  القائل 

اء  في عصر واحد أو في عدّة عصور؛ كذلك لا صواب للرأي القائل بجواز اعتناق الإنسان عدّة سو

العقائدية والأخلاقية  المبادئ  تتوّع  تلو الآخر بحيث  اعتناق عدّة أديان  واحدا   أديان  في آن  واحد  أو 

الصواب فقط هو إمكانية تعدّد الشرائع مع تعدّ  التي يعتقد بها؛ لأنّ  العصور في رحاب والشرعية  د 

 .دين  واحد  

 أنواع التعدّدية  

 :التعدّدية الدينية يمكن تصوّرها ضمن أنواع عديدة هي كالتالي

 هدف واحد وسبيل واحد  .1

، وهنا يمكن اعتبار هذا   أحيانا  تندرج أمور متعدّدة ضمن سبيل  واحد  لأجل تحقيق هدف  واحد 

يكون حقّا  محضا  أو قد يكون قريبا  من الحقّ نظرا  لوحدة الهدف   التعدّد ليس بعيدا  عن الحقّ، فهو إمّا أن

بهذا   ترتبط  أن  والتي يجب  فقط  الفرعية  السبل  في  كامن   الحالة  هذه  العامّ، والاختلاف في  والسبيل 

 .الذي لا وجود لهدف  غيره السبيل العامّ، فهي على ضوء ارتباطها به تقود صاحبها إلى الهدف المنشود

 متعدّدة على امتداد بعضها أهداف. 2

التعدّد يرتبط أحيانا  بالهدف، وهذا يعني كثرة الأهداف وليس السبُل، لكن رغم ذلك تبقى هذه 

الأهداف مرتبطة بهدف متعال  واحد لا غير، لذا يمكن لكلّ إنسان أن يبلغ أحدها بنحو  معين كي يبلغ 
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هذ وفي  النهائية؛  الغاية  هو  الذي  المتعالي  الهدف  الاختلاف هذا  لأنّ  التعدّدية،  قبول  يمكن  الحالة  ه 

 .يا  الكائن بين الأهداف الفرعية فرعي في واقعه وليس أساس

 أهداف متعدّدة في موازاة بعضها. 3

المفترضة متنوّعة ومتباينة، وفي موازاة بعضها لدرجة أنّ أحدها يدلّ على    أحيانا  تكون الأهداف 

 والآخر يفندّ هذه  
 
الوجود   الدلالة من أساسها،شيء كما لو أكّد أحدها على وجود مبدأ ومعاد  لعالم 

حيث يعتقد الإنسان حسب مدلول الهدف   -   والعياذ بالله  -  والآخر يؤكّد على العكس من ذلك تماما  

  الأوّل أنّه سينعم بالحياة بعد موته وسيبعث في يوم القيامة حيا ، في حين أنّه حسب مدلول الهدف الثاني

 .يعتقد بأنّه سيفنى بالكامل ولا وجود لحساب وقيامة بعد موته

شكّ في بطلان هذا النوع من التعدّدية التي تتعارض فيها الأهداف، إذ ليس من الممكن أن تكون  لا  

حقّا  لأنّ الأفكار التي تتبلور في رحابه إمّا أن تكون متناقضة مع بعضها بالكامل أو أن تكون بمثابة 

الأمرين حقّا ،    كلا  نظرا  لاستحالة الجمع بين النقيضين لذا ليس من الممكن مطلقا  أن يكون  النقائض، و

 .معا   وفي الحين ذاته لا يمكن ادّعاء بطلانما

 وحدة الهدف وتعدّد السبُل . 4

أحيانا  يكون الهدف واحدا  إلا أنّ السبُل التي تقود إليه عديدة وفي مقابل بعضها على نحو التضادّ  

لتعارض، أي أنّا سبُل فرعية لا تنبثق من مبدأ واحد ولا تنتهي إلى سبيل عامّ واحد بحيث يتّجه وا 

 .أحدها على سبيل المثال إلى شرق الأرض والآخر إلى غربها أو إلى القطب الشمالي أو القطب الجنوبي

الكرة الأرضية، لأنّا لو كانت الجدير بالذكر هنا أنّ اتّجاه هذه السبُل ليس منحنيا  على غرار انحاء 

كذلك سوف يلتقي بعضها ببعض في نقاط معيّنة، لذا كلّ واحد  منها يجري على امتداد معين نحو جهة 

 .خاصّة بحيث لا يمكن أن يلتقي بغيره على الإطلاق

الحقّ، فهذا  هذا النوع من التعدّد غير مقبول طبعا ، إذ لا يمكن بتاتا  ادّعاء أنّ كافّة الطرق تنتهي إلى 

الادّعاء عبارة عن تعدّدية تقتضي الجمع بين النقيضين، ومن البديهي أنّ الجمع بينهما مستحيل كما هو 

 .ثابت عقليا  ومنطقيا  
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 تعدّد الثقافات والأعراف والتقاليد . 5

ا يعتقد البعض أنّ الثقافة ذات الدين، وعلى هذا الأساس استدلوّا على تعدّديته، حيث قالوا بما أنّ 

متعدّدة فهو متعدّد أيضا ، ماّ يعني أنّ الاعتقاد بالتعدّد الديني هو نفس الاعتقاد بالتعدّد الثقافي. هؤلاء 

غفلوا عن أنّ التعدّدية الدينية تختلف عن تعدّدية الثقافات والأعراف والتقاليد، لأنّ كلّ قوم  عادة  ما 

من حيث الأعراف والتقاليد التي تتناسب مع واقع حياتهم    يتبنّون نمطا  ثقافيا  خاصّا  له ميزاته الفريدة 

وبيئتهم الجغرافية، لذلك نلاحظ وجود فوارق بين مختلف الشعوب والأمم في شتّى المجالات مثل 

الثياب وطريقة السفر والحضر، فكلّ أناس الطعام ونمط  لهم أعرافهم الخاصّة في هذه   طريقة تناول 

 .العملية  المجالات وسائر مجالات الحياة

أو هذا   مصاديقه  حقّانية  لإثبات  دليل  عن  للبحث  حاجة  ولا  مقبول  الثقافي  التعدّد  من  النوع 

الثقافات والأعراف والتقاليد، كذلك لا يوجد أيّ  بطلانا، إذ ليس هناك أيّ مانع يحول دون تعدّد 

لثقافة الحقّة واحدة لا سبب يدلّ على ضرورة حدوث وحدة ثقافية شاملة بين كافّة البشر بادّعاء أنّ ا 

 .ينيةغير؛ لذا هذا التعدّد خارج عن نطاق التعدّدية الد

فكرية  وجود ضرورة  عدم  أنّ  وهي  البحث،  موضوع  صعيد  على  بالذكر  جديرة  ملاحظة  هنا 

تدعونا لأنّ نتطرّق إلى شرح وتحليل تفاصيل كلّ ثقافة بما فيها من أعراف وتقاليد لإثبات ما فيها من  

إلا أنّ مسائل الكفر والإيمان تختلف، إذ لا بدّ من شرحها وتحليلها لإثبات الحقّ والباطل  حقّ وباطل،

فيها. السبب في المورد الأوّل يعود إلى كون الثقافات والأعراف والتقاليد عبارة عن قضايا متّفق عليها 

على صعيد المسائل من    اجتماعيا ، أي أنّا عقد اجتماعي، في حين أنّ السبب في ضرورة التعمّق فكريا  

النوع الثاني يعود إلى أنّ الكفر والإيمان ليسا أمرين اعتبارين يقرّهما الناس في إطار عقد  اجتماعي بحت  

دون أن تكون لهما خلفية واقعية، بل الحقيقة هي أنّ أحدهما حقّ والآخر باطل، كما أنّ السبيل إلى بلوغ 

إ لكلّ  يتسنّى  بحيث  للجميع  سالك   وتبادل الحقّ  والتحليل  البحث  طريق  عن  الحقّ  معرفة  نسان 

 .وجهات النظر بشكل متواصل لأجل معرفة الدين الواحد الشامل 

أعراف   من  فيها  وما  الثقافات  بخصوص  والتحرّي  البحث  الضرورة  تقتضي  لا  ذلك  على  بناء  



 139 ❖  الفصل السادس: التعدّديّة الدّينيةّ

بالواقع وبمصير الإ ارتباط وثيق  الإيمان والكفر ذات  أنّ مسألة  نسان وسعادته في وتقاليد، في حين 

 .حياته الآخرة، لذا تقتضي الضرورة البحث والتحرّي بخصوصها

 إمكانية التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان 

التعايش السلمي بين أتباع أديان ومذاهب متنوّعة في   الدينية إمكانية  التعدّدية  ليس المقصود من 

مع بعضهم في رحاب حياة مشتركة بأمن  وسلام    رحاب مجتمع واحد، إذ من الممكن أن يتعايش الناس

 .وأديانم رغم تنوّع أفكارهم ومعتقداتهم ومذاهبهم

كذلك ليس المقصود من تعايش الناس بشكل سلمي مع اختلاف أجناسهم وأعراقهم وألوانم  

ينبهو   بحيث  المصير  وبئس  جهنمّ  ومصيره  باطل  على  غيرهم  أنّ  وادّعاء  بعقيدتهم  قوم   كلّ  ذ  تفرّد 

بعضهم البعض لكنّهم يضطرّون لأن يتعايشوا في رحاب حياة مشتركة، فربّما يعتبر كلّ قوم  غيرهم  

المصير من    على باطل  لكنّ هذا الغير برأيهم معذور  لأنّم لا يعتبرون كلّ باطل  مصيره جهنمّ وبئس

عرفة الهدف الصحيح منطلق احتمالهم وقوعه في خطأ على صعيد تشخيص الحقّ؛ إذ لو أخطأ إنسان في م

بعد السعي والمحاولة قد لا يكون مصيره العذاب في الآخرة حتّى إذا حرم من نيل بركات فيض الربّ 

 .تعالى

إذن، الحياة السلمية بين أتباع مختلف الأديان والمذاهب هي في الواقع كالإمساك بجمرة ، أي أنّا  

سلم إنساني، إذ قد يكون أحد الأطراف على حقّ    مجرّد تظاهر بالسلم، وهي ليست سلما  سياسيا  وإنّما

والآخر على باطل إلا أنّ من اتّبع الباطل ربّما لم يكن مقصّرا  في تشخيص الحقّن بل عجز عن تشخيصه، 

أي أنّه بذل ما بوسعه في هذا المضمار دون أن يتمكّن من تحقيق هدفه، لذا حتّى إذا كان كلامه باطلا  

لأنّه معذور ومصداق لمن وصفهم الله تعالى بالمرجون لأمره في الآية المباركة فهو ليس من أهل جهنمّ،  

ا يَتُوبُ عَلَيحهِمح ﴿ : التالية بُهُمح وَإمَِّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ رِ اللََّّ مح
َ
نَ لِْ  .﴾وَآخَرُونَ مُرحجَوح
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 معيار الحياة السلمية 

الأديان بإمكانم التعايش مع بعضهم في  نستشفّ من مضمون آي الذكر الحكيم أنّ أتباع مختلف  

يمكنهم   أخرى  وبعبارة  يعتنقونا،  التي  للديان  العامّة  المبادئ  على  اتّفقوا  لو  فيما  حياة سلمية  إطار 

خاضعين   الأديان  سائر  وأتباع  واحدا   الحاكم  الدين  كان  لو  فيما  بعضهم  مع  وسلام   بأمن   التعايش 

العامّة الحاكمة في البلد رغم أنّم في شؤونم الشخصية تابعين  لأحكام هذا الدين على صعيد القضايا 

ياَ  ﴿ :  لأحكام أديانم؛ ومن هذا المنطلق خاطب رسول الله )صلى الله عليه وآله( أهل الكتاب قائلا  
 َ بُدَ إلََِّ اللََّّ لََّ نَعح

َ
لَ الحكِتَابِ تَعَالوَحا إلََِ كَُمَِةٍ سَوَاءٍ بيَحنَنَا وَبَيحنَكُمح أ هح

َ
كَِ بهِِ شَيحئًا وَلََ يَتَّخِذَ أ  وَلََ نشُْح

 ِ بَاباً مِنح دُونِ اللََّّ رح
َ
ضًا أ ضُنَا بَعح مفهوم كلام رسول الله )صلى الله عليه وآله( في هذه الآية هو أنّنا    .﴾بَعح

موحّدون وينبغي أن لا نفرض رأينا على بعضنا وأن نؤمن بالمبادئ العامّة لوحي السماء. من المؤكّد أنّ 

تعاليم جميع الأديان وكون  القائلون بها صواب  التي يدّعي  الدينية  التعدّدية  هذا الكلام لا يدلّ على 

كافّة العقائد على حقّ حتّى إذا تعارضت مع بعضها، بل الواقع هو أنّ التعاليم والمعارف التي تتطابق 

ا  التعاليم والمعارف الإسلامية هي الحقّ، أي الحقّ هو ما تطابق مع  لإسلام بصفته خاتم الأديان مع 

 .السماوية وحاكما  عليها

المسلمين لهم الأمان ومن حقّهم العيش تحت كنف الإسلام لكنّ النجاة في المعاد لطائفة واحدة غير  

من منطلق أنّ سبيل الحقّ واحد  لا غير، فالسبيل الذي يقود الإنسان نحو السعادة الأبدية في الحياة 

 .متعدّدا   الآخرة ليس

 :في هذا السياق يطرح سؤالان أساسيان هما كالتالي

وبعبارة   والمذاهب؟  الأديان  سائر  أتباع  مع  بسلام   نعيش  أن  الصواب  من  هل  الأوّل:  السؤال 

أخرى: هل يمكن لأتباع مختلف الأديان والمذاهب التعايش مع بعضهم بسلام  كي يحافظوا على أمن  

 ؟بلدهم واستقراره

 .تفاصيلها خاصّة سوف نذكرها لاحقا  الإجابة عن هذا السؤال  

السؤال الثاني: هل العامل الحقيقي لتكامل الإنسان واحد أو متعدّد؟ ويمكن تقرير هذا السؤال  
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 :بتعابير أخرى هي كالتالي

ثاني لها وسلوك   -  الاعتقاد بحقيقة واحدة لا  المنشود على ضوء  بلوغ كماله  يتسنّى للإنسان  هل 

 ه؟ وجود لغير سبيل واحد لا

 هل العامل الذي يقود الإنسان نحو تكامله عبارة عن حقيقة واحدة أو حقائق متعدّدة؟ - 

 ؟هل القيامة هي المضمار الذي تتجلّى فيه كمالات تلك الحقيقة الواحدة - 

إلى   الإذعان  لنا من  بدّ  القيامة، لا  الحقيقي ومسألة  الكمال  الحديث عن  أردنا  إذا  نقول:  للإجابة 

حد  يضمن للإنسان هذا الكمال ولا وجود لسبيل غيره، لكنّ الأمر بالنسبة إلى إدارة وجود سبيل وا 

البلد وجمع آراء كافّة العلماء والمفكّرين تحت مظلّة واحدة يختلف، إذ هناك سبيلان في هذا المجال هما  

 :كالتالي

 .اعتناق الشعب دينا  واحدا  فقط. 1

على.  2 الحفاظ  الأديان  مختلف  لأتباع  يتمّ  يمكن  التي  المقرّرات  احترام  جانب  إلى  معتقداتهم   

، إذ إصدارها   ، وعلى هذا الأساس يتسنّى لهم العيش مع بعضهم بأمن  وسلام  وفق تعاليم دين  واحد 

لا سلطة لأحد  على معتقداتهم وأفكارهم في حياتهم الدنيوية، ولا يمكن لأحد  نبذ أفكار غيره وزعم  

به على نحو الفكر مختصّ  ما يمليه عليهم    أنّ  باتّباع  يلزم الآخرين  يقوله حقّ بحيث  ما  الحصر وكلّ 

ويجبرهم على أن يفكّروا مثله، بل الفكر حقّ للجميع ولا يمكن لأحد  منعهم منه؛ لذلك قال تعالى في 

بَابً ﴿ كتابه الكريم على لسان رسول الله )صلى الله عليه وآله(:   رح
َ
ضًا أ ضُنَا بَعح . مغزى ﴾اوَلََ يَتَّخِذَ بَعح

بدّ من قبول كلّ فكر  القرآنية هو عدم جواز فرض الإنسان فكره على الآخرين، بل لا  العبارة  هذه 

 .متقن ودقيق أيّا  كان صاحبه

الآراء وطرح  الفكر  حرّية  في  الحقّ  ومنحهم  الأديان  سائر  أتباع  مع  السلمية  الحياة  التي   مسألة 

تتمخّض عن أفكارهم، تختلف عن مسألة النجاة والسعادة في الحياة الآخرة، فهي لا تعني أنّم جميعا   

إلى  والسبيل  واحدة   الإنسانية  والفطرة  واحد   الخلقة  من  فالهدف  الآخرة،  الحياة  في  ناجون وسعداء 

الأساس يجب على الإ آنفا ، وعلى هذا  أن يسلك سبيلا  النجاة والسعادة واحد  أيضا  كما ذكرنا  نسان 
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 .واحدا  بغية تحقيق هدف  واحد  وفق ما تمليه عليه فطرته الواحدة

بناء  على ذلك لو أردنا استقصاء واقع الآراء والعقائد من حيث ارتباطها بالحياة الآخرة، فلا بدّ من  

، أي أنّ سب يل الحقّ واحد لا الإذعان إلى أنّ السبيل الذي يضمن النجاة والسعادة في تلك الحياة واحد 

 -   ثاني له؛ لكن لو أردنا استقصاءها من حيث تعايش البشر في الحياة الدنيا، نقول يمكن لكافّة الناس

أديانم تنوّعت  السبيل   -  مهما  في  السير  بإمكانم  ثمّ  ومن  بحرّية،  والتفكير  وسلام  بأمن  العيش 

العقل والنقل بح يث يتسنّى لهم تحقيق مقاصدهم  الصحيح دون أن يتجاوزا الأسس المستوحاة من 

 .الدنيوية

 الدعوة الإسلامية لحياة سلمية  

أتباع سائر  المسلمين ومع  أقرانم  مع  المسلمون  يعيش  أن  تؤكّد على ضرورة  الإسلامية  تعاليمنا 

، وهذا ما نلسمه جليا  في القرآن الكريم وقد   الأديان السماوية وغيرهم بأمن  وسلام  وأن يتعاملوا بعدل 

 :ما يلي تمّ تطبيقه في رحاب الحكم الإسلامي، والآيات الدالّة على هذا الموضوع نستنتج منها

كتابه  .  1 تعالى في  قال  فقد   ، بأخوّة  وسلم  بعضهم  يتعايشوا مع  أن  والمؤمنات  المؤمنين  يجب على 

خَوَيحكُمح ﴿ الكريم:  
َ
َ أ لحُِوا بيَح صح

َ
وَةٌ فَأ مِنُونَ إخِح ى هذه الآية هي أنّ المؤمنين إخوة  فحو   .﴾إنَِّمَا الحمُؤح

 .في الدين، لذا لا بدّ من الإصلاح بينهم

يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يتعاملوا بسلم  مع الموحّدين الذين يعيشون تحت مظلّة الحكومة  .  2

الأنبياء، لأنّم موحّدون من جهة  مع بالله ونبوّة  الذين يؤمنون  اليهود والنصارى  ينة  الإسلامية مثل 

 .أو التشبيه باستثناء الذين يعتقدون عامدين بالتثليث

استحوذ عليهم  .  3 الذين  الكفّار والملحدين  يتعاملوا بسلم  مع  أن  المؤمنين والمؤمنات  يجب على 

الفكر المادّي الإلحادي وحال دون توحيدهم واعتقادهم بالمبدأ والمعاد شريطة أن لا يكونوا متآمرين  

الإ بالحكومة  ولو حاولوا  للإطاحة  ؛  بأمن  وسلام  المسلمين  مع  يتعايشوا  بل مستعدّون لأن  سلامية، 

 .ميةالإطاحة بالحكومة الإسلامية فلا بدّ حينئذ  من التصدّي لهم وفق تعاليمنا الإسلا
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ِينَ لمَح يُقَاتلِوُكُمح فِِ  ﴿ تعالى في سورة الممتحنة بهذا الخصوص:  قال   ُ عَنِ الََّّ ينِ  لََ يَنحهَاكُمُ اللََّّ الدِّ
سِطِيَ   َ يَُبُِّ الحمُقح سِطُوا إلَِِحهِمح إنَِّ اللََّّ وهُمح وَتُقح نح تبََُِّ

َ
ُ    *    وَلمَح يَُحرجُِوكُمح مِنح دِياَركُِمح أ إنَِّمَا يَنحهَاكُمُ اللََّّ

رَ  رجَُوكُمح مِنح دِياَركُِمح وَظَاهَرُوا عََلَ إخِح خح
َ
ينِ وأَ ِينَ قَاتلَوُكُمح فِِ الدِّ َّهُمح عَنِ الََّّ َّوحهُمح وَمَنح يَتَوَل نح توََل

َ
اجِكُمح أ

المُِون الظَّ هُمُ  ولََكَِ 
ُ
لم   .﴾فَأ الذين  الكفّار  التعامل بقسط  وعدل  مع  الآيتين، يجب  استنادا  إلى هاتين 

يكن ماضيهم إجراميا  تجاه المسلمين ولا حاضرهم إجرامي، أي أولئك الكفّار الذين لم يلحقوا الضرر 

 .دينهم قبل انتصار الإسلام ولا بعد انتصارهبالمسلمين و

الله )صلى الله عليه   الذين لم يؤذوا رسول  التعايش بسلام  واجب  مع  أنّ  الكلام  نستنتج من هذا 

وآله( حينما كان مضطهدا  في مكّة، ولم يتعرّضوا له ولدينه ولسائر المسلمين بعد أن هاجر إلى المدينة 

. ك التعايش بسلام  مع الكفّار المحايدين الذين لا يحاربون وأسّس فيها حكومة  إسلامية  ذلك يمكن 

 ينصبّ في ضرره من مختلف النواحي الفكرية 
 
الإسلام ولا يعينون من يحاربه ولا يحاولون فعل شيء

معهم  التعامل  يجب  لذا  دائم؛  بشكل  الحياد  بهذا  يتمسّكون  بحيث  والسياسية  والعسكرية  والمالية 

لا يقتصر الواجب على عدم ظلمهم فقط، بل لا بدّ من معاملتهم بقسط  وعدل   بأسلوب إنساني، أي  

؛ وفي  ، لأنّ هذه السلوكيات تعكس الخصال الحميدة للإنسان المسلم حتّى إذا طبّقها مع كافر  وإحسان 

 .الحين ذاته يستقبح لكلّ مسلم التعامل بجور وظلم حتّى مع الكافر

سائر   أتباع  مع  بسلام   العيش  وأمّا  إذن،  القرآنية،  التعاليم  مقبول حسب  أمر   والمذاهب  الأديان 

 .آخر مسألة عاقبة البشر في الحياة الآخرة من حيث النجاة والعذاب، فهي بحث  

 .معذورون، وأمرهم موكول  إلى الله عزّ وجلّ  -  غير المقصّرين  -  الجدير بالذكر هنا أنّ القاصرين 

 رفض التسامح في الدين  

مع   يتعايشوا  بأن  المسلمين  تعالى  الله  أمر  فقد  التسامح،  الآخرين يختلف عن  بسلام  مع  التعايش 

الكفّار والمشركين بسلام  وفق شروط خاصّة وفي ظروف معينة لكن لم يأمرهم بالتسامح على الإطلاق، 

م هي عدم مهادنة إذ لم يقل لهم تعاملوا معهم بتساهل وتسامح، بل الركيزة الأساسية في القرآن الكري
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بيَِ » الباطل وأتباعه، فقد قال تعالى:  هِنُون *  فلَََ تطُِعِ الحمُكَذِّ هِنُ فَيُدح وا لوَح تدُح لا تطع المكذّبين،   ،« وَدُّ

انحراف عن   فيه  التساهل  يتساهلوا معك، لكن هذا  بأحكام دينك كي  تتساهل  إنّم يرغبون في أن 

الله عزّ وجلّ حذّر النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( من إبداء أدنى الحقّ. إذن، هذه الآية تدلّ على أنّ 

 .مرونة أمام اقتراح المشركين الباطل، وأمره أن لا يداهنهم

يهادنونأهل   ولا  مطلقا   عليها  يساومون  لا  بحيث  راسخة  مقدّسة  أهداف  لديهم  أحدا     الحقّ 

يازا  لا يستحقّه، فقد روي عن أمير المؤمنين  بخصوصها بأيّ شكل  كان، ولا يمنحون الطرف المقابل امت

ن خالف الحقَّ وخابط الغيّ من إدهان  وإيهان  »)عليه السلام(:   .«ول عمري، ما علي  من قتال م 

المتدين لا يبدي أيّ ضعف  أو ليونة  من الناحيتين العملية والاعتقادية أمام الأعداء وأهل الباطل،  

مبادئ يتراجع مطلقا  عن  كلّ فهو لا  الأصيلة في  مواقفه  يتخلّى عن  الأيديولوجية والاعتقادية، ولا  ه 

 .سلوكياته

متسامحا    دينا   تعتبره  ولم  السهلة،  السمحة  الشريعة  دين  بأنّه  الإسلام  المباركة وصفت  الأحاديث 

ود متساهلا ، وهذا يعني أنّه دين يتناغم مع الفطرة الإنسانية السليمة، وهذا التناغم الفطري سببه يع

إلى سهوله الأحكام الشرعية الإسلامية بحيث يمكن للإنسان والمجتمع تحمّلها، فالإسلام لم يشّرع  

 .للبشر أحكاما  شاقّة  لا تتناغم مع القابليات الفردية والاجتماعية

عليه  الشيخ محمد بن يعقوب الكليني )رحمه الله( روى في كتاب الكافي عن الإمام جعفر الصادق )

 يلي:السلام( ما 

جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبي )صلى الله عليه وآله( فقالت: يا رسول الله، إنّ عثمان  » 

يصوم النهار ويقوم الليل؛ فخرج رسول الله )صلى الله عليه وآله( مغضبا  يحمل نعليه حتّى جاء إلى  

( فقال له: يا عثمان،  عثمان فوجده يصلّي، فانصرف عثمان حين رأى رسول الله )صلى الله عليه وآله

ل يرسلني الله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفة السهلة السمحة، أصوم وأُصلّي وألمس أهلي،  

 .«فمن أحبّ فطرتي فليستنّ بسنتّي، ومن سنتّي النكاح

 :  كذلك روى عنه
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سى وعيسى  إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمدا  )صلى الله عليه وآله( شرائع نوح وإبراهيم ومو»

التوحيد والاخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنيفية السمحة ولا رهبانية ولا  السلام(:    )عليهم 

كانت   التي  والأغلال  إصرهم  عنهم  ووضع  الخبائث  فيها  وحرّم  الطيبات  فيها  أحلّ  سياحة؛ 

 .«عليهم

د  ي  »وقد أكّد الله عزّ وجلّ على يُس الذكر في كتابه الحكيم قائلا :   ق  ل  ن   و 
ل  م  ر  ف ه  ك  لذ 

آن  ل  قُر  ال  ن ا  سَّ 

ك ر    .«مُدَّ

وجلّ   عزّ  الله  وصفه  لذلك   ، كافّة  الناس  يطيقها  يسيرة   أحكاما   تتضمّن  الكريم  القرآن  معارف 

  الذكر، وإلى جانب ذلك وصفه بالقول الثقيل، ماّ يعني أنّه رغم يسه لكنّه ليس فارغا  بالكتاب ميسّ  

لمضمار يقصد منها  لذا فالسهولة في هذا ا   -  ثقيل   -  عديم المضمون، بل ذو مضمون عظيم    -  خفيفا    -

مواضيع والمشقّة، لأنّ  للصعوبة  المقابلة  مشقّة،   الجهة  فيه  ليس  يسير  وأداؤها  الحكيم سهلة  الكتاب 

لًَ ثقَِيلًَ »لكنّها مع ذلك ثقيلة كما قال تعالى:   المقصود من الكلام الثقيل في هذه   .« إنَِّا سَنُلحقِِ عَلَيحكَ قَوح

ضمونه، لذا فالقرآن الكريم بداعي اتّصافه بهذه الميزة، لا يعدّ خفيفا   الآية الثري والعميق والمتعالي في م 

أو موهوما  أو ظنّيا  أو فارغا  من المضمون، بل هو كتاب  أعلا شأنا  من عرف عامّة الناس رغم إمكانية 

 .سلس  وبسيط   التنزّل بمعارفه السامية إلى مستوى فهمهم وإدراكهم على ضوء بيانه لهم بأسلوب  

سلام بناء  على ما ذكر دين سهل يسير، لكن ليس فيه تسامح لأنّ التسامح من صفات البشر،  الإ

وهو مذموم  في القرآن الكريم الذي وصفه بالمداهنة، وإنّما الممدوح في الدين هو السماحة والسهولة؛ 

لأنّ التثاقل  كذلك وصف الله عزّ وجلّ القرآن بالثقيل، وهذا الوصف مدوح  بالنسبة إلى القرآن نفسه

تعالى: قال  للإنسان كما  إلََِ ﴿  وصف  مذموم   اثَّاقَلحتُمح   ِ اللََّّ سَبيِلِ  فِِ  انحفِرُوا  لَكُمُ  قيِلَ  إذَِا  لَكُمح  مَا 
رحض

َ  .﴾الْح

 التسامح في أدلّة السنن  

السنن   كافّة  أنّ  هو  منه  المقصود  بل  العمل،  في  التساهل  يعني  لا  لكنّه  تسامح،  فيها  السنن  أدلّة 
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المستحبّات يجب أن تستند إلى مرتكز علمي يقيني تكون حجّيته ذاتية  باعتبار أنّ كلّ أمر  عرض لا بدّ و

وأن ينتهي بشكل حتمي إلى أمر  ذاتي؛ لذا بما أنّ الأدلّة القطعية اليقينية هي الركيزة الأساسية للحاديث 

 .بعضها بدّقة متناهية التي نستخلص منها المستحبّات، فالضرورة تقتضي استقصاء أسانيد

الجدير بالذكر هنا أنّ علم أصول الفقه المبارك هو الذي يتطرّق إلى بيان تفاصيل هذا الموضوع، إذ  

ن بلغ  »أحاديث  بواسطته يتعرّف الباحث على ما إن كانت   استحباب مضمون الروايات   تثبت  «...  م 

 .ا فحسب أو تثبت شيئا  آخرالضعيفة أو أنّا تثبت الثواب الذي يتحقّق من الانقياد له

سلوك   إزاء  والتسامح  السنن  أدلّة  في  التسامح  مسألتي  بين  ارتباط  هناك  ليس  ذلك  إلى  استنادا  

الأمّة  خصائص  من  لذا  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  دين  واقعه  في  فالإسلام  الآخرين، 

، الإسلامية دعوة أبنائها بعضهم البعض إلى عمل الخير والمعروف وا  لتحذير من كلّ عمل  غير لائق 

ار  »المؤمنين )عليه السلام(:  فقد روي عن أمير   ن ك  ك  لإ   ن هُم  ت ار 
م  ي تُ   و  ك  م 

ل  ه ، ف ذ  د  ي   و 
ب ه  ل  ق   و 

ان ه  س 
ر  ب ل  الم ُن ك 

 
 
ي اء ، أي أنّه جنازة  من يتسامح إزاء القبيح من سلوك الناس هو في الحقيقة ميّت في قالب     .«الأ  ح  متحرّك 

 .واقفة  بشكل  عمودي، فهو حي  في رحاب حياة  حيوانية  نباتية  ولا ينعم بنصيب  من الحياة الإنسانية 

 احترام آراء الآخرين 

أفكارهم   ويطرحوا  آرائهم  عن  يعربوا  كي  للآخرين  المجال  يفسح  أن  للإنسان  المستحسن  من 

طبيعة فكرهم، وهذا التنوّع الفكري في الواقع محدود في نطاق   وبدوره يجب أن يستمع لهم ويتعرّف على

التفاهم وتبادل وجهات النظر ولا يدلّ على وجود تعدّدية فكرية حقيقية، لأنّ الحقيقة واحدة لا أكثر 

 .ويجب على كلّ إنسان  بذل ما بوسعه لمعرفتها

بغية   الحثيث  السعي  يؤمن بضرورة  أن  إنسان   كلّ  المضمار  الواجب على  الحقيقة، وفي هذا  معرفة 

بإمكانه الاستعانة بآراء الآخرين كي يتاح له استكشاف الحقيقة الأصيلة، فلربّما كانت عقيدته متقوّمة 

، لذا من المفترض به الاستفادة من آرائهم  .على مبادئ خاطئة وعقيدة الآخرين قوامها حق 

ت نستشفّ   التي  هي  الحقّة  التعدّدية  أنّ  ذكر  على  ماّ  آرائهم  يطرحوا  أن  في  للآخرين  السماح  عني 
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التي يمكن للإنسان اتّباعها لأجل معرفة   -  السبُل  -  الصعيد الفكري، إذ هناك العديد من الأساليب

يقود من يتّبعه إلى الهدف   الحقيقة الأصيلة التي لا وجود لغيرها، ومن هذه الأساليب ما هو صائب  

يتّبعه على الإطلاق؛ لذا إن أراد الإنسان المنشود، ومنها ما هو سقيم  وخاط الواقع لمن  ئ  لا يكشف 

النظر الصائب، أي القول الأحسن   معرفة الحقيقة ينبغي له الاستماع إلى آراء الآخرين ثمّ يختار منها 

ح عِبَادِ  »حسب التعبير القرآني، فقد قال تعالى:   لَ فَيَتَّ   *    فَبَشِّْ تَمِعُونَ الحقَوح ِينَ يسَح سَنَه الََّّ حح
َ
 . «بعُِونَ أ

إضافة  إلى المعنى الظاهر من نصّ الآية، فهي تستبطن أيضا  معنى  لطيفا  آخر فحواه أنّ الإسلام يتضمّن  

الكثير من الأحكام، وكلّ هذه الأحكام تمتاز بالـحُسن المطلوب إلا أنّ فيها ما هو أحسن. من يستقصي  

 .يختار ما هو أحسن منها، فهو يستحقّ الجنّة والبشرى المعارف الإسلامية بكلّ جزئياتها وأنواعها ثمّ 

 التعدّدية التشكيكية أو نسبية الأديان 

حينما نستقصي مختلف الأديان نلاحظ أن تعدّدها كائن على نحو التشكيك، أي أنّا لا تنوب عن  

ل والقانونية  والأخلاقية  والفقهية  الاعتقادية  المبادئ  من  الكثير  في  تشترك  فهي  على بعضها،  كنّها 

 .درجات متباينة، إذ منها ما هو كامل ومنها الأكمل

ذلك   البحثوبيان  يلي:  أحدهما وجود    كما  أساسيين،  موضوعين  يتمحور حول  المجال  هذا  في 

 .، والآخر عدم نسبية هذه الحقائق والمعارفتشكيك على صعيد الحقائق الخارجية والمعارف البشرية

، بل عبارة عن أمر  يتبناّه الإنسان عن طريق المقارنة   نسبية الشيء بمعنى عدم استقلاله بذات  معينة 

يعتقد بمختلف أنواع القضايا على هذا الأساس، مثل القرب والبُعد،    الاعتبار، حيثأو الحساب أو  

نسبية  ولا تتّسم بأيّ معنى ما   مشابهة، فهيوالأمام والخلف، واليمين واليسار، وما إلى ذلك من قضايا  

يقا التغييرات لم  مع  تناسبا   والتحوّل  للتغيير  عرضة  أنّا  عن  ناهيك  أخرى،  بقضايا  الإنسان  رنا 

التي توصف بكونا قريبة  من هذا الشيء وبعيدة  عن ذلك   التي تطرأ حولها، كالشجرة  والتحوّلات 

 .الشيء

في عالم    -  قعهابوا   -  هذا النوع من النسبية لا يصدق على الحقائق الخارجية، لأنّا موجودة بذاتها



 معرفة الدين ❖  148

يتغيّر   لذا لا  مادّيته،  دائما  في  يبقى  مادّي  دائما  في تجرّده وما هو  يبقى  فما هو في حقيقته مجرّد  الخارج، 

مع  تطابقت  إن  فهي صائبة    ، نسبية  ليست  البشرية  المعارف  أنّ  كما  الاعتبار؛  أو  الحساب  أو  بالمقارنة 

، وبالت الي لا تتغيّر عن طريق المقارنة؛ وعلى هذا الأساس لا يمكن  الواقع، وإن لم تنطبق معه تعدّ باطلة 

 الدرجات   اختلاف -  التشكيكادّعاء أنّ الحقائق الخارجية أو المعارف البشرية نسبية  بهذا النحو؛ لكن  

، والسبب في ذلك يعود إلى أنّ كلّ شيء له مقامه الخاصّ به، فبعض الأشياء تعدّ  وارد  على الأمرين   -

 .ا معلولات، ومنها ما هو أفضل، كذلك منها ما هو فاضلعللا  وبعضه

 :في التعدّدية التشكيكية، وهي كالتاليهناك أربعة عناصر معتبرة 

 تعدّدية حقيقية . 1

 وحدة حقيقية . 2

 تعدّدية تعود في أساسها إلى وحدة حقيقية. 3

 وحدة تسي إلى تعدّدية حقيقية .4

أنّ   أمرا  حقيقيا  من  تجدر الإشارة هنا إلى  تعتبر  التي تعود في أساسها إلى وحدة حقيقية  التعدّدية 

 .الناحية التشكيكية وليست مجازا  

الأخرى   البشرية هي  والمعارف  هيئة تشكيك،  تنتظم على  الخارجية  الحقائق  أنّ  ماّ ذكر  نستشفّ 

 من الوجود وتعدّ حقّا   ذات درجات تشكيكية، إذ لو انطبقت هذه المعارف مع الواقع فهي تتمتّع بحظ  

 .وصوابا ، لكنّها إن لم تنطبق معها فهي باطلة  كاذبة  

ما من تحصيل معرفة شهودية  العرفاء في عصر   أحد  يتمكّن  قد  إذ   ، الآخر ذو درجات  الحقّ هو 

قد تكون الواقع بذاته، ثمّ يأتي بعده عارف آخر يدرك هذا الواقع على ضوء معرفة تنطبق مع الواقع، أو  

العارفين  ش المؤكّد أنّ كلا  هودية أكثر دقّة  وعمقا ، لذا يعتبر شهوده أحقّ من شهود الذي سبقه. من 

شهود الثاني أحقّ من شهود الأوّل؛ وكذا هو الحال بالنسبة   حدث لهما شهود صادق هو عين الحقّ، لكنّ 

 .إلى العلم الحصولي

ية تعدّ نسبية  في واقع الحال، وهذه النسبية  التعدّدية الموجودة على صعيد الأديان والشرائع السماو
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الخارجية  الحقائق  صعيد  على  تشكيك  عن  عبارة  فهي   ، تشكيكية  بل   ، معرفية  ولا  حقيقية   ليست 

التي أقرّها الله تعالى له، لذا   والمعارف البشرية، لأنّ كلّ شريعة سماوية تتناسب مع متطلّبات العصر 

توي على الكثير من التشريعات والقوانين التي تتنوّع بتنوّع الزمان  على الرغم من اشتراكها إلا أنّا تح

ويمكن تشبيهها بالدواء المتنوّع الذي يصفه الطبيب البارع للمريض، حيث يأمره في كلّ مرحلة بتناول  

نوع  معيّن  من الدواء على أساس أنّ الفائدة تتحقّق في كلّ مرحلة  من أحد الأنواع؛ وهذا الأمر يدلّ 

 .لّ تأكيد على أنّا كلّها مفيدة ولا يدلّ مطلقا  على فائدة بعضها وعدم فائدة البعض الآخربك

هو   وكذا  الحقيقة،  الكائن على صعيد  التشكيك  من  ناشئ  السماوية  الشرائع  الاختلاف في  إذن، 

ذات طابع   الحال بالنسبة إلى المعارف البشرية، إذ بما أنّ إدراك الناس للواقع ذو درجات متباينة، فهي

 .تشكيكي، وهذا هو السبب في الاختلاف بين الفقهاء والمفسّين على صعيد بعض المسائل

 أسس التعدّدية  

هذه   ضوء  وعلى  الأيديولوجية،  وتوجّهاته  الإنسان  معرفة  نمط  في  بجذورها  تضرب  التعدّدية 

ساسي للتعدّدية، لذا إن المعرفة تسي إلى الفكر الديني، وهذا يعني أنّ الأيديولوجيا هي المصدر الأ

اقتضت معرفة أحد الناس وتوجّهاته الأيديولوجية أن يعتقد بكون الحقيقة والفكر أمرين نسبيين، فهو 

 .يتبنّى هذه الرؤية على صعيد المعتقدات الدينية أيضا  بحيث ينظر إلى الدين بأسلوب نسبي وتعدّدي

 :وفيما يلي نتطرّق إلى بيان مناشئ الرؤية التعدّدية

 نسبية الفهم وارتباط هذه النسبية بالتعدّدية .1

أو    من النسبية في الفهم هو عدم وجود شيء يمكن للإنسان فهم حقيقته سواء  كان نسبيا  المقصود  

 .نفسيا ، أو كان محدودا  أو مطلقا ، إذ لا قدرة له على معرفة واقعه

بينما عقل    -   مطلق  -  ر  غير محدود  بعض الأيديولوجيات يعتقدون بأنّ الحقيقة عبارة عن أم أتباع  

المحدود  لكون  إدراكها  العقل على  استنتجوا عدم قدرة  الأساس  الإنسان وفكره محدود، وعلى هذا 

عاجزا  عن فهم كُنه اللامحدود، وهذا يعني أنّ كلّ إنسان  بإمكانه إدراكها حسب قابليته العقلية. بعد  
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، ومن ثمّ يجب اعتبار كافّة الآراء والنظريات لحقيقة صائب  هذا الاستنتاج ادّعوا أنّ فهم كلّ إنسان  ل

، وكلّ المدارس الفكرية على حقّ   .صحيحة 

 تأثّر الحقيقة بفهم الإنسان . 2

الخارجية،   للحقائق  البشر  فهم  طبيعة  بين  الاختلاف  للنسبية هو  الآخر  المنشأ  أنّ  البعض  يعتقد 

يتصوّ  عمّا  تختلف  الحقائق  هذه  أنّ  ذلك  من  وميزات وقصدهم  معين  طابع  ذات  لكونا  الإنسان  ره 

خاصّة بها، لذا حينما تلج في منظومته الإدراكية وتتغلغل في خلايا دماغه ثمّ تجري في مراته التي تتبلور 

على هيئة فكر  في ناية المطاف، سوف تتّسم بطابع آخر وميزات مختلفة عمّا كانت عليه في عالم الخارج؛ 

ئن بين البشر على صعيد منظوماتهم الإدراكية وخلاياهم الدماغية فكلّ واحد  ونظرا  للاختلاف الكا

 .منهم يدرك الحقيقة وفقا  لقابلياته بحيث تتّسم بصبغة ما لديه من أفكار

بناء  على ما ذكر لا يمكن لأيّ إنسان  إدراك الحقيقة المطلقة بواقعها، بل غاية ما في الأمر أنّه يدركها 

الواقع، فالحقيقة بحدّ ذاتها  تناسبا  مع قابلي اته الفكرية وليس كما يدركها غيره وليس كما هي في عالم 

عبارة عن أمر  واقع  مطلق  لا يمتاز بأيّة خصوصية، لذا يدركها كلّ إنسان  على أساس خصائص إدراكية 

 .مجازية

الديني المعارف  باطن  في  تغلغلت  الأيديولوجي  الصعيد  على  التعدّدية  الرؤية  طبّق  هذه  حيث  ة، 

أصحابها رؤيتهم إزاء عالم الطبيعة على الشريعة الدينية، وثمرة ما توصّلوا إليه في هذا المضمار هي ادّعاء 

 .أنّ كلّ إنسان  يفهم الدين حسب قابلياته، وبالتالي فهم كافّة الناس حقّ 

 نقد نسبية الفهم  

كان   لو  المطلقة؟  الحقيقة  هذه  هي  ما  لكن  مطلقا ،  أمرا   الحقيقة  اعتبار  هو  للتعدّدية  الأوّل  المبدأ 

المقصود من الإطلاق لامحدودية حقائق إمكانية معينة مثل الماء والتراب والأشياء التي يسعى الإنسان 

، إذ ليس من الصواب ب مكان  اعتبار الشجرة حقيقة  إلى معرفتها بداعي ارتباطها به، فهذا الكلام باطل 

مطلقة  بحيث لا يدرك كُنهها حتّى المهندس الزراعي، كذلك لا يمكن ادّعاء أنّ الميكروبات كائنات 
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مطلقة لا يدرك حقيقتها حتّى الطبيب المتخصّص في الطبّ الميكروبي؛ والسبب في ذلك طبعا  يعود إلى 

، لذا ليس هناك محذور من معرفة كُنهها، والإنسان أنّ كافّة الحقائق الخارجية محدودة وليست مطلقة  

 .بدوره قادر على ذلك

أضف إلى ذلك هناك تعارض في بادئ وخاتمة القول بإطلاق الحقائق الخارجية، إذ لو كان الشيء  

المثال   الممكن أن يوجد شيء  في مقابله، أي لا يمكن القول على سبيل  الماء حقيقة » مطلقا  فليس من 

أيّ مجال لوجود «والذهب أيضا  حقيقة مطلقةمطلقة،   يبقى  الماء حقيقة مطلقة حقّا  فلا  لو كان  إذ   ،

حقيقة مطلقة غيره؛ وعلى هذا الأساس فالجمع في شيء واحد بين التعدّد والإطلاق هو في الواقع جمع 

 .بين نقيضين، وهو باطل طبعا  

ال يعدّ محدودا  في  أنّ كلّ   -  غير مطلق  -  واقعإذن، كلّ شيء موجود في عالم الخارج  المؤكّد  ومن 

 .محدود يمكن للإنسان إدراك كُنهه، أي أنّ معرفة حقيقته ليست بالأمر المستحيل

، لكن ليس   لكن إذا كان المقصود هو إطلاق كافّة الحقائق الموجودة في العالم فهذا الكلام صائب 

 .ة والمستقبليةهناك من يدّعي إمكانية فهم كافّة الحقائق الماضية والحاضر

كذلك لو كان المقصود هو إطلاق ذات البارئ تبارك شأنه، فهذا الكلام وإن كان حقّا  لكن لا أحد 

 .يمكنه ادّعاء قدرته على الإحاطة بمكنون هذه الذات المقدّسة

 نقد القول بتأثّر الحقيقة بفهم الإنسان  

ن لديه منظومته الإدراكية الخاصّة به ويمتلك  المبدأ الثاني للتعدّدية كما ذكرنا آنفا  هو أنّ كلّ إنسا

خلايا دماغية مستقلّة، لذا تختلف عناصر الاستقبال الدماغية والفكرية لديه عمّا لدى الآخرين، وإثر  

 .ذلك تختلف المعارف المكنونة في ذهنه عن معارف غيره

ه فحسب، بل الخلايا  هذا الاستنتاج غير صحيح لأنّ إدراك الإنسان لا يتوقّف على الدماغ وخلايا

الدماغية مجرّد وسيلة لعملية الفكر، فالروح المجرّدة هي التي تتولّى مهمّة القطع واليقين العلمي وهي 

 .صاحبة القرار العملي الذي يتّخذه الإنسان
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الإدراك عبارة عن أمر  مجرّد  وهو ليس من وظائف القلب والدماغ المادّيين، بل تقتصر وظيفتهما 

كونما للروح   على  المناسبة  الأرضية  تتهيّأ  علمية  مسائل  يواجهان  وتتأثّران، وحينما  تؤثّران  وسيلتين 

المجرّدة كي تقوم بعملية الإدراك، وعلى هذا الأساس عندما تبلغ الروح حدود الفكر فهي تجد نفسها 

. المقصود من هذا الكلام   ، بل تشعر بعدم تعلّقها بأيّ مكان  هو أنّ الإنسان من  غير مقيّدة بمكان  معين 

لكنّ روحه ليست   «أنا موجود الآن في هذه المدينة وهذا الزمان»الناحية البدنية يمكنه أن يقول الآن  

كذلك، حيث هي تطوي مسيرتها في السماء والبّر والبحر، فالتقني المتخصّص في دراسات أعماق البحار 

لبحوث العلمية لأجل أن يرسم تصميما  على سبيل المثال يجلس في محلّ عمله الخاصّ بالدراسات وا 

هندسيا  لصناعة غوّاصة تجوب أعماق البحار، لذا عادة  ما يسخّر وقته لدراسة خصائص هذه الأعماق 

في كلّ مكان  من الكرة الأرضية، حيث يؤدّي هذه الوظيفة دون أن يغوص بنفسه في أعماق كافّة البحار 

أنّ والمحيطات لاستطلاع أوضاعها، بل يجلس أم الكتب إلا  ام طاولة وأمامه كتاب أو مجموعة من 

بكلّ  المجرّات  يستكشف  الذي  الفلك  عالم  والمحيطات؛ وكذا هو حال  البحار  أعماق  روحه تجوب 

 .براعة  

الزمان   إذن، روح الإنسان ليست في الأرض ولا في السماء لأنّ الكائن المجرّد غير مقيّد بحدود 

 .دة بنطاق الزمان أو المكان، وهناك كائنات غير محدودة بذلكوالمكان، لذا هناك كائنات محدو

لكن لا   «كم سنة  عمرها؟»بما أنّ الأرض ذات ارتباط  بمسألة الزمان، لذا يمكن للسائل أن يسأل 

كم سنة  عمر  »يمكن السؤال مطلقا  عن عمر المسائل الرياضية، إذ ليس من المنطقي أي يسأل سائل  

كم سنة  عمر القاعدة القائلة بأنّ مجموع زوايا المثلث »أو يسأل    «؟4=   2  *  2لية:  المعادلة الرياضية التا

، كذلك لا صواب للسؤال عن عمر القاعدة الفلسفية القائلة بوجود « يساوي مجموع زاويتين قائمتين؟

 .علّة لكلّ معلول

، إذ  «لكتاب؟كم غراما  وزن هذا ا »كذلك يمكن للسائل أن يسأل عن وزن الأشياء، كما لو قال  

توجد إجابة لهذا السؤال وما شاكله، لكن ليس من الصواب مطلقا  السؤال عن وزن روح الإنسان أو  

فهمه أو إيمانه أو عدله لكون هذه الحقائق مجرّدة ولا تتّسم بطابع  مادّي أو وزن  كي يتمّ تقييم وزنا  
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مكان ولا زمان له على الإطلاق؛ ناهيك عن أنّ   بالغرام أو غيره من المقاييس المادّية؛ كما أنّ كلّ مجرّد لا

الروح التي تدرك هذه المعاني والمعارف المجرّدة من الزمان والمكان، لا يمكن أن تخضع لقيود الزمان  

 .والمكان

نستنتج ماّ ذكر بخصوص المعرفة البشرية أنّ وسائل الإدراك الموجودة لدى بني آدم مختلفة وإثر  

الف تتنوّع حالات  الكائن في ذلك  أنّ هذا الاختلاف  الدماغي من شخص  لآخر، إلا  عل والانفعال 

الجانب المادّي لا يعدّ دليلا  يثبت لزوم وجود اختلاف على صعيد الإدراك لكون الفكر لا يقتصر على 

 .هذه الوسائل المادّية فقط، ويمكن تشبيه هذا الأمر بمن يستخدم عدّة أقلام  لكتابة موضوع  واحد  

ترضنا أنّ كافّة المعلّمين والأساتذة تمكّنوا من نقل ثمرة أفكارهم إلى تلامذتهم بنجاح  بحيث لو اف

قبل الكثير منهم في الامتحانات النهائية، فهذا الأمر يدلّ على أنّ هؤلاء الناجحين قد فهموا ذات الشيء  

، أي أنّ قارءه ي فهم ذات ما فهمه مؤلّفه ولم الذي أدركه أساتذتهم؛ ويمكن تشبيه المسألة بقراءة كتاب 

يفهم منه معنى آخر لا ارتباط له بما تمّ تدوينه، فلو كان الفهم غير المقصود لانقطع الارتباط بين الفهم  

 .والتفهيم

إذا كان إدراك الحقائق لدى كلّ إنسان حسب خصائص فهم دماغه وخلاياه، كيف يمكنه حينئذ  

أنّ الخلايا الدماغية مجرّد وسيلة للفهم والتفكير وليست مدركا  نقلها بذاتها إلى الآخرين؟! من المؤكّد  

حقيقيا ، لأنّ الإدراك من وظائف الروح التي ليس لها لون  ولا رائحة  أو أيّة ميزة مادّية أخرى، وعلى 

ب  هذا الأساس فما تدركه لا يتّصف أيضا  بأيّة ميزة مادّية ولا يترتّب عليه أيّ أثر من الآثار التي تترتّ 

 .على الأمور المادّية

 التعدّدية وليدة النزعة الشكّية والفكر السوفسطائي  

والأفكار   الشكّية  للنزعات  وليدة  التعدّدية  الرؤية  عليها  ترتكز  التي  الأساسية  المبادئ 

، لذا لا يمكنه إدراكها » السوفسطائية، فمن يقول:   ، بينما الإنسان كائن  محدود  الحقيقة هي كلّ أمر  مطلق 

، هو في الواقع مبتلى بمعضلة السفسطة، لأنّ الوجود المطلق  «نّ المحدود لا قدرة لها على فهم المطلقلأ
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مختصّ بالذات الإلهية المقدّسة فحسب، وكافّة الكائنات في عالم الوجود محدودة، ولا أحد يدّعي أنّ 

 .الإنسان قادر على إدراكها كافّة  

بير المختصّ بصيد الأسماك بطبيعة الحال يعرف مختلف أنواع  الإنسان على ارتباط بما يحيط به، فالخ

الأسماك وأسماءها، كما أنّ المهندس المختصّ بتصميم السدود لديه علم بموادّ البناء اللازمة لإنشائها 

تشيّد   التي  الأرض  وطبيعة  تشييدها  في  استخدامها  التي يجب  المكوّنات  وسائر  الإسمنت  نوع  مثل 

م النوع  من عليها. هذا  الإنسان  أمر  محدود ، وروح  لكون موضوعه عبارة عن  للبشر  العلم مكن  ن 

 .منطلق تجرّدها قادرة على إدراك هذا الموضوع المحدود بكلّ جزئياته

الجدير بالذكر هنا قد يحدث اختلاف على صعيد فهم الأمور المحدودة، وإذا كان هذا الاختلاف 

، وإن لم يكن على نحو التناقض على نحو التناقض فهذا يدلّ على أنّ أحد   النقيضين حق  والآخر باطل 

الطرفين حقّا  أو باطلا  أو أن يكون أحدهما حقّا  والآخر باطلا ، فعلى سبيل   كلا  من الممكن أن يكون  

 ، الآراء صائبة  كلّ هذه  تكون  أن  الممكن  من  ما  مسألة   إزاء  بآرائهم  أشخاص   أبدى عشرة  لو  المثال 

والسبب في ذلك يعود إلى أنّ كلّ واحد منهم فهم المسألة من إحدى نواحيها؛ كذلك من الممكن أن 

ن كلّ آرائهم باطلة  لكونا تتعارض مع الحقّ، إلا أنّ الرأيين المتناقضين اللذين ينفي أحدهما المسألة تكو

بدّ أن يكون أحدهما صائبا   لذا لا  بينهما،  يثبتها، لا يوجد حدّا  وسطا   والآخر   -  على حقّ   -  والآخر 

 .رفعهماباطلا  وفقا  للقاعدة القائلة باستحالة اجتماع النقيضين واستحالة 

 معرفة الإنسان الكامل بعال الوجود  

قدرة الإنسان على امتلاك معرفة عن طريق قابلياته الإدراكية وبواسطة ما أدركه أقرانه البشر، تدلّ  

بوضوح على أنّ معظم البشر لديهم قابليات معرفية محدودة ولا علم لهم بالكثير من الحقائق؛ فالقليل 

لتامّة بالكثير من الأشياء بفضل قربهم إلى الله عزّ وجلّ وتلقّيهم الفيض منهم لهم قدرة على الإحاطة ا 

 .القدسي منه أسع من سائر البشر 

عالم   في  الأوّل  الظاهر  أو  الصادر  أنّا  أي  غيرها،  قبل  خلقت  الكائنات  بعض  أخرى:  وبعبارة 
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نور النبي محمد )صلى الله  وتعالى هو  الخلقة، فقد ذكرت نصوصنا الدينية أنّ أوّل نور خلقه الله تبارك  

 .ق سائر الكائناتعليه وآله( وأهل بيته الكرام )عليهم السلام( ثمّ خل

الصادر الأوّل في عالم الخلقة لديه إحاطة تامّة بسائر المخلوقات، لأنّ وجود كلّ ما خلق بعده يعدّ 

 .أدنى درجة  وأضعف من وجوده

الإ هو  الكائنات،  خلقة  هرم  رأس  على  الذي  اسمه الكائن  ومظهر  الله  وخليفة  الكامل  نسان 

الأعظم، وله القدرة على معرفة مظاهر الأسماء الحسنى، لذا لا يمكن ادّعاء عدم وجود أناس  لديهم  

إحاطة تامّة بكافّة علوم عالم الإمكان، بل من الممكن أن يوجد إنسان كامل لديه هذه الإحاطة لكنّه 

سمائه الذاتية، بل يدرك أسماءه الحسنى على قدر قابلياته الوجودية، رغم ذلك لا يُحيط بكُنه الله تعالى وأ

وفي الحين ذاته يمتلك إحاطة تامّة وعلما  كاملا  بالكائنات التي هي أدنى درجة  وجودية  منه، ومن ثمّ 

 .له القدرة على معرفة أحوالها

 العلاقة بين التعدّدية والمناهج المعتمدة لمعرفة الدين الحقّ  

رتباط بين النزعة التعدّدية وكيفية معرفة الدين الحقّ، ولو أردنا معرفة طبيعة هذا الارتباط  هناك ا 

فلا بدّ من بيان بعض المنهجيات المعتمدة في الدراسات والبحوث التي تتطرّق إلى بيان حقيقة الدين، 

 :وذلك كما يلي

 منهجية علم الاجتماع  .1

اجتماعية، ومن هذا المنطلق يتطرّقون إلى دراسته وتحليله في الدين برأي البعض عبارة عن ظاهرة  

رحاب علم الاجتماع، لكنّ هذا الرأي غير صائب إذ ليس من الممكن بتاتا  بيان واقع الدين على أساس  

هذه  وفق  الباطل  الدين  عن  وتمييزه  الحقّ  الدين  معرفة  إمكانية  عدم  عن  ناهيك  اجتماعية،  منهجية 

 .المنهجية

ن ما ذكر بأسلوب  آخر: ظاهرة تعدّدية الأديان في حياة البشر هي حقيقة اجتماعية لا  ويمكن بيا

يمكن إنكارها، إلا أنّ منهجية علم الاجتماع لا قدرة لها على إثبات الدين الحقّ من بين كلّ هذه الأديان، 
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ا  لذا حقّانية  رأيه بهذا الخصوص؛  يبدي  أن  يعتمد عليها  الذي  الباحث  ليس من شأن  لأديان لا بل 

تندرج ضمن المواضيع التي يتطرّق إلى بيانا علم اجتماع الدين ولا تعتبر نتيجة  لها، فالمختصّ في هذا  

 .العلم يعتقد بتعدّدية الأديان لكنّه غير مخوّل بإبداء رأيه بالنسبة إلى الدين الحقّ 

 منهجية تأريخية وإقليمية. 2

يتطرّ  الدين  بعلم  المختصّين  المفكّرين  زمان  بعض  وتحليل  إلى شرح  وبحوثهم  دراساتهم  في  قون 

ومكان ظهور الأديان، حيث تتمحور نشاطاتهم العلمية على سبيل المثال حول الأديان التي ظهرت في 

قارّة آسيا وسائر البقاع الشرقية من الكرة الأرضية والحقب الزمنية لظهورها، أو الأديان التي ظهرت 

الزمنية لظهورها؛ حيث يسلّطون الضوء في قارّة أوروبا والبقاع الغرب ية من الكرة الأرضية والحقب 

عليها في إطار دراسات وبحوث ذات طابع تأريخي وإقليمي ضمن ما يسمّى بعلم الدين، لكن على 

الرغم من فائدة هذه الجهود العلمية إلا أنّا لا ترشد الإنسان إلى الدين الحقّ ومن الصعب جدّا  الاعتماد 

 .ييز الحقّ عن الباطلعليها لتم

 منهجية سيكولوجية .3

 -   النفسية - الخصائص السيكولوجيةيعتقد البعض بإمكانية استكشاف حقيقة الدين على أساس 

، إذ يقولون إنّ كلّ إنسان أمامه نافذة يتمكّن من   خلالها الارتباط بخالقه ومناجاته، لأنّ لكلّ إنسان 

 .ذ في نفس كلّ عابد  متهجّد  الذات الإلهية المقدّسة لها ظهور ونفو

هذه المنهجية صحيحة  بشكل عامّ وليس في كلّ تفاصيلها، وحسب تعبير البعض فهي صحيحة في  

الجملة وليس بالجملة، لذا لا يمكن الاعتماد عليها لامتلاك معرفة تامّة بالدين، لكن غاية ما في الأمر 

 .أنّا تعدّ عاملا  مساعدا  في معرفة الدين 

الدين،  نستنتج   الثلاثة المذكورة أعلاه لا تعتبر وسيلة  ناجعة  لمعرفة حقيقة  ماّ ذكر أنّ المنهجيات 

وقول من قال إنّ كلّ مجتمع له دينه الخاصّ بداعي أسباب وعوامل اقتصادية اضطرّت أعضاءه لأن 

ته؛ هو في يعتنقوه وذات هذه العوامل تضطرّهم أحيانا  لاختيار أحد المذاهب التي تنضوي تحت مظلّ 

 .الواقع مجرّد تبرير لنظرية التعدّدية الدينية
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لا شكّ في أنّ مختلف الأحداث التأريخية والاقتصادية والاجتماعية لها دور في إقبال الناس على دين   

، فحينما ظهر الإسلام على سبيل  معين  أو رفضه، إلا أنّ التأريخ يشهد على أنّ الدين ذو منشأ متعال 

الذي دعا الناس إلى كلمة التوحيد:    الله )صلى الله عليه وآله(خاتم الأنبياء محمد بن عبد  المثال ببعثة  

عارضه الفقراء والأغنياء، واليوم أيضا  إذا دُعي الناس إلى قول لا   ،« قولوا لا إله إلا الله تفلحوا   ...»

الكثير من الناس فقرائهم وأغنيائهم على  إله إلا الله في الهند مثلا  سوف يواجه الداعي معارضة  من قبل  

لذا   توحيدية،  دينية غير  متقوّم على أسس  الأساس وفكرهم  التوحيد من  يرفضون  حدّ سواء لأنّم 

يتهرّبون منه، في حين أنّ الذين أدركوا فضيلة هذه العقيدة الحقّة، يتمسّكون بها بكلّ ما أوتوا من قوّة 

 .وينأون بأنفسهم عن الشرك

الإ  تعدّدية  تجدر  من  الحال  بطبيعة  تعاني  متنوّعة،  قوميات  تقطنها  التي  البلدان  أنّ  إلى  هنا  شارة 

حقيقية، لذا تطرح فيها مسائل حقوق الإنسان أكثر من أيّ بلد  آخر، إذ ليس من الممكن إرضاء عدّة 

الإنسا بمحورية حقوق  قانون شامل  بدّ من تشريع  بل لا   ، بلد  واحد  أو  قوم   بقانون  بغية شعوب   ن 

 .إرضائهم

 البرهان العقلي هو السبيل الصائب لمعرفة الدين الحقّ  

دراسة الدين اعتمادا  على مبادئ علوم الاجتماع والإحصاء والتأريخ والجغرافيا ليس من شأنا بيان  

ما إن كان أحد الأديان على حقّ أو باطل، بل البرهان العقلي هو السبيل الصائب على صعيد معرفة 

لحقّ لكون الدين عبارة عن حقيقة فطرية وعقلية بحتة؛ في حين أنّ المبادئ العلمية الأخرى مثل الدين ا

التأريخ والجغرافيا والاقتصاد والسياسة لها القابلية على بيان أسباب قبول أحد المجتمعات دينا  ما أو  

يتأثّر بها لاع التدين الشخصي، أي أنّ الإنسان قد  تناق دين معين أو رفضه، رفضه، كما لها تأثير على 

 .لكنّها غير ناجعة مطلقا  للتمييز بين الدين الحقّ والباطل

نوضّح ما ذكر بأسلوب آخر: السبيل الصائب لمعرفة الدين الحقّ هو أن يعتمد الباحث على المنهج  

لا بدّ له العقلي والمبادئ العامّة لعلمي الفلسفة والكلام كي يتمكّن من معرفة واقع العالم والإنسان، و
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متطلّبات  يلبّي  تربوي  برنامج  وضع  له  يتسنّى  أن  لأجل  ماورائية  أسس  وفق  الموضوع  تحليل  من 

المجتمعات البشرية. كذلك ينبغي له دراسة وتحليل مسألة تجرّد الروح وخلودها كي يدرك أنّ هدف 

ي لا حدّ له ولا ناية، الدين هو تغذية روح الإنسان الملكوتية وتمكينه من الارتباط بالفيض الإلهي الذ

ولكي يعلم أنّ الدنيا التي يرغب فيها البشر محدودة بالنسبة إلى الآخرة ويدرك أنّ الأحكام الشرعية 

التي تلبّي متطلّباتهم الدنيوية محدودة  أيضا ، لذا يجب أن لا يغفل عن تلك الحقائق التي تلبّي متطلّبات 

 .كوتية وحياته الأخرويةالإنسان اللامحدودة والمرتبطة بروحه المل

التمييز بين   العقلي البحت سيصبح قادرا  على  إذا استطاع الإنسان فهم الدين عن طريق البرهان 

الدين الحقّ والباطل، ثمّ لا يدّعي أنّ جميع الأديان حقّ أو أنّ كلّ واحد  منها حقّ بنحو  ما أو أنّ كافّة 

 .أدركه أو أنّ كلّ واحد منهم أدرك جانبا  منه الناس أدركوا الحقّ المطلق أو أن لا أحد منهم

 عجز التجربة عن إثبات الدين الحقّ  

 لو سأل سائل: هل يمكن الاعتماد على التجربة لإثبات حقّانية الدين أو بطلانه؟

 :نجيب عن سؤاله كما يلي

ا اعتمادا  على  أوّلا : الكثير من القضايا الدينية تتجاوز نطاق الحسّ والتجربة بحيث لا يمكن إدراكه

المعارف  تفنيد هذه  أو  إثبات  يمكن  إذ لا  القيامة،  يوم  التوحيد والمعاد في  مثل  والتجارب،  الحواسّ 

 .العقلية المتعالية إلا عن طريق براهين غير حسّية وغير تجريبية

ية، لا بدّ لنا  ثانيا : إذا أردنا الحكم على حقّانية أو بطلان أحد الأديان اعتمادا  على أدلّة حسّية وتجريب

من إخضاع كافّة الأديان إلى الاختبار التجريبي كي نتمكّن من تشخيص ما فيها من حقّ وباطل، لكن  

بما أنّ الأديان والمذاهب كثيرة جدّا  فالباحث قبل أن يستكشفها جميعا  ويخضع جميع تعاليمها ومعتقداتها  

بع البشر هذا الأسلوب في تشخيص الدين  للتجربة سوف تنتهي حياته ويبقى بحثه ناقصا ، لذا لو اتّ 

، إذ لا يمكنهم اتّخاذ القرار النهائي بخصوص الحقّ   الحقّ سوف يبتلون بنزعة شكّية إزاء الأديان قاطبة 

والباطل من الأديان؛ ومن المؤكّد أنّ الشكّية بحدّ ذاتها باطلة  لأنّ العقل أثبت بالبرهان القاطع قدرة 
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ة حقيقية لا يكتنفها أدنى شكّ، كذلك الأدلّة النقلية دعته إلى الإيمان الراسخ  الإنسان على امتلاك معرف

 .والعقيدة القويمة التي لا ترديد فيها

النزعة   فخّ  من  للنجاة  الأمثل  السبيل  هما  القطعية  النقلية  الأدلّة  تحليل  أو  العقلية  البرهنة  إذن، 

 .الشكّية، وليس الحسّ والتجربة

المؤمنين )عليه السلام( على وجود الكثير من المعتقدات الدينية الرسمية  مير  وفي هذا السياق أكّد أ

واعتنق   السماء  برسالة  وآله(  عليه  الله  )صلى  الأكرم  النبي  بعث  حينما  وخارجها  الحجاز  منطقة  في 

بين مشبّه لله بخلقه  أو ملحد  في اسمه أو مشير     ...»أصحاب هذه المعتقدات دينه العالمي، حيث قال:  

أجواء دينية فهدى الناس كافّة  لأنّ رسالة السماء لم توجّه إلى القرآن الكريم نزل في هكذا    .«إلى غيره

قوم  دون غيرهم، وهذا ما أكّد عليه خام الأنبياء )صلى الله عليه وآله( بنفسه، حيث وصف رسالته 

 .بأنّا عالمية يجب على جميع الناس أن يؤمنوا بها

النبي الذي يبعث في تلك الأجواء الدينية التي أشار إليها أمير المؤمنين )عليه  نستشفّ ماّ ذكر أنّ  

، وكلّ ما يقوله المشبّهة والملحدون والمشركون  السلام(، يجب أن يخاطب الناس قائلا : ما جئتكم به حق 

وإثبات الأديان  سائر  أتباع  معتقدات  تفنيد  إلى  النبي  يبادر  لم  ما  حتمي  الأمر  وهذا  ؛  صواب   باطل 

معتقداته وحقّانية دينه على نحو الحصر، إذ لا يوجد مسوّغ يضطرّ الناس لأن يتخلّوا عن دين آبائهم  

، فإذا جاء إنسان  بمذهب   وأجدادهم ويعتنقوا الدين الذي جاءهم به. هذا الأمر ليس هيّنا  بكلّ تأكيد 

ع تحكمه أربعة تيارات فكرية على فكري جديد  في أجواء اجتماعية معينة، كما لو طرح أفكاره في مجتم

الفكرية،  الفكري ودليلا  آخر على بطلان سائر المذاهب  المثال وذكر دليلا  على صواب مذهبه  سبيل 

أدلّة من قبل أتباع هذه المذاهب الفكرية، لأنّ كلّ جماعة    ثمانية   -  على أقلّ تقدير  -  سيواجهليعلم أنّه  

مذهبهم وسقم مذهب غيرهم؛ لذا ينبغي له أن يناظرهم جميعا    منهم مستعدّون لإقامة أدلّة على صواب

دليلا  لأجل أن يثبت حقّانية   144مذهبا  يجب عليه أن يقيم    72ولو بلغ عددها  ويواجههم فكريا ،  

 .باعتباره المذهب المنجي للبشرية 73مذهبه رقم 

دليلا  على بطلان   72ية فكرة، و  إذن، يجب على من يأتي بفكر  جديد  للبشرية أن يقيم دليلا  على حقّان 
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المذاهب لا  له إلا في مذهب  واحد  وسائر  الخالص لا وجود  أنّ الحقّ  بما  إذ  الفكرية،  المذاهب  سائر 

أفكار كلّ مذهب  آخر بأدلّة   تفنيد  -  الفرقة الناجية  -  المذهبنصيب لها منه، لذا يجب على أتباع هذا  

فكر وتفنيد فكر آخر عن طريق الحسّ والتجربة، بل العقل هو قطعية؛ ومن المؤكّد هنا استحالة إثبات  

ثمّ   القدرة على تحليلها فكريا ، ومن  الكلّية والحقيقية وله  بالقضايا  ارتباط  الناجع لكونه على  السبيل 

يستطيع أن يحكم بصواب كلّ أو بعض معتقدات أحد المذاهب وبطلان معتقدات سائر المذاهب عبر  

بعالم  البرهنة والاستدلال.   ارتباط  الذي هو على  بالمعصوم  ارتباطه  منطلق  القطعي من  النقل  أنّ  كما 

الغيب وبداعي أنّ علمه شامل يعمّ علوم كافّة المذاهب الأخرى، يمكن الاعتماد عليه لإثبات صواب 

 .كلّ أو بعض المعتقدات في مختلف المذاهب

والدليل القطعي نادر  جدّا ، فقلّما يتمكّن    الجدير بالذكر هنا أنّ اليقين المتحصّل من البرهان العقلي

المتحصّل عن طريق   اليقين  برهان عقلي؛ كذلك  الناس من تحقيق يقين  منطقي وفلسفي على أساس 

النادر أن نجد خبرا  متواترا  أو خبر واحد محفوفا  بقرائن قطعية تجعله نصّا    النصّ نادر  أيضا ، أي من 

 .يفيد اليقين

لا   والظنّ  اليقين  والخيال  والوهم  والتجربة  للحسّ  خلافا   البشر  من  القلّة  لدى  إلا  يتحصّل 

 .والقياس الفقهي، فهذه الأمور وافرة  بين البشر

 السبيل الأمثل لمعرفة الحقّ  

لا قدرة لأحد  على إدراك الحقّ المطلق، أي ليس باستطاعة شخص أو جماعة فهم كافّة حقائق عالم  

اللامحدود  كُنه  إدراك  عن  عاجز  الحال  بطبيعة  المحدود  والكائن  محدودا ،  وجودهم  لكون  الوجود 

الذات   والإحاطة به بشكل تامّ، لذا ليس بمقدور أحد أن يدرك حقائ العالم قاطبة  لوحده أو يعرف

الإلهية المقدّسة على حقيقتها؛ كذلك لا صواب لرأي من يدّعي أنّ كلّ إنسان قادر على إدراك جانب 

بتنوّعها تعتبر حقّا  وصدقا  لا باطل  الشخصية ثمّ زعم أنّ جميع الإدراكات  من الحقّ حسب قابلياته 

القابليات الشخصية( والقضية   الأولى )إدراك جانب من الحقّ وفقفيها، إذ لا يوجد تلازم بين القضية  
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المحتمل إدراك حقّ(، فمن  )كلّ  المطلقة،   الثانية  الحقيقة  كُنه  إدراك  إنسان كان من  أيّ  يتمكّن  أن لا 

كذلك من الممكن أن لا يدركها جماعة من الناس؛ لذا لا صواب لاستنتاج أنّ كلّ ما أدركه الآخروق  

ش أدركوا  لكونم  خطأ  على  كلّهم  فلربّما   ، يمتّ حق  لا  المنطلق  هذا  ومن  الحقّ،  الدين  غير  آخر  يئا  

 .إدراكهم إلى الدين بأدنى صلة  

على سبيل المثال لو أبدى شخصان رأيهما بالنسبة إلى حقيقة البحار والمحيطات، فهل يمكن حينئذ   

؟ ولو افترضنا أنّ إنسانا    غار في أعماق ادّعاء أنّما أدركا حقائقها بالتمام والكمال دون أدنى نقص  وخلل 

البحار والمحيطات وإنسانا  آخر جاب البوادي والقفار الجدباء المحرقة من شدّة الحرّ وتاه في مساحاتها  

استكشافه  البحار والمحيطات مقتصر على ما استطاع  الأوّل بحقيقة  أنّ علم  الواضح  الشاسعة، من 

، في حين أنّ الثاني غير مخوّل بإبداء رأيه منها فقط ومن ثمّ لا يمكنه أن يبدي رأيه إزاءها أكثر من ذلك

بخصوصها على الإطلاق بادّعاء أنّه على علم بجانب من الحقيقة لكونه لم يستكشفها، بل خصّص وقته 

 .لاستكشاف البوادي والقفار فحسب

وكذا هو الحال بالنسبة إلى معرفة حقيقة الدين، فمن لا يعرفه على حقيقته ولم يغر في أعماق بحر  

لذلك:  علو الله  وفّقه  لمن  يقول  أن  بتاتا   يمكنه  لا  والحديث  القرآن  بحقيقة »م  معرفة  لدي  أيضا   أنا 

الدينية الأصيلة ولا خبرة له في استكشاف جزئيات «الدين  ، لأنّه لم يلج في مضمار العلوم والمعارف 

سلمين والذين ولجوا في الدين؛ لذا لا يحقّ له ادّعاء أنّه فهمه حسب قابلياته الشخصية، في حين أنّ الم

أعماق بحر القرآن والحديث واستقصوا الحقائق الدينية وأدركوا تعاليم رسالة السماء، يمكن أن يدّعي 

كلّ واحد  منهم أنّه أدرك جانبا  من حقيقة الدين حسب قابلياته، إذ من المؤكّد أنّ المعرفة الدينية ذات 

 . إنسان عن الحقيقة واستقصائه لما يرتبط بهادرجات متباينة لكونا مرتبطة بمقدار بحث كلّ 

الله تبارك وتعالى اعتبر الحقّ أمرا  مشتركا  بين جميع المعتقدين بالأصول العامّة للدين وجميع المؤمنين  

والملتزمين بهذه الأصول حتّى إن اختلفت شرائعهم السماوية، لأنّ الوجه المشترك بينهم هو الإيمان به 

لُ »الملحدين وصفهم في كتابه العزيز بالضالّين، حيث قال:    عزّ وجلّ؛ إلا أنّ  لا  د  الح  ق  إ لاَّ الضَّ ع  ا ب  ذ  ما   .«ف 

قائلا :   كذلك خاطبهم  باطل.  التوحيد  عقيدة  ما سوى  كلّ  أنّ  المباركة هي  الآية  ن   »فحوى هذه  أ ي  ف 
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بُون   ه   .أي ليس أمامكم سبيل غير صراط الدين المستقيم ، «ت ذ 

 ذلك هناك أناس يوفّقون للسير في سبيل الدين الحقّ ويؤمنون بتعاليمه ويعملون بها، لكن بناء  على

تائه  ببطء؛ وكلّ من سواهم  المضمار بسعة وبعضهم  يتحرّكون في هذا  أنّ بعضهم  غاية ما في الأمر 

لملحدين في ضالّ في مسالك الباطل، ومن هذا المنطلق في بادئ الأمر دعا الله تبارك شأنه الكافرين وا

في خوضهم    -  حسب التعبير القرآني   -   فليعلموا أنّمكتابه الكريم إلى الإذعان للحقّ، ثمّ إن لم يذعنوا 

هُمح فِِ خَوحضِهِمح يلَحعَبُونَ ﴿   يلعبون: ُ ثُمَّ ذَرح أي قل لهم إنّ الله تبارك وتعالى هو المدبّر لشؤون    ،﴾قُلِ اللََّّ

 .مّ دع أهل الباطل يخوضون )يلعبون( في مضمار الباطلعالم الإمكان من أوّله إلى آخره، ث 

الطرق إلى  »الطرق إلى الحقّ، فقد روي:  الجدير بالذكر هنا أنّ الأحاديث المباركة أكّدت على تعدّد  

 من أدرك شيئا  على أساس تجربته فسّ البعض هذا الحديث كما يلي: كلّ   .«الحقّ بعدد أنفاس الخلائق

 .قّ الشخصية، فقد أدرك الح 

للحديث،  الحقيقي  المدلول  عن  غفلوا  هؤلاء  لكنّ  حقّ،  الدينية  التعدّدية  أنّ  يعني  الكلام  هذا 

فمضمونه في الواقع يتمحور حول المسائل المرتبطة بباطن الدين وليست المرتبطة بأشياء خارجة عن  

 .نطاقه

 :كالتالي بيان ذلك أنّ الله عزّ وجلّ ذكر في كتابه الكريم تعاليم  ضمن سياقين هما

السياق الأوّل: تعاليم ترتبط بالنطاق الداخلي للمفهوم العامّ للدين، وفحواها أنّ كلّ دين سماوي  

 .له نصيب  من الحقّ يتناسب معه بشكل عامّ 

عن نطاق المفهوم العامّ للدين )أي مرتبطة بمفهومه السياق الثاني: تعاليم ترتبط بقضايا خارجة  

 .ما سواه باطل لا صلة له بالحقّ  الإسلام فقط دين الحقّ وكلّ الخاصّ(، وفحواها أنّ  

 .ثمرة هذا الكلام هي أنّ وجود الله تعالى ووحدانيته حقّ، بينما الشرك والإلحاد باطل

 الشاعر جلال الدين الرومي والتعدّدية الدينية  

حجر الأساس    يعتقد البعض أنّ الشاعر المعروف جلال الدين الرومي )مولانا( هو أوّل من وضع 
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الدينية بأسلوب  صائب  ضمن قصّة ذكرها في ديوانه   التعدّدية  ، وهي كالتالي: غرفة «مثنوي»لنظرية 

، وبما أنّم لم يستطيعوا رؤيته بأعينهم بسبب الظلام الدامس،   مظلمة كان فيها فيل  وأربعة أشخاص 

احد منهم برأيه فتعدّدت آراؤهم،  راحوا يتحسّون أعضاء بدنه كي يعرفوا ما هو، وإثر ذلك أبدى كلّ و

، بينم الثالث «هذه مروحة يدوية»، والثاني لمس أذنه فقال:  «هذا عمود  »حيث لمس الأوّل رجله وقال:  

 ! رابعهم كان عارفا  يرى الفيل ببصيرة قلبية خاطبهم قائلا : «هذا سير»مرّر يده على ظهره وقال: 

سريرا ، ولا أيّ شيء من هذا القبيل؛ وإنّما فيل  لمس   هذا ليس عمودا  وليس مروحة  يدوية  وليس» 

كلّ واحد من منكم أحد أعضاء بدنه فأبدى برأيه حسب ما تحسّسه من هذا اللمس المحدود، لذا  

 .«كلكم قلتم الحقّ لكن بما أنّكم ل تشاهدوا البدن بأكمله فقد اختلفت آراؤكم

الاخت يلي:  ما  استنتجوا  القصّة  الدينية هو  ثمّ على أساس هذه  الناس  معتقدات  الموجود في  لاف 

الذي جعل منهم المسلم والمسيحي واليهودي وغير ذلك، فهو على غرار الاختلاف الذي حدث في 

، حيث تختلف آراء الناس   تشخيص حقيقة الفيل في الظلام، وهذا يعني أنّ التعدّدية الدينية فكر  صائب 

 .عن جانب من الحقّ  إزاء حقيقة واحدة، لذا كلّ رأي منها يحكي

استدلّ هؤلاء بهذه القصّة على إمكانية تعدّد الأديان باعتبار أنّا قاطبة  على حقّ، إلا أنّ استدلالهم  

، فجلال الدين الرومي لم يعتبر كلّ الآراء التي ذكرت بخصوص الفيل في الظلام صحيحة كي  باطل 

اعتبرها خاطئة، وقصده كال أنّا صائبة وحقّ، بل  الغرفة  يدّعى  الذين كانوا في  أنّ ثلاثة من  بما  تالي: 

لذلك ما عرفوا الفيل على حقيقته، ماّ    -  سبيل العرفاء  -  للمعرفةالمظلمة لم يسلكوا السبيل الصائب  

رابعهم باستثناء  منهم على حقّ  أن لا أحد  الكائن    -  العارف  -  يعني  أنّ  أدرك  لكونه  فهو على حقّ 

 .الموجود في الظلام فيل  

جلال الدين الرومي أيّد رأي العارف فقط وفندّ آراء الآخرين لكونا خاطئة  برأيه، وقد أراد    إذن،

إخبارنا بأنّ هؤلاء الثلاثة رغم خطئهم لكنّهم معذورون بسبب ظلام الغرفة التي كانوا فيها؛ لكن مع 

ن يقصد مكانا  مظلما  ذلك يجب عليهم السعي لإنارتها كي يتسنّى لهم إدراك الحقيقة على واقعها، لأنّ م 

 .ولا يأخذ معه ساجا  يستنير به أو لم يصدّق كلام أصحاب البصيرة والقول السديد، فهو غير معذور



 معرفة الدين ❖  164

للاستفاضة من المعرفة الحقّة اعتمادا  على البراهين القطعية  بناء  على ذلك ينبغي للإنسان أن يسعى  

نفسه بنورها كي يستطيع معرفة واقع عالم   نويحصّ   -   القرآن والحديث  -  المستوحاة من العقل والنقل

بوجود  الحقيقة واحدة ويوقن  أنّ  الصائبة، وعندئذ  سيدرك  السديد والأيديولوجيا  الوجود والفكر 

 .صراط  مستقيم  يقوده إلى معرفتها ويضمن له السعادة المنشودة

 التعدّدية الدينية من زاوية قرآنية 

المباركة لادّعاء وجود تعدّدية دينية، إلا أنّ القرآن الكريم لا    ربّما يمكن الاستناد إلى بعض الآيات

 .يؤيّد هذه النظرية على الإطلاق

 :كمثال  بخصوص هذا الموضوع «الكافرون»فيما يلي نسلّط الضوء على سورة 

يُّهَا الحكََفرُِونَ  ﴿ قال تعالى: 
َ
بُدُونَ    *    قُلح ياَ أ بُدُ مَا تَعح عح

َ
بُدُ    *    لََ أ عح

َ
نحتُمح عًَبدُِونَ مَا أ

َ
وَلََ    *    وَلََ أ

تُمح   ناَ عًَبدٌِ مَا عَبَدح
َ
بُدُ    *    أ عح

َ
نحتُمح عًَبدُِونَ مَا أ

َ
المقصود في هذه   .﴾لَكُمح دِينُكُمح وَلَِِ دِينِ   *    وَلََ أ

لمسلمين، كذلك سائر الأديان محترمة وذات السورة هو أنّ الإسلام دين محترم وذو شأن عظيم عند ا 

شأن عظيم عند أتباعها، وكلّ إنسان بإمكانه اختيار الدين والفكر الذي يعجبه؛ لذا كلّ دين  وفكر  يعدّ  

 .حقّا  بالنسبة إلى أتباعه، فهو حقّ بحدّ ذاته عند من يتبناّه

دية الدينية وليس إثباتها، فالله  الواقع أنّ الهدف الأساسي المقصود من هذه الآيات هو رفض التعدّ 

دينكم حق  وديني أيضا  »تبارك شأنه لم يقل في هذه السورة على لسان نبيه الكريم )صلى الله عليه وآله(:  

كي يدّعى صواب تعدّدية الأديان برؤية قرآنية، بل مغزى كلامه تعالى هو تفنيدها، ناهيك عن    «حق  

مشركي مكّة، حيث طلبوا من رسول الله )صلى الله عليه وآله( أنّ سبب نزول هذه السورة هو اقتراح  

يعبد   الثالثة  السنة  وفي  التالية،  السنة  في  المسلمين  ربّ  يعبدون  ثمّ  سنة   أوثانم  المسلمون  يعبد  أن 

المسلمون أوثانم مرّة  أخرى وفي السنة الرابعة يعبدون إله المسلمين؛ فقد تكرّرت العبارات الخاصّة 

بُدُونَ  ﴿ أربع مرّات في هذه السورة المباركة وهي كالتالي:  بالعبودية   بُدُ مَا تَعح عح
َ
نحتُمح عًَبدُِونَ   *    لََ أ

َ
وَلََ أ

بُدُ  عح
َ
تُمح  *  مَا أ ناَ عًَبدٌِ مَا عَبَدح

َ
بُدُ  *  وَلََ أ عح

َ
نحتُمح عًَبدُِونَ مَا أ

َ
. هذا التكرار ناظر إلى السنوات ﴾وَلََ أ
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 .وفحوى اقتراحهم في الحقيقة تعدّدية دينيةالأربعة التي اقترحوها،  

الله تبارك وتعالى أكّد لنبيه الكريم )صلى الله عليه وآله( في القرآن الكريم على أنّ الحقّ إذا خالطه  

الباطل سوف يفقد حقّانيته، لذا يجب أن يكون خالصا  لا تشوبه شائبة باطل  على الإطلاق؛ ولو امتزجا 

 .لحقّ باطلا  ولا يصبح الباطل حقّا  مع بعضهما عندئذ  يصبح ا 

الماء   يصبح  الزلال، حيث  العذب  بالماء  الآسن  الماء  بامتزاج  تشبيهه  يمكن  بالباطل  الحقّ  امتزاج 

الزلال آسنا  بعد الامتزاج ولا يمكن أن يصبح الماء الآسن زلالا  بهذا الامتزاج على الإطلاق؛ كذلك  

حيث يؤثّر المجهول على المعلوم فيصيّره مجهولا  والعكس غير  يمكن تشبيهه بامتزاج المجهول بالمعلوم،  

 .صحيح، أي أنّ المعلوم لو خالط المجهول فهو لا يصيّره معلوما  

ما يلي: يا   « الكافرون»فحوى خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم )صلى الله عليه وآله( في سورة 

الباطل بتاتا ، لذا لا تتصوّروا أنّ دينكم وديني كلاهما    أيّها النبي، قل للكافرين إنّ الحقّ لا يتناغم مع

الدينية لكنّي  التعدّدية  اقترحتم علّي قبول  لقد  أيّهما شئتم.  انتخاب  أنّكم مخيرون في  تدّعون  ثمّ   ، حق 

إثر عنادكم،    -  دين الحقّ   -  وأنتم أيضا  لا تقبلون ديني  -  دين الباطل  -  أرفضها، فأنا لا أقبل دينكم 

 .﴾لَكُمح دِينُكُمح وَلَِِ دِينِ  ﴿لذلك 

 .لا تؤيّد نظرية التعدّدية الدينية على الإطلاق «الكافرون»نستنتج من جملة ما ذكر أنّ سورة  

 من سورة البقرة على التعدّدية الدينية  62تفنيد دلالة الآية  

من سورة البقرة ليدّعوا ما يلي: القرآن    62بعض المعتقدين بنظرية التعدّدية الدينية تمسّكوا بالآية  

الكريم اعتبر اليهودية والمسيحية والصابئية أديان حقّ، وأكّد على أنّ اتباعها يضمن للإنسان النجاة في 

ِينَ آمَنُوا ﴿ الآخرة ونيل خير ثوابها، فقد قال تعالى:   ابئِيَِ مَنح   إنَِّ الََّّ وَالصَّ وَالَّْصَارَى  هَادُوا  ِينَ  وَالََّّ
رُهُمح عِنحدَ رَبِّهِمح وَلََ خَوحفٌ عَلَيحهِمح وَلََ هُمح  جح

َ
خِرِ وَعَمِلَ صَالًِْا فَلَهُمح أ َوحمِ الآح ِ وَالِح  . ﴾ يََحزَنوُنَ آمَنَ باِللََّّ

الله واليوم الآخر والعمل الصالح مهما إذن، معيار النجاة استنادا  إلى مضمون هذه الآية هو الإيمان ب

كان دين الإنسان، لذا الناس أحرار في اختيار دينهم، لأنّ كلّ دين  ضمن لهم معرفة الحقيقة والسعادة 



 معرفة الدين ❖  166

 .والنجاة في الحياة الآخرة

بناء  على ذلك ادّعى هؤلاء أنّ أهمّ شيء في حياة الإنسان هو توفير أسس النجاة والسعادة الأخروية 

وء الإيمان بالله والحياة الآخرة والعمل الصالح، ثمّ استنتجوا أنّ هذا هو المقصود من التعدّدية على ض

الدينية، فالإنسان مخوّل باختيار الدين الذي يعجبه لأنّ كلّ دين سوف ينجيه في الحياة الآخرة ويمنحه 

 .السعادة المنشودة

، وهي الآية  تجدر الإشارة هنا إلى وجود آية أخرى مشابهة لمضمون ه  69ذه الآية باختلاف  طفيف 

 .من سورة المائدة

استنتاج هؤلاء من الآية المذكورة خاطئ لكونا في مقام بيان قاعدة كلّية فحواها أنّ نجاة الإنسان  

في يوم القيامة مرهونة بإيمانه بأصول دين خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وآله( والعمل 

وهذا الدين هو الإسلام طبعا ، لذا يمكن تفسيرها كما يلي: كلّ واحد  من المؤمنين واليهود بأحكامه،  

والنصارى والصابئة، ثوابه محفوظ  عند الله تبارك وتعالى ومصون  من الخوف والحزن في يوم القيامة إذا  

 .كان معتقدا  بالله واليوم الآخر

محمد )صلى الله عليه وآله( هي التي تنجي الإنسان،  الاعتقاد بأصول دين خاتم الأنبياء والمرسلين  

 :ولا ينجيه الاعتقاد بدين  آخر، وذلك لما يلي 

أوّلا : الله عزّ وجلّ ذمّ أهل الكتاب وأمر المسلمين بقتالهم حتّى يذعنوا لدين الحقّ الذي هو الإسلام 

مِنُونَ ﴿ ريم:  المحمّدي، أو يدفعوا الجزية عن يد  وهم صاغرون، فقد قال في كتابه الك ِينَ لََ يؤُح قَاتلِوُا الََّّ
مِنَ   َقِّ 

ح
الْ دِينَ  يَدِينُونَ  وَلََ  وَرَسُولَُُ   ُ اللََّّ حَرَّمَ  مَا  مُونَ  يََُرِّ وَلََ  خِرِ  الآح َوحمِ  باِلِح وَلََ   ِ وتوُا باِللََّّ

ُ
أ ِينَ  الََّّ

يَةَ عَنح يدٍَ وَهُمح صَاغِرُونَ  ِزح
ح
طُوا الِ  . ﴾الحكِتَابَ حَتََّّ يُعح

بَلَ مِنحهُ ﴿ نيا : قال تعالى:  ثا لََمِ دِينًا فَلَنح يُقح ِسح
َ الْح مضمون هذه الآية هو أنّ المسلم    .﴾وَمَنح يبَحتَغِ غَيْح

 .فقط سينعم بالنجاة في يوم القيامة، أي الذي يعتقد بأصول الدين الثلاثة ويعمل صالحا  

الآية   أنّ  التدي  62الحقيقة  أنّ  ادّعاء  تفندّ  البقرة  سورة  يوم  من  في  الإنسان  لنجاة  كاف   ن وحده 

أنّه على حقّ؛ فقد أشار تعالى إلى هذا التصوّر الباطل في الآيتين    -  بسذاجة    -  القيامة، أي اعتقاد الإنسان



 167 ❖  ديّة الدّينيةّالفصل السادس: التعدّ 

 سُوءًا يَُحزَ بهِِ وَلََ يََِدح لََُ ﴿ التاليتين: 
مَلح لِ الحكِتَابِ مَنح يَعح هح

َ
مَانِِِّّ أ

َ
مَانيِِّكُمح وَلََ أ

َ
ِ    لَيحسَ بأِ مِنح دُونِ اللََّّ
َنَّةَ   *    وَلًِِّا وَلََ نصَِيْاً  

ح
خُلوُنَ الِ ولََكَِ يدَح

ُ
مِنٌ فَأ نحثََ وَهُوَ مُؤح

ُ
وح أ
َ
الَِْاتِ مِنح ذَكَرٍ أ مَلح مِنَ الصَّ وَمَنح يَعح

لَمُونَ نقَِيْاً   .﴾وَلََ يُظح

لعمل الصالح ولم تتطرّق إلى  لو ادّعي أنّ الآية أكّدت فقط على الإيمان بالله تعالى ويوم القيامة وا 

تدلّ على أنّ الله تعالى يريد تنبيهنا   ﴾وَعَمِلَ صالَِْاً ﴿ مسألة النبوّة، نردّ على هذا الادّعاء قائلين: عبارة  

 :على شيئين هما كالتالي

 (الاعتقاد بالوحي )النبوّة. 1

 (وجوب العمل بما جاء به نبي العصر )حجّة الله في الأرض. 2

الوحي مصطلح   العمل الذي ينسجم مع تعاليم  العمل الصالح حسب المفهوم القرآني يشير إلى 

وما جاء به نبي العصر الذي هو حجّة الله في الأرض، لذا لا يصدق على الإنسان أنّه استجاب لوحي 

 .إلا إذا آمن بنبي عصره «عمل صالحا  »السماء و

، وتشير إلى الاعتقاد بالنبوّة إذن، الآية المذكورة تشير إلى الاعتقاد بالتوحيد   والمعاد بشكل  صريح 

بشكل  ضمني في رحاب مفهوم العمل الصالح؛ وعلى هذا الأساس لا يمكن الاستناد إليها لادّعاء 

صواب نظرية التعدّدية الدينية، أي أنّ رأي الذين استدلّوا بها لإثبات هذه النظرية وادّعاء أنّ كلّ إنسان  

الذي يشاءه، باطل  جملة  وتفصيلا ؛ بل تدلّ على أنّ السبيل الوحيد لنجاة البشر في حرّ في اختيار الدين  

 .الحياة الآخرة هو اعتقادهم بأصول الإسلام والعمل بأحكامه

 من سورة البقرة 62ثلاثة تفاسي للآية  

عيد بيان  من سورة البقرة وما فيها من احتمالات على ص  62فيما يلي نذكر ثلاثة آراء تفسيرية للآية  

 :مدلولها
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 :الاحتمال الأوّل

احتمل بعض المفسّين أنّ الآية تدلّ على ما يلي: المؤمنون واليهود والنصارى والصابؤون نصيبهم 

النجاة في الحياة الآخرة شريطة أن تتوفّر في دينهم العناصر الثلاثة المذكورة في هذه الآية، والمسلمون 

في العصر الحاضر، ماّ يعني أنّ كلّ إنسان  في أيّ عصر  كان إذا اتّبع  هم من تتوفر في دينهم هذه العناصر  

دين ذلك العصر وحجّة الله فيه وعمل بتعاليم شريعة هذا الدين فهو من الناجين، وثمرة ذلك هي أنّ 

اتّبعوا النبي موسى )عليه السلام( إلى أن نزل الإنجيل، وكانت النجاة كانت من نصيب اليهود عندما 

يب النصارى عندما اتّبعوا النبي عيسى )عليه السلام( إلى أن نزل القرآن الكريم، وكانت من  من نص

 .نصيب الصابئة عندما اتّبعوا النبي يحيى )عليه السلام(

هذا الكلام صحيح، إذ من المؤكّد أنّ كلّ إنسان يعمل بتعاليم دين عصره ويتّبع حجّة الله في زمانه 

الآية ليست في مقام بيان هذا الموضوع، فالقرآن الكريم لا يهدف إلى بيان ستكون النجاة نصيبه، لكنّ  

زمانه والأزمنة  أهل  تكليف  بيان  إلى  يتطرّق  فهو  للعالمين  كتاب هدى  أنّه  بما  بل  الأسلاف،  تكليف 

 .المستقبلية، ومن هذا المنطلق عيّن العامل الأساسي لنجاة البشر وذكر من يستحقّ النجاة في عالم الآخرة

خِرِ »تركيب عبارة   الآح َوحمِ  وَالِح  ِ باِللََّّ آمَنَ  المذكورة إنشائي وليس إخباريا ، وبهذا    «...  مَنح  في الآية 

المعنى فالآية توجّه دعوة  عامّة  لمن هم مسلمون في الظاهر والنصارى واليهود والصابئة كي يعتنقوا  

 .الإسلام الحقيقي

 :الاحتمال الثاني

أ المفسّين  بعض  النبي  احتمل  يتّبع  الذي  لليهودي  الحقيقي  المصداق  بيان  هو  الآية  من  المراد  نّ 

الذ السلام( والصابئي  النبي عيسى )عليه  يتّبع  الذي  السلام( والمسيحي  النبي موسى )عليه  يتّبع  ي 

  يحيى )عليه السلام(، إذ بما أنّ الكتب المقدّسة لهذه الأديان بشّرت ببعثة نبي الرحمة محمد بن عبد الله

المشار  الثلاثة  الأنبياء  متّبعا   بحقّ  كان  لذا من  الأنبياء والمرسلين،  الله عليه وآله( بصفته خاتم  )صلى 

 .إليهم لا بدّ وأن يؤمن بنبوّة خاتم الأنبياء )صلى الله عليه وآله( ويعتنق الإسلام دينا  
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 اركة، إذ لو فسّناها بما ذكرهذا الكلام صحيح أيضا  لكنّه لا يتناغم مع المعنى المقصود في الآية المب

 :يجب حينئذ  الإذعان لما يلي - بيان المصداق الحقيقي لأتباع الأديان السابقة -

ِينَ آمَنُوا ﴿ في قوله تعالى    « منهم»تقدير عبارة  .  1 َوحمِ  ﴿ وفي قوله تعالى    ﴾إنَِّ الََّّ ِ وَالِح مَنح آمَنَ باِللََّّ
خِرِ  ِينَ ﴿ ، فنقول:  ﴾الآح رَهُمح الََّّ جح

َ
خِرِ ﴿ و    ﴾...آمَنُوا مِنحهُمح أ َوحمِ الآح ِ وَالِح . من المؤكّد  ﴾مَنح آمَنَ مِنحهُمح باِللََّّ

   .أنّ التقدير خلاف الظاهر

الآية المباركة حسب ما ذكر في الاحتمال التفسيري الأوّل في مقام دعوة أتباع سائر الأديان إلى  .  2

الإيمان   سبيل  يسلكوا  كي  الإسلام  والفترة اعتناق  القرآن  نزول  المؤمنين في عصر  كسائر  ويصبحوا 

 .اللاحقة له

 :الاحتمال الثالث

والنصارى   اليهود  من  والقاصرين  الجهلة  تتحدّث عن  المباركة  الآية  أنّ  المقسّين  بعض  احتمل 

وليس   قاصرون  المعنى  بهذا  فهم  الإسلام،  اعتناق  عدم  في  السبب  هو  جهلهم  أنّ  أي  والصابئين، 

مقصّرين، لكنّهم مع ذلك متمسّكون بالمبادئ الأخلاقية في حياتهم؛ لذا هؤلاء مصيرهم النجاة في عالم  

 .الآخرة وسوف يثيبهم الله عزّ وجلّ 

أن لا   الممكن  مأجورا ، أي من  وليس  القاصر معذور   الجاهل  ليس صحيحا ، لأنّ  الاحتمال  هذا 

 .لأنّ المعذورية لا تستلزم الأجر والثوابيُعذّب في عالم الآخرة لكنّه لا ينال ثوابا ، 

 حقّانية الأديان والشرائع السالفة 

روح الأديان السماوية حسب التعبير القرآني واحدة، لذا الدين واحد لا ثاني له، ومن الأولى أن لا  

 .جمع له

التي جاء بها شيخ المرسلين نوح وخليل الله  إبراهيم  كلّ دين يعدّ حقّا  في عصره، أي أنّ الأديان 

وكليم الله موسى وروح الله عيسى )عليهم الصلاة والسلام أجمعين( كانت حقّا  في عصرها وليست 
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، إذ لولا دين النبي السابق لما كان لدين النبي الثاني أيّ تأثير على الناس، ولولا دين النبيين الأوّل  باطلة 

أيضا ؛ وعلى هذا الأساس كلّ دين يعدّ حقّا  في والثاني لما كان لدين النبي الثالث أيّ تأثير على الناس  

 .عصره وشريعة كلّ نبي في عصره حقّ 

لم تتغيّر    -  أي التوحيد والنبوّة العامّة والمعاد   -  إضافة  إلى ما ذكر فالمبادئ العامّة للديان السماوية

الكريم:   كتابه  في  وتعالى  تبارك  قال  إذ  الإطلاق،  َ  ﴿ على  بيَح لـِما  قَاً  الأنبياء   .﴾يدََيحهِ مُصَدِّ خاتم 

والمرسلين محمد )صلى الله عليه وآله( مصدّق للحقّ الذي جاء به النبي الذي سبقه، ومسألة التصديق  

السلام(  )عليه  فالنبي عيسى  بعضهم،  الذين سبقوه صدّقوا  الأنبياء  بل  به،  السابق لا تختصّ  بالحقّ 

سى بدوره صدّق كلّ ما جاء به النبي إبراهيم  صدّق كلّ ما جاء به النبي موسى )عليه السلام(، ومو 

هذه  وحسب  بعده،  السماء  رسالة  سيحمل  بمن  نبي  كلّ  بشّر  فقد  ذلك  عن  فضلا   السلام(؛  )عليه 

 .القاعدة الربّانية بشّر المسيح عيسى )عليه السلام( ببعثة الحبيب محمّد )صلى الله عليه وآله( من بعده

ح السماوية  الأديان  تكن  لم  لو  النبي إذن،  بشّر  ولما  بالنبوّة،  من سبقه  اللاحق  النبي  لما صدّق  قّا ، 

 .السابق لمن سيليه في النبوّة، ونتيجة ذلك هي أنّ كلّ دين سماوي في عصره حق  

تختلف مع بعضها، كالصيام   - الشريعة والمنهاج  - الجدير بالذكر هنا أنّ المبادئ الجزئية في الأديان

الأديان شّرعته في أقلّ من شهر بينما الإسلام شّرعه لمدّة شهر كامل؛ ومثل على سبيل المثال، فبعض  

الأديان  بعض  أتباع  بينما  المشّرفة  الكعبة  نحو  الواجبة  صلواتهم  في  المسلمون  يتوجّه  حيث  الصلاة، 

المشارق  ربّ  فهو   ، معينة  بجهة   محدود   غير  وتعالى  تبارك  الله  أنّ  رغم  أخرى  قبلة  نحو  يتوجّهون 

 غارب وأينما نولّي وجوهنا فثمّ وجهه الكريم: والم

  ﴿ ِ هُ اللََّّ ُّوا فَثَمَّ وجَح نَمَا توَُل يح
َ
ربُِ فَأ ِقُ وَالحمَغح

ِ الحمَشْح  .﴾وَلِلََّّ

المسلم أن يتوجّه نحو أيّة جهة   ، لذا بإمكان  تبارك وتعالى غير محدود  بجهة  معينة  إذن، بما أنّ الله 

المستحبة وليست الواجبة، كذلك بإمكانه أن يؤدّيها عن طريق الإيماء   يشاء وبأيّ شكل  كان في الصلواة

برأسه ووجهه، فالربّ الموجود في جهة الكعبة موجود أيضا  في الجهة الأخرى، وموجود في السماوات  

رحضِ إلٌََِ ﴿ والأرض:  
َ مَاءِ إلٌََِ وَفِِ الْح ِي فِِ السَّ  .﴾وَهُوَ الََّّ
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المب أنّ  ذكر  ما  جملة  من  والحقوقية  نستنتج  والفقهية  العقائدية  الأصول  أي  للدين،  العامّة  ادئ 

كافّة   الأنبياء  بعث  فقد  العصور،  مرّ  على  تتغيّر  لم  لذلك  مطلقا ،  للتغيير  عرضة   ليست  والأخلاقية 

المبادئ الأخلاقية  آدم، كما وضّحوا لهم  لبني  والمعاد وبيان حقائقها  التوحيد والنبوّة  مبادئ  لترسيخ 

حسن     والاجتماعية الظلم  أنّ  بتاتا   أحدهم  يدّع  لم  إذ  مقارعته،  ووجوب  الظم  قبح  مثل  الأساسية 

؛ إلا أنّ شرائعهم فيها اختلاف    .ومقارعته قبح 

 التعدّدية في باطن الدين )تعدّدية مذهبية( 

، وأحيانا    تعمّم على الأديان كافّة  التعدّدية تطرح أحيانا  بخصوص حقيقة الدين ثمّ على أساسها 

طرح بخصوص أحد مصاديق الأديان، وفي هذه الحالة تطرح مسألة المذاهب التابعة لهذا الدين؛ وهنا  ت 

يأتي الكلام حول التعدّدية في باطن الدين، ماّ يعني ظهور العديد من المذاهب والفرق من دين  واحد  

 .إثر تنوّع التفاسير إزاء معتقداته وتعاليمه

باطن   في  التعدّدية  مسألة  فبعض  قبول  المذاهب،  تتبناّها  التي  المبادئ  بمختلف  مرهون  الدين 

التعدّدية خلافا  لمذاهب أخرى لا تستوعبها، وفيما يلي نشير إلى  المذاهب تستوعب في مبادئها مسألة 

 :عدد  من هذه المبادئ

إذا كانت الركيزة الأساسية في فهم الدين هي الاعتقاد بصواب سائر المذاهب وليس تفنيدها،   .1

الدين  باطن  التعدّدية في  استيعاب مسألة  يمكن  الحالة  المذاهب   -  ففي هذه  كانت   -  تعدّد  إذا  لكن 

 .الركيزة الأساسية تفنيد سائر المذاهب، ففي هذه الحالة ترفض مسألة التعدّدية في باطن الدين 

ادا  إلى فهمهم  بيان هذا الموضوع كما يلي: بعض الناس يعتقدون بحقّانية سائر المذاهب في دينهم استن

، وهذا يعني أنّ الحقّ ينشأ وفقا  لاجتهاد  الخاصّ لأحكام الشريعة، حيث يدّعون أنّ فهم كلّ إنسان  حق 

 .الإنسان في فهمه، وبالتالي ليس هناك حق  متعين  وثابت  مسبقا  

 .هذا الرأي يتناسب مع نظرية التعدّدية الدينية

 وأن يستبطن حقيقة  معينة  وآمناّ بقدرة الإنسان على معرفة الواقعلكن إذا أقررنا بأنّ كلّ أمر  لا بدّ 
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، فلا مجال حينئذ  للقول بالتعدّدية المذهبية، لأنّ الفهم الصائب المنطبق    -    رغم احتمال وقوعه في خطأ  -

 .مع الواقع واحد  فحسب وكلّ ما سواه باطل  

خص  إلى آخر مع اختلاف الظروف، وادّعينا  إذا اعتبرنا  الحقيقة أمرا  نسبيا  بحيث تختلف من ش.  2

إذا   تعدّدية مذهبية؛ لكن  الاعتقاد بوجود  عدم وجود حقيقة محضة ومطلقة، ففي هذه الحالة يمكن 

اعتقدنا بوجود حقيقة محضة مطلقة وليست نسبية  وادّعينا قدرة الإنسان على إدراكها، ففي هذه الحالة  

 .ةلا يمكن الاعتقاد بوجود تعدّدية مذهبي

إذا تبنّى العلماء والمفكّرون تفاسير متنوّعة ومتباينة إزاء أحد المذاهب الفكرية، فهذه التعدّدية  .  3

 .صحيحة شريطة أن تطرح التفاسير بأسلوب منهجي صائب ووفق أسس ومبادئ قويمة

بناء  على ذلك فالذين أمضوا سنوات طويلة في دراسة مواضيع دينية على نحو التخصّص وتتلمذوا  

عند أساتذة حاذقين لهم رأيهم السديد، ثمّ أصبحوا هم أيضا  حاذقين ذوي رأي سديد وعلى أساس  

ما  منها  ليستنتجوا  العقلية والقرآن والحديث  البراهين  إلى تحليل وتفسير  بادروا  العلمية  القدرة  هذه 

استنتاجاتهم لأنّا في هكذا حالة لا تختلف   تقبل  التفريعات يرومون معرفته، ففي هذه الحالة  إلا في 

 .الجزئية، وهذا النوع من الاختلاف لا ضير فيه

الباحثون الذين يتعاملون مع موضوع البحث بأسلوب علمي قويم، منذ ألف سنة وإلى يومنا هذا  

في  اختلافها  رغم  مشتركة  كلّية  مبادئ  على  تتقوّم  التي  والفقهية  التفسيرية  الكتب  من  المئات  ألّفوا 

 .م المفسّون والفقهاء آراء بعضهم رغم اختلافهم في عدد منهاالتفريعات، لذا يحتر

الجدير بالذكر هنا عند حدوث اختلاف جذري في الآراء واختلفت الفتاوى مع بعضها على نحو  

التضادّ بحيث لم تتناسق مع بعضها وفق المبادئ العامّة، من المؤكّد في هذه الحالة أنّ أحدها حق  وكلّ 

فق ؛  باطل  وآله(: ما سواه  عليه  الله  )صلى  الأكرم  النبي  عن  وسنّة   شيعة   الفريقين  مصادر  في  روي  د 

، منها فرقة  ناجية  والباقون هالكون»  .«ستفترق أمّتي على ثلاثة وسبعين فرقة 

، لكن من المؤكّد عندما تحدث مواجهة فكرية بين  «الفرقة الناجية» الكثير من الطوائف تعتبر نفسها  

المتناقضة فإنّ واحدا  منها حقّ وكلّ ما سواه باطل، ومثال ذلك لو قال أتباع أحد   العديد من الآراء
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المذاهب إنّ الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( هو الخليفة الشرعي بعد رسول الله )صلى الله عليه 

الخليفة   وآله( ورفض أتباع المذهب الآخر كلامه هذا، أو كما لو قال بعضهم إنّ الضرورة تقتضي كون

الشرعي لرسول الله )صلى الله عليه وآله( معصوما  لكنّ الآخرين تبنّوا رأيا  آخر غيره؛ ففي هذه الحالة 

 .يوجد رأي واحد  حق  وكلّ رأي سواه يعدّ باطلا  

نستنتج ماّ ذكر أنّ فهم المعارف الدينية إذا ارتكز على مبادئ منهجية صائبة وتمحور الخلاف بين  

ما  المختلف حولها حق  وكلّ  الآراء  أنّ واحدا  من  المؤكّد  العلماء والمفكّرين حول مسائل فرعية، من 

تراض في مقام الإثبات بحيث سواه باطل  في مقام الثبوت وعالم الواقع رغم امتلاكهم الحقّ جميعا  بالاع

التي اعتمد عليها في إثبات صواب ما قال؛ ومن هذا   يعمل كلّ واحد منهم برأيه استنادا  إلى الأدلّة 

المنطلق قيل لو استنفذ الإنسان جهده وفق منهج علمي قويم ثمّ تمكّن من استكشاف الواقع سوف 

رغ الواقع  استكشاف  من  يتمكّن  لم  إن  لكنّه  أجرين،  لأنّه ينال  واحد   أجر   فله  الحثيثة  الجهود  م هذه 

 .«للمصيب أجران وللمخطئ أجر  واحد  »استنفذ جهده وفق منهج علمي قويم 

وإذا لم يتطرّق الإنسان إلى دراسة وتحليل النصوص الدينية بجدّ واجتهاد اعتمادا  على منهج علمي  

، بل لا يعدّ   .معذورا  في خطئه بحيث يتحمّل وزرا  وإثما  قويم، فهو عندما يخطئ لا ينال أيّ أجر 

إذن، التعدّدية المذهبية سببها تنوّع الاستنتاجات واختلاف الآراء، لذا إن توصّل الباحث إلى رأيه  

وفق منهج علمي قويم ولم يتوان  في السعي لاستكشاف الحقيقة، يعدّ رأيه حجّة  بالنسبة إليه ثمّ لا يعذّبه 

ى إذا كان مخطئا ؛ لكن إذا توصّل إلى رأيه دون أن يجدّ ويجتهد ولا يسعى بأسلوب الله تبارك وتعالى حتّ 

 .صائب لاستكشاف الحقيقة بحيث أذعن للباطل عالما  عامدا  ومقصّرا ، فقد اشترى جهنمّ بفعله هذا 

 :فيما يلي نذكر ملاحظتين على صعيد ما ذكر

في باطن مذهب  واحد  وفي أحيان أخرى تتبلور على  الملاحظة الأولى: التعدّدية الدينية تتبلور أحيانا   

، مثل مذاهب الشيعة والأشعرية والمعتزلة  .صعيد عدّة مذاهب بحيث تعود في أساسها إلى دين  واحد 

الملاحظة الثانية: كما أنّ الاختلاف بين علماء مذهب واحد لا ضير فيه، كذلك لا ضير في حدوث 

ادّعاء أنّ   اختلاف بين عدّة مذاهب، وكما ذكرنا الباحث قاصرا  وليس مقصّرا  لا يمكن  آنفا  لو كان 
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مصيره جهنمّ فيما لو تبنّى رأيا  باطلا ، إذ ليست هناك قاعدة تقول إنّ كلّ من قال باطلا  يستحقّ عذاب 

نَ ﴿ جهنمّ، فلربّما يكون معذورا ، وقد وصف الله تبارك شأنه من كان معذورا  بقوله:   وَآخَرُونَ مُرحجَوح
ا يَتُوبُ عَلَيحهِمح  بُهُمح وَإمَِّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ رِ اللََّّ مح

َ
 .فهو قد يستحقّ رحمة الله تعالى ولطفه .﴾لِْ

 جواز التعدّدية في المذاهب والعلوم

وهناك   مقبولا ،  أمرا   يعدّ  الشريعة  وأحكام  والمذاهب  )الطبيعة(  العلم  إزاء  الاستنتاجات  تنوّع 

 :نوع من التعدّدية والتسامح إزاءه، هما كما يليسببان أساسيان في جواز هذا ال

أمضوا   بحيث  الأساسية  بالمبادئ  علم  لديهم  متنوّعة  نتائج  إلى  يتوصّلون  الذين  الأوّل:  السبب 

لأن  تؤهّلهم  علمية   ثروة   امتلكوا  ذلك  وإثر  العلمية  وبحوثهم  دراساتهم  مضمار  في  مديدة  سنوات 

 .هج معتبر وقويميستدلّوا على ما يريدون إثباته وفق من

السبب الثاني: أصحاب الآراء المختلفة متّفقون على الكثير من المبادئ الأساسية بحيث يعتبرونا  

منطلقات ارتكازية ومشتركات فكرية، لكنّهم يختلفون في القضايا الفرعية؛ لذا من لا يتوفّر فيه هذان 

ا يتبنّاه سائر المفسّين والفقهاء كما تختلف الشرطان، آراؤه بكلّ تأكيد تختلف في مبادئها الأساسية مع م 

من حيث المنهجية. مثال ذلك طبيبان يختلفان في الرأي إزاء أحد الأمراض لكنّهما في رحاب الاعتماد 

على المبادئ الأساسية في علم الطبّ من الممكن أن يتوصّلا إلى رأي مشترك فيما بعد لكونما يعتقدان 

هج العلمي القويم في علم الطبّ، لكن من لم يدرس علم الطبّ لا يمكنه مطلقا  بهذه المبادئ ويتّبعان المن

أن يتوصّل إلى رأي مشابه لما توصّلا إليه لكونه لا يتقن مبادئ علم الطبّ الذي لم يدرسه من الأساس  

 .كذلك لا يمكنه تحليل طبيعة المرض وفق منهج علمي قويم

 ضرورة مراعاة جانب الاحتياط 

نسان في فهم حقيقة الدين أن يعتمد على منهجية قويمة فحسب، بل إلى جانب ذلك  لا يكفي الإ

يجب أن يكون حرّا  في فكره شريطة أن يسلك السبيل الفكري الصحيح دون أن يتجاوز حدود العقل 
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وتختلف  تأكيد   بكلّ  مستحسنة   والحرّية   ، حر  بلّ  العنان،  مطلق  كائنا   ليس  الحقيقة  في  فهو  والنقل، 

 .كامل عن الجموحبال

الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام( وأهل البيت )عليهم السلام( كانوا أحرارا ، ولم ولن تشهد 

يذعنوا   أحدا  على الإطلاق ولم  يظلموا  لم  السلام(، كذلك  )عليه  الدنيا حرّا  حقيقيا  كالإمام الحسين 

التزموا جانب الحيطة والحذر وقيّدوا   أنفسنا، وهذا  لظلم ظالم ، لكنّهم  نقيّد  بأن  لذا أمرونا  أنفسهم، 

 .يعني رفضهم إطلاق العنان لجموح النفس

، فاحت ط  لدينك  بما شئت  »روي عن أمير المؤمنين )عليه السلام( في هذا السياق:     .«أخوك  دينُك 

و من يفعل الاحتياط بمعنى إيجاد حائط، لذا ينبغي للإنسان أن يشيّد حائطا  يطوّق به دينه، فالمحتاط ه

 .ذلك

 .«لك  أن  تنظر  الحزم  وتأخذ الحائط  لدينك  »كذلك روي عن الإمام جعفر الصادق )عليه السلام(:  

بأسلاك شائكة على    -  المزارع الذي يعرف أهمية مزرعته وقيمة ثمارها فهو بطبيعة الحال يحوّطها

ال الإنسان المحتاط، حيث يحوّط كي لا يدخلها الغرباء وينهبوا ما أثمرت، وكذا هو ح -  سبيل المثال 

، لأنّ دين كلّ إنسان  ثمرة وجوده، لذا يجب أن يحوّطه كي لا تُنهب ثماره  .دينه كي لا يدخل حريمه أحد 

الاحتياط يحصّن الإنسان، لذا كلّ من امتلك إيمانا  بسعي حثيث  فهو على غرار المزارع الذي أثمر  

 .أن يصون ثماره زرعه، وعلى هذا الأساس يحوّط دينه لأجل 

إذا أراد الإنسان انتهاج السبيل القويم فلا بدّ أن يمرّن نفسه، ومن المؤكّد أنّ الصلاة والصيام أفضل  

 ولا يذكر شيئا  سوى اسم الله تعالى، وإن 
 
تمرين؛ ولو أراد معرفة الأسار الإلهية يجب أن لا يفكّر بشيء

غير اسمه تعالى ثمّ لا ينال منه معرفة  بعالم الوجود   لم يفعل ذلك سوف يتراكم على مرآة روحه غبار ذكر 

 .ولا بأساره

لو مرّن الإنسان نفسه بالعبادة الحقّة سوف تفنى روحه في نور الحقّ الإلهي ولا يرغب في كلّ ما  

سواه، بل لا يطيق شيئا  آخر غيره، وحينها تنبعث في روحه الكثير من الأسار المقدّسة، لذا إن أراد 

ض  »لاستفاضة من نور الحق تبارك وتعالى الذي هو  حقّا  ا   والأ ر 
ماوات  فلا سبيل له سوى   ،«نُورُ السَّ
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 .أن يوجّه قلبه نحوه ويعبده بإخلاص  

 العرفان والتعدّدية 

حينما ينظر الإنسان إلى عالم الوجود من زاوية عرفانية فهو يرى ما فيه من حسنات وبركات، كذلك  

 .سيّئات وشرور، لكنّه يعتبرها قاطبة  حسنا  وجمالا  يرى ما فيه من 

يا ترى هل تعدّ هذه النظرة إلى عالم الوجود مؤشّرا  على تناسق السلوك العرفاني مع نظرية التعدّدية  

الدينية؟ نقول في الإجابة عن هذا السؤال: القول بتناسق العرفان الذي يرى الإنسان في رحابه الكون 

مع التعدّدية الدينية، مجرّد مغالطة في مضمار التكوين والتشريع، لأنّ رؤية عالم الوجود جملا  بكلّ ما فيه  

الربّ  آثار  من  العالم  بأنّ  اعتقاده  منطلق  من  فالعارف  التكوين،  لعالم  عرفانية  رؤية  الواقع  في  جميلا  

العالم، يرى أنّ كلّ ما فيه متناسق وجميل؛ لكن   في مقام التشريع الجميل وبفضل معرفته بأسار هذا 

ينظر إلى كافّة معارف الوحي وحقائقه من جنّة وجهنمّ وفي هذا السياق يدرك أوامر الله تبارك شأنه 

ونواهيه، وفي الحين ذاته يعتبر نفسه ملزما  باتّباع هذه الأوامر واجتناب كلّ معصية، لذا ينشأ لديه شوق 

لديه خشية من جهنمّ فيسعى جاهدا  لصيانة   بالجنّة فيسعى جاهدا  لأن يصبح من أهلها، كذلك تنشأ

نفسه من العقاب الإلهي، وعلى هذا الأساس يميّز بين المطيع والعاصي من الناس ويميّز بين المؤمن من 

 .جهة والكافر والمنافق من جهة أخرى

 الفقه العبوس والعرفان الجميل  

حكام الفقه العبوس؟ أليس تقديس  يتسائل البعض قائلين: هل يتعين إسلام الإنسان عبر امتثاله لأ

 الجمال شرط لإسلام الإنسان وعبادة الله عزّ وجلّ؟

 جميلا ، وبما أنّ عالم الوجود جميل  لذا يجب على الإنسان أن يسلك  
 
الله تعالى جميل  وقد خلق كلّ شيء

، أي يجب أن لا يستند إلى الفقه وحده  عبوس 
 
 .نج هذا الجمال ولا يعتمد فقط على شيء

قول في بيان ما ذكر: صحيح أنّ الله تعالى جميل وقد خلق العالم جميلا  أيضا  ويجب على الإنسان أن  ن
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ينتهج نج الجمال، لكنّ جماله كامن  في عقله وليس في حواسّه المادّية، لأنّ الله عزّ وجلّ يصوّر الجمال 

 .مللبشر على ضوء إدراكهم له ولنتائجه بشكل  صائب  وانعكاسه في أعماله

 جميلا ، لذا  
 
الجدير بالذكر هنا أنّ الجمال على نوعين، محسوس ومعقول، وقد خلق الله تعالى كلّ شيء

يجب على الإنسان أن يعرف الدين ويؤمن بتعاليمه ويعمل بأوامره في رحاب هذا الجمال بمعيار عقله 

ن إ»وقلبه، وماّ روي عن رسول الله )صلى الله عليه وآله( في هذا السياق:   م  ، فقيل «يّاكم وخضراء الد 

ن؟ قال:  م  قصد رسول الله )صلى الله   .«المرأة الحسناء في منبت السوء» له: يا رسول الله، ما خضراء الد 

، لذا   عليه وآله( الفتاة الجميلة التي نشأت وترعرعت في أسة غير متدينة، فهي كالوردة النابتة في مزبلة 

النوع م  ن الجمال لا يستسيغه العقل، لأنّه جمال ظاهري يستبطن قبحا ؛ فمن  يجب الابتعاد عنها. هذا 

يمكن   ولا  باطن،  وقبح  ظاهر  جمال  فيه  اجتمع  منافق  الواقع  في  هو  الباطن  قبيح  المظهر  جميل  كان 

للإنسان أن يعيش مع منافق، إذ من ميزات المنافق جمال ظاهره وقبح باطنه، وإذا عاشره الإنسان فهو 

 .ط بجمال  مسموم  في الحقيقة يرتب

في المصطلح القرآني أشدّ وطئا  على البشرية من العقارب والأفاعي، لأنّ هذه    -  المنافق  -  المجرم

المخلوقات المخيفة يدلّ ظاهرها على باطنها، بينما المنافق إنسان في ظاهره وأفعى في باطنه، لكن يعاشره 

 .ته تسمّمهمالناس لكونه واحدا  منهم فينفث سمومه فيهم، لذا معاشر

جميلا  رغم    -   الموحّد  -  الإسلام دين  جميل  ويدعو الناس إلى حبّ الجمال، لذا اعتبر بلال الحبشي 

 .سواد بشرته، وفي الحين ذاته قبّح الكثير من الرومانيين البيض إثر إلحادهم

 .«جمال الرجال في عقولهم»الأحاديث والروايات المباركة ذكرت معيار الجمال، فقد روي 

وأمّا بالنسبة إلى رأي من اعتبر الفقه عبوسا ، نقول: القرآن الجميل الذي اعتبره الله تعالى أجمل كلام  

َدِيثَ ﴿ 
ح
سَنَ الْ حح

َ
لَ أ غير المحارم ووجوب ستر  زاخر بالأحكام الفقهية مثل حرمة النظر إلى    ، ﴾الُله نزََّ

 .المحرم نفسه عمّن ليس محرما  له

المبارك   الكتاب  المجيد، وهذا  كتابه  من  جذّابية   وأكثر  أجمل  أكّد على عدم وجود كلام  تعالى  الله 

بحصَارهِِمح وَيََحفَظُوا فُرُوجَهُمح ﴿ خاطب المؤمنين:  
َ
وا مِنح أ مِنيَِ يَغُضُّ  .﴾قُلح للِحمُؤح
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ل الله )صلى الله عليه وآله( أن يختبر من حوله، لذا سأل عن أجمل زينة للمرأة، ذات مرّة  أراد رسو

فأجابه كلّ واحد  حسب رأيه، إلا أنّ السيّدة فاطمة الزهراء )عليه السلام( قالت له إنّ زينة المرأة في 

 .عدم اختلاطها مع غير المحارم

المرأة   حجاب  وجوب  على  التأكيد  يتمّ  حينما  والطهارة،  إذن،  العفاف  حدود  مراعاة  وضرورة 

وعندما يتمّ التأكيد على ضرورة عدم الاختلاط بين الأولاد والبنات في المدارس، فالهدف هو الحفاظ 

على العفاف والرقي بالفضائل الروحية وصيانة حرمة المرأة، وهذا ما دعا إليه القرآن الكريم؛ لذا لا 

 .ي يدّعى إنّ الفقه عبوستعدّ هذه المبادئ من آراء الفقهاء ك

كذلك قرآننا الجميل وصف الإسلام بأنّه دين جامع وكامل، وخاطب المسلمين قائلا : بإمكانكم  

الارتباط مع كافّة البشر وفق مبادئ إنسانية مشتركة ولكم الحقّ في أن تعاشروهم بسلم  وأمان  دون أن 

الاعتداء عليكم أو إسقاط حكمكم، فمن يفعل يطالهم منكم أذى، لذا تعاملوا معهم بعدل  إلا من أراد  

 .ذلك منهم لا حيلة لكم سوى الدفاع عن أنفسكم، ودفاعكم أمر  معقول  

 نتائج نظرية التعدّدية الدينية  

 :الاعتقاد بالتعدّدية الدينية تترتّب عليه آثار مختلفة نذكر منها ما يلي

 نسبية الأخلاق .1

ص له من قبول التعدّدية الأخلاقية، ومن المؤكّد أنّ النتيجة التي  من يعتقد بالتعدّدية الدينية لا محي 

تترتّب على ذلك هي وجوب الاعتقاد بكون الأخلاق أمرا  نسبيا ، ونسبية الأخلاق معناها عدم قبول 

مسألة ثبات المبادئ الأخلاقية؛ لذا يمكن لكلّ قوم  أن يتبنّوا أخلاقا  خاصّة بهم وكلّ فرد  حينئذ  تصبح 

 .خلاق بالنسبة إليه ذات مدلول  خاص  الأ

 نسبية الفهم. 2

النتيجة الأخرى التي تترتّب على الاعتقاد بالتعدّدية الدينية هي حدوث نسبية على صعيد فهم وفق  

 .مداليل متنوّعة، وقد تطرّقنا إلى بيان هذا الموضوع سابقا  
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 ارتباط الوحي والتجربة الدينية بنظرية التعدّدية الدينية*

؟  يا  ترى ما المقصود من تجربة الدين؟ هل يمكن اعتبار الوحي تجربة  دينية 

هنا عدّة مواضيع ينبغي تسليط الضوء على كلّ واحد  منها بأسلوب  تحليلي وبيانه بشكل  مستقل   

 .كي لا يحدث خلط  بينها وبين مواضيع أخرى

سائل الدينية بحيث اعتبر التدين  يقول البعض: إذا اعتمد الإنسان على التجربة الدينية لتفسير الم

 التي نعتبرها حقيقة  غائية  متمثّلة  بالله عزّ وجلّ   -   ثمرة  لخوضه تجارب على صعيد مظاهر الحقيقة التامّة

 .بإمكانه الاعتقاد بالتعدّدية الدينية -

  -   كذلك يقولون: جوهر الدين في باكورة ظهور الإسلام كان عبارة  عن نمط  من السلوك الديني

 .وليس اعتقادا  بعدد  من القوانين - تجربة دينية

يقولون أيضا : الذين يبدؤون دراساتهم بخصوص الدين انطلاقا  من التجربة الدينية، ينظرون إلى  

جميع الأمور من زاوية تجريبية وبما في ذلك الوحي المنزل على رسول الله )صلى الله عليه وآله(، حيث 

 .يا حسب تفسيره الصحيحيعتبرونه تجربة  دينية  عل

كما يقولون: الأنبياء كانوا هداة  علّموا الناس الأسلوب الصحيح لتفسير التجربة الدينية، وهذا هو  

 .معنى هداهم ومعنى عقيدة التوحيد

التعدّدية   نظرية  يطرح في  ما  مع  يتناسق  الأساس  ، وعلى هذا  دينية  الوحي تجربة   يعتبرون  هؤلاء 

 :م باطل بكلّ تأكيد، وفيما يلي نفندّه ضمن بيان عدّة مسائل مرتبطة بموضوع البحثالدينية، إلا أنّ رأيه 

 :هما كالتالي ،اليقين على قسمين: أوّلا : أقسام اليقين

 علمي - 

 سيكولوجي - 

  ، اليقين العلمي يناله الإنسان على صعيد مسائل الرياضيات التي إمّا أن تكون واضحة  أو توضيحية 

، فهذه المسألة واضحة؛ وإمّا أن تكون على هيئة معادلات معقّدة تختم  «4=  2 * 2»ابتة مثل المسألة الث

، إذ ما لم تختم بهذه المسائل البديهية «4=    2  *   2»  في ناية المطاف بمسائل رياضية واضحة مثل مسألة
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 .فهي لا تمنحنا يقينا  

ما، يجب   موضوع   بخصوص  اليقين  أردنا تحصيل  لو  نسعى لاستكشاف مجاهيله، إذن،  أن  أوّلا  

 .وحينها لا بدّ وأن تُختم كافّة المعلومات النظرية بمعلومات بديهية

 .هذا النوع من اليقين علمي يمكن الاعتماد عليه

اليقين السيكولوجي ينشأ من التلقين، فلو تمّ تلقين أحدهم شيئا  ما عدّة مرّات سوف ينشأ لديه  

ثمّ يتصّرف على أساس اعتقاده اليقيني هذا؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا النوع اعتقاد بشكل تدريجي  

 .من التلقين خارج عن نطاق بحثنا

اليقين العلمي على قسمين، أحدهما بيّن )واضح( والآخر مبينَّ يجب أن يتّضح بمعونة البديهي مثل 

تعدّ بديهيةّ لا تستوجب ، فأمثال هذه  «الخمسة عدد فردي»و    «الأربعة عدد  زوجي»قضيتي   قضايا 

لأنّه   «الأربعة عدد زوجي» الاستدلال، وحتّى إذا أقيم دليل عليها فإلى جانبة يوجد مدلول، لذا يقال  

 .قابل لأن ينقسم إلى عددين متساويين، إذ كلّ ما يمكن أن يقسم إلى عددين متساويين فهو زوج

، وهذا دليل موجود إلى جانب العلمي    إذن، العدد أربعة زوج  اليقين  المدلول، ماّ يعني أنّ  ذلك 

 .يجب أن يعود إلى أمر بديهي

، بمعنى امتناع اجتماع وجود الشيء وعدمه، مثلا  «استحالة اجتماع النقيضين»أوّل قضية بديهية هي  

يستحيل أن يكون )ألف( بذاته )ألف( وفي نفس الوقت ليس بـ )ألف(، وهذه الاستحالة تعدّ أمرا   

 .بديهيا  

كلّ القضايا العلمية اليقينية يجب أن تعود في أصلها إلى أمر  بديهي، وعندئذ  يتّضح لنا أن لا داعي  

لأن يسأل سائل: ما السبب في استحالة كون القضية )ألف( بذاتها )ألف( وفي نفس الوقت ليست بـ 

ولو البديهي،  عن  السؤال  جواز  عدم  هو  السؤال  هذا  طرح  عدم صواب  في  السبب  سأل   )ألف(؟ 

 .أحدهم عن أمر  بديهي فهو لم يدرك الموضوع بشكل صحيح، لذا يجب إرشاده إلى الحقيقة

 ثانيا : أقسام العلم 

 :العلم على قسمين هما كالتالي
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 حصولي )مكتسب(  - 

 حضوري )فطري(  - 

تّب  العلم الحصولي هو العلم الذي لا يكون المعلوم فيه ذات الحقيقة، بل مجرّد مظهر لها، لذا لا تتر 

 ما، فالعلم به حصولي
 
 .عليه آثارها الخارجية؛ وبيان ذلك كما يلي: إذا اتّضح لنا مفهوم شيء

آثارها، وبيان   تترتّب عليه  لذا  المعلوم فيه ذات الحقيقة،  الذي يكون  العلم  العلم الحضوري هو 

تمتل الذي  العلم  مثل  فهذا علم حضوري،  بوجود شيء،  علم  لدينا  نشأ  إذا  يلي:  كما  النفس  ذلك  كه 

 .بوجودها

، مثل القضايا التالية:    «إثبات الشيء لنفسه ضروري»كما لدينا علم حصولي يقيني لا يشكّك به أحد 

، فهذه القضايا  «ألف لا يمكن أن يسلب من ذاته»و    « ألف هو ألف»و    «سلب الشيء من نفسه محال»و  

يشكّ  الذي لا  اليقيني  العلم الحضوري  نحو  أنفسنا على  علم    مكنونة في  مثل  أحد  على الإطلاق  به 

الإنسان بوجود نفسه، لأنّ العلم بها حضوري شهودي، لذا حتّى إذا جهل بحقيقة نفسه فهو مع ذلك  

 .عالم بوجودها

الجدير بالذكر هنا أنّ الرؤى المنامية تعدّ جزءا  من العلم الحضوري لكونا تراود نفس الإنسان ولا  

نّ قابلياته الإدراكية تتوقّف عندما يخلد إلى النوم، وفي هذه الحالة ينظر تأتيه عن طريق عينيه أو أذنيه، لأ 

إلى الأشياء بعين القلب؛ لكن مع ذلك قد يرى أضغاث أحلام، أي يرى أشياء منبثقة من باطنه ومن  

 .ذاكرته

 ثالثا : حقيقة الوحي 

يتمكّن الإنسان في  الوحي من سنخ العلم الحضوري وهو أعلا وأكمل درجة من درجاته، حيث  

 .رحابه من معرفة الواقع بكلّ وجوده

 .ويمكن تعريفه كما يلي: عبارة عن مشاهدة حقيقة يتقوّم عليها وجود الإنسان

تعالى   الله  حقيقة  يدرك  أي  وجوده،  قوام  يدرك  الخالص  الحضوري  علمه  ضوء  على  الإنسان 

، لذا   الواقع تحصيل  بأنّ ما وكلامه، كما يدرك حقيقة نفسه، فهو في  النبي ينشأ لديه يقين  يناله  عندما 
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حصل عليه وحيا ؛ ومن هذا المنطلق لا يعتبر من سنخ التجربة الدينية كي يدّعي أحد ضرورة تكرار 

 .المشاهدة فيه وحتمية تلازمه مع الشكّ في بادئ الأمر

دة وثانيهما وجود قياس  لبيان ما ذكر نقول: التجربة تمنح الإنسان يقينا  بشرطين، أوّلهما تكرار المشاه

يتّضح  كثيرة  موارد  في  تتكرّر  أن  بعد  )المشاهدة(  التجربة  أنّ  وذلك  التجربة،  باطن  في  كامن  خفي 

للمجرّب أنّ وجود ارتباط بين الموضوع والمحمول يعدّ أمرا  ضروريا  وثابتا  بحيث لم يحدث عن طريق  

ائميا ؛ وبما أنّ ترتّب كلّ أثر  على مبدئه دائمي الصدفة لكون ما يحدث صدفة  ليس متكرّرا  بكثرة  وليس د

وليس من سنخ الصدفة، فالارتباط بين الموضوع والمحمول ضروري وحتمي ولا يحدث عن طريق 

 .الصدفة

إذن، التجربة لا تمنح الإنسان يقينا  إلا إذا أدرك شيئا  معينا  عن طريق التكرار، في حين أنّ الوحي  

 .وجد للموحى إليه يقينا  علميا  شهوديا  منذ اللحظة الأولى لنزولهفي غنى عن التكرار، حيث ي

الرواية التالية عن شخص سأل    «الكافي»الشيخ محمد بن يعقوب الكليني )رحمه الله( نقل في كتاب  

... قلت: أصلحك الله كيف يعلم ]النبي[ أنّ الذي رأى في النوم   :الإمام جعفر الصادق )عليه السلام(

إنّه توفيق إلهي حقّا ، فكما أنّ الإنسان يدرك    .«...  يُوفَّق لذلك حتّى يعرفه»ن المل ك؟ قال:  حقّ وأنّه م

وجود نفسه شهوديا  بشكل  لا يحتمل الخطأ بتاتا ، كذلك يدرك كلام الله تبارك شأنه بهذا الشكل بحيث 

 .النفسلا يشكّ به على الإطلاق لأنّ إدراك حقيقة الوحي أعلا درجة  من إدراك وجود  

 رابعا : حصانة الوحي من الخطأ 

النبي وحي السماء فهو يدرك الحقيقة على واقعها، لذا لا يكتنف ذهنه أيّ خطأ على   حينما يتلقّى 

، كذلك الشكّ إزاء أيّ موضوع لا يحدث إلا عند تصوّر  الإطلاق، لأنّ الخطأ يحدث عند وجود باطل 

 آخر غير الحقّ في هذا الموضوع؛ بي
 
ما وحي السماء منزّه من الباطل بالتمام والكمال، لذا لا وجود شيء

 .يمكن تصوّر حدوث خطأ أو شكّ فيه

من أبرز خصائص الوحي المنزل على نبينا الأكرم محمد بن عبد الله )صلى الله عليه وآله( تنزّهه من  

 :الشبهة والخطأ في ثلاث مراحل هي كالتالي
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 .مرحلة استلام كلام الله عزّ وجلّ . 1

 .مرحلة حفظ كلام الله عزّ وجلّ  .2

 .مرحلة نقل كلام الله عزّ وجلّ للناس إلى الناس. 3

وقد أكّد البارئ تبارك وتعالى في كتابه الكريم على هذه المحاور الأساسية في صيانة الوحي المنزل  

آنَ مِ ﴿ على خاتم الأنبياء )صلى الله عليه وآله(، حيث قال:   نح حَكِيمٍ عَليِمٍ وَإنَِّكَ لَِلُقَََّّ الحقُرح  . ﴾ نح لَدُ

دُن  »النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( يعدّ معصوما  عند تلقّيه الوحي من   الذات الإلهية المقدّسة،   «ل 

الشكّ   فخّ  الإنسان في  يقع  إذ  أيّ شكّ وخطأ على الإطلاق،  يكتنفها  البارئ عزّ وجلّ لا  لدنية  لأنّ 

؛ لكن عندما لا يوجد   والخطأ عند وجود حقّ وباطل بحيث لا يعرف ما إن كان ما لديه حق   أو باطل 

دُن  »شكّ، وبما أنّ  أيّ مجال للباطل ففي هذه الحالة لا مجال لافتراض ال الذات الإلهية المقدّسة هي   «ل 

 .منشأ الوحي، لذا لا وجود للباطل فيه بتاتا ، ومن ثمّ لا يمكن تصوّر أيّ خطأ فيه

النبي الأكرم )صلى الله عليه وآله( معصوم أيضا  على صعيد حفظ مضمون الوحي، وفي هذا السياق  

رِئكَُ فلَََ تنَحسََ »قال تعالى:   .ي سنقرأ لك الوحي وسوف لا تنساهأ ،« سَنُقح

كذلك هو معصوم على صعيد إبلاغ وحي السماء للناس، حيث قال تعالى مؤكّدا  على هذه الحقيقة:  

ٌ يوُحَ  *  وَمَا يَنحطِقُ عَنِ الحهَوَى ﴿   .﴾إنِح هُوَ إلََِّ وَحَح

الشكّ والخطأ في كافّة مراحل  الجدير بالذكر هنا كما أنّ نبينا الأكرم )صلى الله عليه وآله( معصوم من  

الرّب  أكّد عليه  ما  بأيّ نحو  كان، وهذا  الذنوب والمعاصي  ارتكاب  الوحي، فهو قطعا  معصوم من 

 .الكريم في كتابه الحكيم حينما قال إنّه لا ينطق عن الهوى، وإنّما كلّ ما يقوله وحي

نبياء )عليهم السلام( عن طريق  نستنتج من مجمل ما ذكر أنّ الوحي عبارة عن معرفة تنشأ لدى الأ

 .شهود الحقيقة، وهم مصونون في كلّ أفعالهم وأقوالهم من السهو والنسيان والعصيان

 خامسا : معنى التجربة الدينية 

 :ذكرت العديد من الآراء لبيان معنى التجربة الدينية، من جملتها ما يلي

 .ذه التجربة تحدث بأشكال عديدةكحقيقة مقصودة، وه -  تجربة الله  - تجربة أمر  مقدّس  . 1
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ادّعى  .  2 السياق  ، وفي هذا  متعال  بموجود   مرتبط  بأنّه  الإنسان على أساسه  يتصوّر  ديني  شعور 

بل  المعرفية،  أو  العقلية  التجارب  ليست من سنخ  الدينية  التجربة  أنّ  الغربي شلايرماشر  الفيلسوف 

 .و قدرة فيماوراء هذا العالمعبارة عن شعور بالاعتماد التامّ والمطلق على مبدأ أ

انفتاح نافذة من عالم الغيب على الإنسان، وهذه الحالة يمكن تشبيهها بالمريض الذي لا يأمل  .  3

الأطبّاء شفاءه لكنّه يشفى بفضل دعائه وتوسّله بالله عزّ وجلّ أو بفضل دعاء وتوسّل غيره؛ بل يمكن  

 مستجاب  
 
 .تشبيهها بكلّ دعاء

 .شهود التي يوفّق لها العرفاء إزاء الذات الإلهية المقدّسةحالة الكشف وال. 4

 .تجربة المعارف والحقائق المذكورة في النصوص الدينية. 5

 سادسا : التجربة الدينية للمتدين

التجربة الدينية التي يتحدّث عنها البعض إنّما تصدق على أتباع دين  ما وليس على النبي المعصوم  

الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، لأنّ الأنبياء يدركون حقيقة الدين عن طريق الوحي وليس  

عزّ وجلّ في كتابه الكريم    بالتجربة؛ بينما المتدينين من الممكن أن يجرّبوا مسائل دينية، وقد تحدّث الله

عن بعض المسائل والمعارف التي جرّبها ويجرّبها المتدينون مرارا ، فعلى سبيل المثال ذكر قاعدة  عامّة  على 

ِ ﴿ الصعيد العسكري في الآية التالية:   المقصود في   .﴾كَمح مِنح فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتح فئَِةً كَثيَِْةً بإِذِحنِ اللََّّ

و أنّ الإنسان لو سلك نج الجهاد في سبيل الله تعالى سوف تنشأ لديه تجربة فحواها ما يلي: هذه الآية ه

الباطل.  في الكثير من الأحيان تتمكّن فئة قليلة من أتباع الحقّ أن تلحق الهزيمة بفئة كبيرة من أتباع 

 .هذه التجربة ربّما تحدث في عصرنا الحاضر أيضا  للمسؤولين العسكريين وقواتهم

الحروب العديدة التي فرضت على المسلمين في عصر صدر الإسلام، منحتهم تجربة أساسة فحواها  

أنّم لو عملوا بتعاليم دينهم سيكون النصر حليفهم سواء  كان عددهم أقلّ من الأعداء أو أكثر. هذه 

وليست   الحسّية  التجارب  من سنخ  طبعا   العسكرية، وهي  المسائل  دينية على صعيد  من سنخ تجربة 

الوحي والشهود الباطني؛ فالتجارب الحسّية والتأريخية وغيرها لا تشابه وحي الأنبياء الذي هو عبارة 

 .عن شهود  من سنخ العلم وليس العمل
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من الأمثلة القرآنية الأخرى على مسألة التجربة الدينية، الدعاء والتهجّد والعبادة، فقد قال تعالى:  

لكََ عِبَادِي﴿ 
َ
اعِ إذَِا دَعًَنِ   وَإذَِا سَأ وَةَ الدَّ جِيبُ دَعح

ُ
هناك قاعدة عامّة فحواها أنّ   .﴾عَنِِّ فَإنِِِّّ قَرِيبٌ أ

الله عزّ وجلّ يستجيب دعاء عباده حينما يتضّرعون إليه طالبين قضاء حوائجهم، فهي تدلّ على وعد   

، لذا يمكن للناس تجربتها في كلّ عصر    .إلهي دائم 

 : «الأربعين»( قال في كتابه الشيخ البهائي )رحمه الله

أغنني بحلالكَ عن حرامكَ » )اللّهمّ  دينه  يوفّّ  التالي  الدعاء  قرأ  إذا  الـمَدين  أنّ  مرارا   جرّبت 

 .«وهناك من جرّب غيه وبفضلكَ عمّن سواكَ(،

هذا النوع من التجربة على غرار سائر التجارب الحسّية والتأريخية وغيرها من حيث عدم تشابهها  

كافّة مع   الدينية  التجربة  شمول  إمكانية  من  الرغم  على  السماء  وحي  يتلقّون  حينما  الأنبياء  شهود 

التجارب الحسّية والتأريخية والعسكرية والاقتصادية وما شاكلها، فحسب الوعد الغيبي من الممكن  

اء مريض أن تحدث أمور من حيث لا يحتسب البشر ومن ثمّ يصبح الصعب الشاقّ سهلا  يسيرا  مثل شف 

 .يئس الأطبّاء من علاجه، وما إلى ذلك من حالات أخرى

ومن المصاديق الأخرى للتجربة الدينية تحقيق أهداف  وعد الله تعالى المؤمنين بها في كتابه الحكيم،  

لذا حينما يتحقّق الوعد الإلهي بشأن أحد الناس فهذا يعني تحقّق إحدى التجارب الدينية، حيث قال 

ُ ﴿ تبارك شأنه:   هَا اللََّّ
َ
فَأ طح

َ
قَدُوا ناَرًا للِححَرحبِ أ وح

َ
المقصود من هذه الآية هو أنّ المسلمين لو اتّبعوا    .﴾كَُُّمَا أ

إذا حاربوا   ينصرهم  أنّه  المقصود  وليس  تعالى،  الله  ينصرهم  دينهم سوف  ودافعوا عن  السماء  وحي 

أو البلدان  سائر  على  سلطتهم  وفرض  العالم  على  وسيطرة  فتوحات  آخر.    لأجل  مادّي  سبب   لأيّ 

في الآية بصيغة الماض، وكما هو معلوم حينما يوضّح المتكلّم مراده بأسلوب  «أطفأ»و  «أوقد  »الفعلان 

الوعد الإلهي، ومعنا   المقصود هنا تحقّق  لذا يكون  الموضوع،  يريد من ذلك قطعية تحقّق  الماض فهو 

 .يمكن تفسيره كما يلي: كلّما يشعلون نارا  للحرب قطعا  يطفؤها الله

ية في عصر صدر الإسلام، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّا ليست من  المسلمون جرّبوا مضمون هذه الآ 

سنخ تجارب الوحي، بل من سنخ التجارب الحسّية والتأريخية والعسكرية والعبادية والاقتصادية التي 
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التجارب يعود لكونا من   النوع من  التجريبية آنفا ؛ والسبب في اندراجها ضمن هذا  ذكرنا طبيعتها 

العملية   لها  الأمور  المثيلة  التجارب  ومغزى  مغزاها  تأملنا في  لو  أنّنا  من  الرغم  العلمية على  وليست 

لأمكننا الاستدلال على وجود المدد الغيبي وإثبات أنّا نوع من التجارب الدينية، لذا نستخلص من  

تعدّ   -  مكتسبا    -  نتائجها كونا علما  حصوليا   المدد، ولا   مطلقا  من  يتحقّق بمدد  غيبي والإيمان بهذا 

 .سنخ الشهود الذي يتحقّق عن طريق الوحي

قائلا :   والكرم  السخاء  وصف  السلام(  )عليه  المؤمنين  بالعطية»أمير  جاد  بالخل ف،  أيقن    ،«من 

، لذا عندما يغرف الإنسان منه غرفة  سعان    من نر  جار 
 
فالعطاء قربة  إلى الله تعالى شبيه  بأخذ غرفة ماء

د  يمل الفراغ الحاصل ماّ اغترف؛ ومعنى ذلك أنّه مهما ينفق في سبيل الله تعالى سوف ما يأتي ماء  جدي 

. النهر الجاري بطبيعة الحال ليس كالأرض الجافّة التي إن اقتطعنا جزءا  منها  ينال عوضا  عنه بسعة 

 .يصبح مكانه فارغا  

من خير  فور بذله إيّاه، سوف تصبح   إذن، لو أيقن الإنسان أنّ الله عزّ وجلّ يعطيه عوضا  عمّا يبذل

، وهذا العطاء يعدّ من الأمور الخاضعة للتجربة   .نفسه سخية  كريمة 

 :نستنتج التالي من جملة ما ذكر 

أوّل وحي  .  1 السماء، بل فور نزول  تلقّيهم وحي  الدينية عند  التجربة  ليسوا بحاجة  إلى  الأنبياء 

 .بهعليهم ينشأ لديهم قطع  ويقين  بما جاءهم 

أنّا ليست من سنخ شهود  .  2 الوعد الإلهي، إلا  الكثير من مصاديق  الدينية تصدق في  التجربة 

 .الأنبياء عند تلقّيهم وحي السماء، وقد ذكرنا أمثلة  على ذلك

 الفرق بين الوحي والتجربة العرفانية )الشهودية( 

تلف عن الوحي الذي يتلقّاه الأنبياء،  كما أنّ تجربة المؤمنين الدينية إزاء القضايا المرتبطة بالدين تخ

 .كذلك التجربة العرفانية )الشهودية( التي يخوضها العرفاء تختلف عن الوحي

قبل أن نوضّح وجه الاختلاف بين تجربة العرفاء الشهودية والوحي المنزل على الأنبياء، نرى من  
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 :الأنسب بيان المقصود من هذه التجربة

 :العرفان على قسمين هما كالتالي

 عرفان عملي  - 

 عرفان نظري  - 

عالمه وربّه، حيث  العرفان العملي يتّضح على أساسه ارتباط الإنسان بذاته ووظائفه إزاءها وإزاء  

المنيعة على ضوء تعيين نقطة الانطلاق في   -   التوحيد   -   يتمّ في رحابه بيان كيفية بلوغ قمّة الإنسانية 

السلوك الروحاني والمنازل التي يجب أن يطويها العارف واحدا  تلو الآخر لأجل أن يبلغ مرحلة  لا يرى 

 .في رحابها شيئا  سوى الله تبارك شأنه

ذك ما  العرفان  خلاصة  لكنّ  الشهود،  منزلة وحدة  يبلغ  العملي  عرفانه  العارف ضمن  أنّ  هي  ر 

 .النظري تتّضح فيه أيديولوجيا العارف ورؤيته النظرية

حينما يخوض العارف غمار السير والسلوك الروحاني في رحاب تجربته العرفانية، تنكشف له حقائق 

يقظة أو المنام، ويعرف ما إن كانت في عالم المثال يدرك على أساسها ثمرة وضعه الراهن أو ماضيه في ال

المتّصل أو المنفصل، وهو بطبيعة الحال لـمّا يدرك شيئا  عادة  ما يبحث عن معيار  يقيّم على أساسه حالاته  

الشهودية التي أدرك هذا الشيء في رحابها، لأنّ هذه الحالات تختلف مع بعضها لدى الكثير من العرفاء  

ارف يدرك أحيانا  أنّه كان على خطأ في الحالة الشهودية التي اكتنفته؛ لذلك هو بحاجة لدرجة أنّ الع

 .ماسّة إلى معيار  يعينه على تمييز الشهود الربّاني الحقّ عن الشهود الشيطاني الباطل

اتّبع شريعة أهل البيت )عليهم   الجدير بالذكر هنا أنّ العارف ضمن سيره وسلوكه الروحاني لو 

 يسير  من    السلام(
 
وآمن بولايتهم، سوف يتمكّن من السير في الطريق الصحيح بحيث يوفّق لنيل جزء

 .العلوم الشهودية التي ينالها الأنبياء والأولياء مثلما نال جانبا  من العلوم الحصولية

 :نستشفّ ماّ ذكر أنّ الوحي يختلف عن التجربة العرفانية، وذلك لما يلي

، وكلّ ما لديهم متناسق مع  لا يوجد أيّ اختلاف  .  1
 
 بين الأنبياء، بل جميعهم متّفقون على كلّ شيء

َ يدََيحهِ ﴿ بعضه، لذلك قال تعالى في كتابه الحكيم:   قَاً لـِما بيَح أي أنّ النبي اللاحق يصدّق النبي   ،﴾مُصَدِّ
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 .الذي سبقه، كما أنّ النبي السابق يبشّر بالذي سيبعث بعده

 .اختلاف بين تعاليم الأنبياء، فهو اختلاف معلوم مسبقا  ويسمّى نسخا  عند وجود أيّ . 2

العرفاء   لأنّ  العرفاني،  الشهود  عن  ويختلف  الشهودية،  العلوم  من  خاصّ  شكل  الوحي  إذن، 

المثال  الروحانية في عالم  فتارة  يرون مشاهداتهم  الشهودية وقد يقعون في خطأ،  يختلفون في حالاتهم 

أ وتارة   المثال المتّصل،  عالم  عن  دائما  يخبرون  الأنبياء  أنّ  المنفصل، في حين  المثال  عالم  يرونا في  خرى 

 .المنفصل لأنّم شاهدوه

 الفرق بين العرفان والأخلاق 

النفس   حول  تتمحور  مواضيعه  لأنّ  بالعرفان  له  ارتباط  ولا  الفلسفة  من  جزء  الأخلاق  علم 

الفضائل وتهذيبها ومعرفة فضائلها ورذائلها، ومعرفة   الإنسان من كسب هذه  يمكّن  الذي  السبيل 

 .ويصونه من الابتلاء بالرذائل، وما إلى ذلك من مسائل مشابهة

علم الفلسفة تتمحور مواضيعه حول أصل وجود النفس وتجرّدها وما فيها من قابليات إدراكية  

الأمث السبيل  يوضّح  الذي  الأخلاق  لعلم  الدور  يأتي  ذلك  بعد  مختلفة،  النفس  ودوافع  لتحلّي  ل 

 .بالفضائل

يترك   ولا  الواجبات  يؤدّي  وأن  بالفضائل  يتحلّى  أن  يجب  الأخلاق  علم  مبادئ  وفق  الإنسان 

المستحبّات، وأن يجتنب المحرّمات ويترك المكروهات، وأن يسعى جاهدا  لكسب رضا الله تبارك شأنه؛  

 .وكلّ هذه السلوكيات تنصبّ في وعاء تهذيب النفس

 :ر العرفان فالعارف يقوم بما يليوأمّا في مضما

بالواحد الحقيقي.  1 الدؤوب لكسب شهود روحاني  تبارك شأنه  -  السعي  وإدراك جماله    -  الله 

 .وجلاله وتوحيد ذاته وصفاته وأفعاله وآثاره

تجاوز مرحلة تهذيب النفس، لأنّ تهذيبها مرتبة من مراتب عروج الروح، ماّ يعني أنّ العارف  .  2

عروج الروح عندما يتحلّى بالأخلاق الفاضلة ويزكّي نفسه بتهذيبه إياها إلى جانب تأدية يبلغ مرحلة  
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 .الواجبات والمستحبات

من  .  3 أفضل  العارف  كذلك  منها،  مرتبة   أدنى  والأخلاق  الفلسفة  من  أفضل  العرفان  أنّ  كما 

الفيلسوف؛ لكن شريطة أن يكو الفاضلة أدنى مرتبة  من  الفيلسوف الفيلسوف، وصاحب الخلق  ن 

 .متدينا  ومصداقا  للعالم الذي يعمل بعلمه

 التفكيك بين الشريعة والفقه لحلّ معضلة التعدّدية 

كي يمكن قبول    -  النظام الحقوقي  -  يقول البعض: لا بدّ من التفكيك بين الشريعة وعلم الفقه

ن حدود الفقه من الممكن  مسألة التعدّدية والتسامح العملي، فلو تمّ تعيين حدود الشريعة وتمييزها ع

ما   العملي، فهو حسب  التعدّدية والتسامح  الفقه يحول دون  المفكّرين، لأنّ  آراء مختلف  قبول  حينها 

 .لذا لا يطيق التعدّدية، بينما الشريعة تطيقها  -  والعياذ بالله من هذا الوصف   -   «عبوس»يصفه البعض  

مفاهيم البحث لبيان المقصود من الفقه والشريعة   للردّ على هذا الكلام نقول: أوّلا  يجب علينا بيان

 .في القرآن الكريم والسنّة المباركة لأجل أن نعرف ما إن كانت هناك حدود خاصّة تفصل بينهما أو لا

الفقه حسب المدلول القرآني يعدّ جزءا  من الشريعة، والشريعة قرآنيا  عبارة عن مجموعة من العقائد  

التوصّل إلى علم   »والأخلاق والأحكام، لذا يقصد من الفقه معرفة الواقع؛ وقد عرّفه البعض كما يلي:  

بعلم  شاهد   المجهول،  ،«غائب   معرفة  إلى  فقهه  بواسطة  يسعى  الفقيه  أنّ  كان   أي  ما  يستكشف  فهو 

مجهولا  عن طريق ما كان معلوما ، أي أنّ المعلوم عبارة عن سلّم يرتقيه الفقيه لمعرفة المجهول سواء  كان 

هذا المجهول من مسائل الوجود والعدم والتي تعتبر من مواضيع الحكمة النظرية وعلم الكلام، أو  

 .والقانونية كان من مسائل الواجبات والنواهي الفقهية والأخلاقية

الفقه في عصر صدر الإسلام لم يكن مختصّا  بمعناه الاصطلاحي المعهود بيننا اليوم، أي أنّه لم يكن  

في مقابل علوم الفلسفة والتفسير والكلام، فالقرآن الكريم لـمّا دعا المؤمنين لأن يشدّوا الرحال نحو 

ين، قصد حينها التفقّه في العقائد والأخلاق مراكز العلم والثقافة في دار الإسلام كي يتفقّهوا في الد

، توجد جهنمّ في الحياة الآخرة،  والقانون، أي في مسائل على غرار: لعالم الوجود رب  هو الله، الله واحد 
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مكلّف  كلّ  ذمّة  في   ، حق  الممات  بعد  المعاد   ، حق  الدنيا  الحياة  في  النبوّة  الآخرة،  الحياة  في  جنّة  توجد 

، ترك    .المحرّمات واجب على كلّ مكلّف؛ وما إلى ذلك من مسائل أخرىواجبات 

حيث وجّه   -  الفقه  -  كلّ هذه المسائل وما شابهها كانت في تلك الآونة جزءا  من التفقّه في الدين 

تعالى:   قال  فقد  ويعلّموها،  يتعلّموها  كي  للمؤمنين  عامّة   دعوة   الكريم  ينِ ﴿ القرآن  الدِّ فِِ  هُوا  لَِِتَفَقَّ
مَهُمح إذَِا رجََعُوا إلَِِحهِمح وَلُِِ  مراد هذه الآية هو دعوة المؤمنين لأن يشدّوا الرحال نحو مراكز    .﴾نحذِرُوا قَوح

 .العلم والثقافة في البلاد الإسلامية كي يتفقّهوا بأصول دينهم وفروعه لينذروا الآخرين 

ص  تندرج فيه جملة من الإلزامات نستنتج ماّ ذكر أنّ الفقه حسب المفهوم القرآني عبارة عن علم  خا 

والنواهي العقائدية مثل الجنّة ودرجاتها وجهنمّ ودركاتها والجبر والتفويض والأمر بين الأمرين والله  

تعالى وصفاته، إلى جانب جملة  من الإلزامات والنواهي الفقهية والأخلاقية؛ لذا سمّي تعلّم مبادئ هذا  

 .العلم الشامل تفقّها  

القرآن الكريم ذكر معنى آخر للتفقّه غير الذي أشرنا إليه في الآية السابقة، وذلك ضمن إشارته  

تعالى:  الدقيقة في علمي الكلام والتفسير، فقد قال  تعدّ من المسائل  التي  إلى مسألة الجبر والتفويض 

ِ وَإنِح تُ ﴿  صِبحهُمح سَيِّئَةٌ يَقُولوُا هَذِهِ مِنح عِنحدِكَ قُلح كُُ  مِنح وَإنِح تصُِبحهُمح حَسَنَةٌ يَقُولوُا هَذِهِ مِنح عِنحدِ اللََّّ
قَهُونَ حَدِيثًا   ِ فَمَالِ هَؤُلََءِ الحقَوحمِ لََ يَكَادُونَ يَفح ِ وَمَا   *    عِنحدِ اللََّّ صَابكََ مِنح حَسَنَةٍ فَمِنَ اللََّّ

َ
مَا أ

سِكَ  صَابكََ مِنح سَيِّئَةٍ فَمِنح نَفح
َ
عالى في هذه الآية قال: لماذا لا يضعون حلا  لمسألة الله سبحانه وت   .﴾أ

أنّ  إلا  الله،  من  الحسنات  الله؟  عند  من  والسيّئات  الحسنات  أنّ  يعلمون  كيف لا  والتفويض؟  الجبر 

 السيّئات من عنده، لذا لماذا لا يدركون أنّ السيّئات ليست من الله؟ لماذا لا يتفقّهون بهذا الموضوع؟

الكريم لفظ التفقّه بخصوص المنافقين، حيث قال: يتصوّرون أنّم قادرون  كذلك استخدم القرآن  

يحمانَهُمح جُنَّةً ﴿ على تحقيق مآربهم وصيانة أنفسهم من خلال التظاهر والكذب  
َ
أ َذُوا  لكنّهم لا   ،﴾اتََّّ

لا   يدركون أنّ الله سبحانه وتعالى يعلم ما في أنفسهم وسوف يفشي أسارهم في محكمته العادلة. إنّم

  :
 
قَهُونَ ﴿ يفقهون لذلك لا يدركون أنّه تبارك شأنه يرى كلّ شيء حمُنَافقِِيَ لََ يَفح  .﴾وَلَكِنَّ ال

 .إذن، كلمة فقه ومشتقّاتها في القرآن الكريم تدلّ على فهم وتعلّم مسائل دينية وشرعية
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باحث الحدود  لو اعتقد شخص  بأنّ الفقه بمعناه الاصطلاحي يبدأ من مباحث الطهارة وينتهي بم

الحلال  ومسائل  والمحرّمات(  )الواجبات  والنواهي  الإلزامات  من  مجموعة  يعني  والذي  والديات 

والحرام، ثمّ حاول فصله عن الشريعة بادّعاء أنّا متوازنة تطيق التعدّدية إلا أنّ الفقه عبوس لا يطيق 

ِينَ ﴿ م القرآن الكريم في قوله تعالى:  التعدّدية؛ فليعلم أنّه قد قطّع الدين أشلاء  وهو مصداق لمن ذمّه الََّّ
آنَ عِضِيَ  الحقُرح ، فهذا الفكر غير    .﴾جَعَلوُا  القرآن أجزاء  مشتّتة  هذه الآية في مقام ذمّ الذين اعتبروا 

ثابتا  وفرعها في  التي لا يمكن قطع أغصانا وأوراقها لكون أصلها  الدين شجرة طوبى  ، لأنّ  لائق 

 .السماء

بمعناه وتكليفية،    الفقه  أحكام وضعية  من  المكلّف  بأفعال  موضوعه  يرتبط  الذي  الاصطلاحي 

القرآني بمعناه  الفقه  من  جزء  عن  عبارة  والأخلاقية،  القانونية  والنواهي  الشرعي   -   وبالإلزامات 

والذي يكتسب حقّانيته من حقّانية الشريعة والدين، لأنّ الشريعة الإسلامية تعمّ هذا النوع   -  والديني 

 .الفقه أيضا   من 

الذين أرادوا وضع حلّ لمسألة التعدّدية عن طريق التفكيك بين الفقه والشريعة، ليعلموا أنّ الفقه 

وفق مدلوله القرآني يعني فهم الدين، والدين بدوره مجموعة من العقائد والأخلاق والفقه والقوانين،  

كها يصبح الدين ناقصا ، ومن البديهي وهذه المجموعة واحدة ليس من الممكن تجزأتها، إذ لو تمّ تفكي

 .أنّ الناقص لا تأثير له ولا فائدة منه

الدين   بمعناه الاصطلاحي جزء من  الفقه  أنّ  وبما  يمكن تجزأتها،  لذا لا  للدين،  مرادفة  الشريعة 

 .)الشريعة(، لذا فهو بحكمه، أي أنّه حقّ وليس عبوسا  حاله حال الدين الذي لا يعدّ عبوسا  

المعقول، كذلك  نستنتج   التسامح غير  التعدّدية ولا  الفقه لا يطيق  أنّ  التالي من جملة ما ذكر: كما 

 .الدين )الشريعة( لا يتحمّل التعدّدية ولا التسامح غير المعقول؛ لأنّ الدين حقّ والحقّ واحد  

 .مقبوللو كان منهجيا  فهو  -  تعدّد الفهم - ربّما يحدث اختلاف في فهم الدين، وهذا الاختلاف
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